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تسس لیم 


یسرنی أن أقدم للقاری هذا الکتاب عن تاريخ آورویا والعالم الحدیث» من 
ظهور الطبقة البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة. ویشتمل على تسعة 
قرون, تبدا بالقرن الحادی عشر وتنتهی بالقرن العشرین. وهذه القرون 
التسعة تضم بين ضفتیها تاريخ العالم الحدیث JS‏ سماته وخصائصه 
ومعاله التی تمیزه عن العالم الوسیط 


ومعتی ذلك أن هذا الکتاب یختلف عن کتب الدرسة التقليدية فى UGS‏ 
التاريخ» سواء فى آورویا أو مصر التی تنظر إلى التاريخ من منظور 
سیاسی بحت» وتقسر کل ما يطرأ عليه من تغییرات وتطورات اقتصادية 
واجتماعية فى ضوء هذا النظور, فتقلب التاريخ Lal,‏ على عقب. وتقدم فيه 
النتائج على القدمات» وتخلط الاحداث السياسية مع الاحداث الاقتصادية 


والاجتماعية دون تمییز. 


وقد تمثل ذلك فيما جری من خلاف بين فرق الدرسة التقليدية حول بداية 
التاريخ الحدیت. فالبعض بدأ بعصر النهضة فى القرن الرابع оде‏ على 
أساس أنه مرحلة انتقال بين العصر الوسيط والعصر الحديث. والبعض 
الآخر بدا بالقرن الخامس عشر على أساس أن هذا القرن هو الذى وقعت 
فيه الاحداث التى أثرت فى مجرى التاریخ, ففيه سقطت القسطنطينية فى 
أيدى الأتراك العثمانيين سنة ۱۶0۳م» وسقطت غرناطة فى أيدى قوات 
فردیناند وإيزابيلا سنة ۱۶۹۲م» ويذلك بدا التاريخ الحديث. 


على آن البعض بدأ التاريخ الحديث بالقرن السادس عشرء على أساس 
أنه القرن الذى ظهرت فيه الدولة الحديثة وحركة الإصلاح الدینی» وما نتج 
عن هذين الحدثين العظيمين من حروب. 
والبعض الآخر Lu‏ بالقرن السابع عشرء على أساس أنه القرن الذى 
وقعت فيه حرب الثلاثين UU‏ والثورة العظمى فى إنجلتراء وتفوق فرتساء 
وحروب الوراثة الأسبانية. بل إن بعض المدارس السوفيتية حددت بداية 
التاريخ الحديث بالثورة البورجوازية فى إنجلترا فى القرن السابع عشر. 
وواضح أن هذه المدارس تقدم التاريخ مقلوياً على رأسه. ]3 تقدم النتائج 
على المقدمات ‏ كما ذكرنا ‏ فعصر النهضة كان نتيجة وليس مقدمة للتاريخ 
الحدیث. وظهور الدول القومية الحديثة وحركة الإصلاح الدينى وحرب 
الثلاثين عامأء والثورة العظمى فى إنجلتراء وتفوق فرنساء وحرب الوراثة 
الأسيانية ‏ هذه كلها نتائج لتغيير علاقات الإنتاج التی بدأت بظهور الطبقة 
البورجوازية فى أورويا فى رحم المجتمع الاقطاعى, وتغييرها علاقات الإنتاج 
من علاقات إنتاج إقطاعية إلى علاقات إنتاج بورجوازيةء ويذلك تغير البناء 
الفوقى 55[ Lis‏ وهو ما يمثل التاريخ الحديث. 
فالتاريخ الحديث هو تاريخ الطبقة البورجوازية بقدر ما يعتبر تاريخ 
العصور الوسطى هو تاريخ الطبقة الإقطاعيةء والعصور التاريخية تبدأ بتغير 
علاقات الانتاج» ولا تبدا يأحداث سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. فهذه 
العلاقات تمثل البناء التحتی الذی ینبنی فوقه البناء السیاسی والعسکری 
والقانونی والدینی والقنی والادبی والفکری والعلمی والعلاقات الدولية وکل 
ما یکون الحضارة البشریة. 


ومن Ga‏ كان Gale‏ فى هذا الكتاب أن نقيم التاريخ على قدميه يعد أن كان 
مقلوياً على راسه. فتبدا بالطبقة البورجوازية الأوروبية التى غیرت وجه 
الحياة فى أورويا والعالم» وصبغتها بصبغتهاء ونتتقل إلى نتائج ظهور هذه 
الطبقة فى البناء الفوقىء المتمثلة فى النهضة الاورويية التی SLES‏ على يد 
الطبقة البورجوازية فى الدن التجارية فى إيطالياء وما أحدثته من تغيير فى 
الفكر والقلسفة والعلوم والفنون والاعتقاد. 

ثم ننتقل إلى حركة الإصلاح الدينى باعتبارها إحدى نتائج ظهور الطبقة 
البورجوازية: وما قامت به من إعادة النظر فى الحياة الدينية التى كانت 
خاضعة للكنيسة فى العصور الوسطىء بحكم سيطرتها على الدين وقراءة 
الإنجيل. وامتلاكها وسائل الانتاج. 

ثم ننتقل بعد ذلك إلى ظهور الدول القومية كنتيجة لتحطيم حواجز 
الإقطاع على يد الطبقة البورجوازيةء واتجاه هذه الدول القومية إلى إثبات 
ذاتها عن طريق التسوسع فى أوروياء الامر الذى یودی إلى «الحروب 
الایطالیة». وكذلك التوسع خارج أوروياء وهو ما يؤدى إلى حركة الكشوف 
الجغرافية والمرحلة الاستعمارية الاولی. وهی الحركة التى قامت على يد 
الطبقة البورجوازية ولم تقم على يد الطبقة الإقطاعية التى كانت بعيدة 
بتفكيرها عن التطلع إلى ما وراء البحار. 

ثم يمضى تاريخ العالم الحديث على يد الطبقة البورجوازيةء فتغير النظام 
السياسى فى أورويا الذى كان قائماً على أساس نظام الملكية المطلقة فى 
القرن السايع عشرء إلى نظام الملكية المستيدة ال مستنيرة فى القرن الثامن 
عشرء والذى كان سائداً فی دول أورويا فيما عدا فرنساء فتنشب الثورة 


الفرنسية بفكر قومى واجتماعى جديد يستهدف القضاء على بقايا الإقطاع. 
وهدم الطبقة الإقطاعية وإسقاط الحق الإلهى الملوك فى الحكم الذى ساد فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء وقيام الدولة القومية على أساس 
تشخيص الشعب للدولة وليس الاك كما كان الحال منذ بداية العصر 
الحديث. 


ولكن يترتب على هدم الحق الالهی للملوك فى الحكم أن تهب الدول 
والأسر الحاكمة فى أورويا التى تستشعر الخطر» لمحارية الثورة الفرنسية, 
وإخماد فكرها الثورى حتى لا ينتقل إلى الدول التى تحكمهاء ويذلك تفسح 
الجال لظهور نابليون للدفاع عن مبادئ الثورة الفرنسية» وإعادة تقسیم 
أورويا على أساس هذه البادی» فتنقسم أورويا بين النظم الديموقراطية 
والنظم الاستبدادية. ولكن النظم الاستبدادية تنتصر على نابليون» وتعيد فى 
مؤتمر فيينا الذى عقد يعد هزيمة نابلیون» الأسر الحاكمة الاستبدادية 
القديمة. 

وهنا يتغير تاريخ أورويا بالحركات القومية والدستورية التى تتصارع مع 
النظم الاستبدادية التى فرضت سيطرتها من جديد على أوروياء وتتلقى هذه 
الحركات دعماً من علاقات الإنتاج البورجوازية الجديدة التى ظهرت يعد أن 
هدمت الثورة الفرنسية علاقات الانتاج الإقطاعية القديمة» فيحدث التطابق 
بين علاقات الإنتاج ووسائل الانتاج» ويترتب على ذلك الثورة الصناعية التى 
انتقلت بالبورجوازية الأوروبية إلى مرحلة جديدة من حياتهاء هى مرحلة 
توحيد السوق الداخلية فى البلاد التى نضجت لهذا التوحيدء وتحقيق 
وحدتها القومية بالتالى. 


A 


لذلك تتحقق الوحدة الإيطالية على يد کافور» وفى ألمانيا على بد بسمارك. 
وفى الولايات التحدة يكون انتصار الشمال الرأسمالى فى الحرب الأهلية 
الأمريكية بداية تحقيق الوحدة القومية الأمريكية على أسس راسخة. وفى 
اليابان تتمكن البورجوازية اليابانية الصناعية من نقل اليابان من مرحلتها 
الإقطاعية إلى المرحلة الرأسمالية. 

وكل ذلك يدفع البورجوازية فى العالم الصناعی» بعد توحيد سوقها 
الداخليةء إلى البحث عن أسواق جديدةء ولكنها تختلف عن الاسواق القديمة 
فى المرحلة التجارية فى أنها أسواق للحصول على المواد الخام اللازمة 
للصناعة بأرخص الاسعار» وتسويق المنتجات الصناعية التى تضخها 
مصانع أورويا وأمريكا واليابان بأغلى الأسعار. 


ويتطلب الصراع على الأسواق فى أواخر القرن التاسع عشر عقد 
الاتفاقات الاستعمارية من جديد لتقسيم الاسواق, فيتم تقسيم أفريقيا فى 
مؤتمر برلين فى عام ٤۱۸۸م‏ و1840م, وفى الوقت نفسه تقوم التحالفات 
الأورويية وفقاً لبدا توازن القوىء ولكن كل ذلك يفشل فى منع الحرب. 
فتنشب الحرب العالية الأولى فى عام ۱۶٩۱م‏ وتستمر أريع سنوات. 

وعندما تنتهى الحرب العالية الأولى تكون قد اختفت الإمبراطوريات 
الأريع التى ظلت تملأ صفحات التاريخ الأورويى بالحروب» وهى: إمبراطورية 
النمسا pally‏ والإمبراطورية العثمانيةء والإميراطورية الروسية, 
والإمبراطورية LGU‏ وتسقط بذلك أسرتا «الهابسبورج» وال عثمان» وأسرة 


رومانوف. وأسرة هوهنزوليرن. 


وتتعلم البورجوازية الغريية «уз sill‏ فتعيد تقسيم العالم من جديد على 
آسس قومية» بعد أن أصبحت الدولة القومية لا محيص عنها لتوحيد السوق 
الداخلی, وتأتى بنظام دولى جديد هو نظام عصبة الامم» وتحاول وضع 
العملاق الالانی قى قمقم باقتطاع أطرافه وضمها إلى الدول القومية 
المجاورة. وفى الوقت نفسه ينهار النظام الإقطاعى والرأسمالى قى روسيا 
بانتصار الثورة الاشتراكية فى أثناء الحرب. 
وهنا يظهرء کرد فعل مضاد له» النظام الفاشى فى الانيا النازية وإيطاليا 
الفاشيةء ويكون هذا النظام الفاشى تعبيراً عن دكتاتورية الطبقة البورجوازية 
لحماية تفسها من النظام الشيوعى. ويؤدى الصراع الاستعماری من جديد 
بين الدول الليبرالية والشيوعية من جهة. والدول الفاشية من جهة أخرىء إلى 
الحرب العالمية الثانيةء بعد فشل نظام عصبة الأمم وعجزها عن منع الحرب. 
وتتتهى الحرب بهزيمة Lyall‏ الفاشية والنازية. واتتصار الدول الليبرالية 
والشیوعية» وتحاول الدول المنتصرة تقسيم العالم من جدید على أسس 
القومية» وتقيم على أتقاض عصبة الأمم نظام هيئة الأمم التحدة ومجلس 
الأمن. 
ولكن التناقض بين النظم الليبرالية والنظم الشيوعية يدفع إلى صراع 
دولى على أساس جديدء وهو الأساس الایدیولوجی» حيث تواجه البورجوازية 
الغربية آکبر تحد لها على مدى تاریخها من جاتب نظام يقوم على طبقة 
البروليتارياء وتكاد تتحقق نبوءة ماركس GU‏ البورجوازية فى نموها تنمو 
معها بنور فنائهاء وهی الطبقة العاملة. 


۳ 


ویژدی هذا الصراع إلى نوع جديد من الحروب لم تشهده البشرية» وهی 
ال-.يب الباردة. وهی التى نختم بها هذا الكتاب. 

وسوف يلاحظ القاری أن هذا الكتابء على الرغم من أنه يدور فى إطار 
آیدیولوجی» فإنه يتبع المنهج التاريخى من ناحية تقسيماته التى تقوم على 
أساس زمنی» وهی أمر طبییعی استلزمه تتبع النشاط السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى للبورجوازية الأوروبية» والذى كان يحدث بشكل تكاملى ومراحل 
تترتب على مراحل. 


وپالنسبة لکتاب فى هذا الحجم كان من الضروری اعطاء آولویات فى 
tall‏ وتوسيع فى بعض الوضوعات وتضییق فى بعضها الاخر» وفقاً 
لرؤية المؤرخ. كما تطلب ذلك التركيز على بعض الوضوعات والاکتفاء 
بالإشارة إلى موضوعات آخری فى شكل تحلیلی. وهذا ما يميز الکتب عن 
الوسوعات التاريخيةء فهدفنا هو أن يلم القارئ بما طرأ على العالم الحديث 
من تطور تاريخى فى إطار كتاب محدود بصفحاته وليس فى إطار موسوعة 
تتكون من مجلدات. 


وقد حرصت حرصاً شدیداً على أن أتبع كل اسم أجنبى بحروفه 
КҮТ,‏ لأنها الأساس فى النطقء ولان تعريب الأسماء يخضع لاجتهادات 
الژرخین وققاً لاتساع معرفتهم باللغات المختلفةء ويالتالى فإن معرقة الأسماء 
وفقاً لحروفها العريية فيه تضليل كبير للقارئ الذى من الأقضل له أن يعرف 
الشكل الأجنبى الذى هو الأساس. وإن كان ذلك لم يمنعنا من كتابة الأسماء 
التى تعورف عليها بين المؤرخين Lady‏ اجتهاداتهم» اعتماداً على أن eX‏ 
النص الأجنبى قيه الكفاية. 


وهذا ما دعانى إلى تقديم الخرائط فى غالبيتها فى هذا الكتاب بلغتها 
الانجليزية. اعتماداً على أننى قدمت للقارئ اسم البلد بالحروف اللاتينية إلى 
جانب الحروف العريية» ويالتالى فلا صعوبة أمامه فى العثور على يغيته فى 
الخرائط الأجنبية. هذا فضلاً عن أن الخرائط الأجنبية AST‏ دقة ولا لبس فيها 
ولاغموض. ووجودها فى هذا الكتاب يغنى القارئ عن اللجوء إلى الكتب 
الإنجليزية التى قد يصعب حصوله ale‏ وقد آثرت وضع الخرائط جميعها 
فى نهاية الكتاب لسهولة الرجوع إليها فى فهرس الكتاب. 


وقد ذيلت الكتاب بعدد كبير من المراجع لمن يرغب فى الاستزادة» 
واعتراقاً بقضلها فى تحضير مادة هذا الکتاب» وهی کتب إنجليزية, 
ومترجمة عن الانجليزية أو الفرنسية of‏ عربية. وقد أودعت فى هذا الكتاب 
خلاصة خبرتى فى تدريس التاريخ الأورويى وتاريخ العالم فى الجامعات 
الصرية إنطلاقاً من المادية التاريخية التى أرى آنها أقوى أداة لتفسير 


التاريخ. 
сч 3845 alll‏ 
أ. د. عبدالعظيم رمضان 
الهرم فى VO‏ يوليى ٦۱۹۹م‏ 
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— Баі Јад 


¿L —‏ مؤتمر فيا 
سبتمبر ۱۸۱4 - يونية 1418م 


كان على أثر انتهاء الحروب النابليونية أن عقد مؤتمر من 
الدول الأورويية المتحالفة Congress‏ فى فيينا لعالجة المشكلات 
السياسية التى نجمت عن هذه «дауа‏ وإعادة بناء الخريطة 
الأوروبية. 


ولا كان هذا المؤتمر قد آلقی بظله على آوروبا طوال القرن 
التاسع عشر تقريباء قيهمنا فى البداية أن نقدم بعض الملاحظات 
المتعلقة يه. 
gl‏ : أن هذا المؤتمر لم ينعقد لإبرام الصلح, لان شروط الصلح 
كان قد تم وضعها فى معاهدة باريس الأولى فى ۳۰ مايى 
6م ويذلك آصبحت الحرب منتهية فعلا وقانونا بين 
فرنسا والدول المتحالقة ضدها — Lily‏ انعقد المؤتمر 
للبحث فى شئون أورويا العامة وتسوية المشكلات التى 
تجمعت عن هذه الحروب الطويلة. 


1o 


فمن الممكن اعتبارها بداية قرن من التقدم والاستقرار 
شاملة - فترة لم تعرقها آوروپا منذ أيام السلم الرومانى 
فى القرنين الأول والثانى بعد الميلاد. 


ثالث : أن الغرض من عقد المؤتمر لم يكن إعادة تنظيم شئون 


انهار من أساسه نتيجة لحروب الثورة ونابلیون». وإنما 
اجتمع المؤتمر لإعادة النظام القديم بعد إجراء يعض 
gl‏ فن يلك السینت وف الى تقوم على ¿paq‏ 
السلطات الحكوميةء وتمجيد التقالید. والمحافظة على 
التوازن - خير نظام وجد ليضمن سيادة القانون. 


رابعاً : أن إصرار ساسة فيينا على إعادة الحال فى أورويا إلى 


ماکان dale‏ مع تجاهل آثر الثورة, قد أدى إلى اعتبار 
فترة انعقاد المؤتمرء ثم الفترة التى شهدت رجوع الملكيات 
السايقة إلى الحکم» والعودة إلى الأنظمة القديمة عموماء 
عهد الرجعية فى أورويا. 


وکان الاصل قى نشأة هذا المؤتمر أنه نص قى معاهدة باريس 


المشتركة فى الحرب من كلا الطرفین» بإرسال مندوييها فى خلال 
شهرين إلى فيناء للاجتماع فى مؤتمر عام لوضع التسوية التى 
تضمنتها نصوص هذه المعاهدة. 

وعلى ذلك صار المؤتمر یتالف من الدول التی وقعت معاهدة 
باريس الاولی» وكانت Laren‏ هى: بريطانياء وروسياء والنمساء 
ويروسياء والسوید» واسبانياء والبرتغال. 

على أن النشاط فى المؤتمر انحصرء بموجب اتفاق بين الدول 
الكبرىء بين أريع دول فقطء هى: بريطانياء وروسياء والنمساء 
ويروسياء التى تالف منها ماعرف باسم Gal‏ الأربعة. ثم نجح 
تاليران فى اجتماع المؤتمر أن يجعل الدول توافق على انضمام 
فرنسا إلى هذه اللجنة التى تحولت إلى «لجنة الخمسة». 

وكانت لجنة الخمسة هذه هی المؤتمر فعلا التى استاثرت 
بإنجاز القرارات فى المسائل المهمة. وعندما انتهى المؤتمر من 
أعماله اتضمت ثلاث دول آخری هی: السوید» واسبانياء والبرتغال 
إلى الدول الخمس فى التوقیم على قرار المؤتمر النهائی Final Act‏ 
فى ٩‏ يونيه ۱۸۱۰م. 

وقد شهد مؤتمر فيينا عدد фаре‏ من الشخصیات التاريخية, 
على رأسهم مترنیخ Metternich‏ وزير النمسا. الذى تمکن من 
السيطرة على شئون القارة الأوروبية فترة طويلة من الزمن» حتی 
عرف نظام الراقبة والقاومة للش موب النی فرضه پاسم «نظام 
مترنیخ». 


تاريخ العالم الحديث ج ۲ - ۱۷ 


وقد تفرع عن المؤتمر عدد من اللجان الاخری لدراسة 
الموضوعات التفصيلية وإعداد البيانات اللازمة. 


ومن هذه اللجان لجنة الثمانية التى وقعت القرار النهائى فى ٩‏ 
Cal T al Cd‏ وقد درمت اه aq iW‏ هدوم ЧЕ‏ 
الرقیق». ومسالة «الاتحاد السويسرى». 


e‏ «اللجنة es otl!‏ ومهمتها بحث شئون МИТ‏ ووضع دستور 
لها. 

ثم لجنة الإحضاءات ومهمتها تعداد السكان فى الارض التی 
يراد استبدالها وإعطاؤها کتعویض کجزء من التسویات. 


وقد اشتهر من سكرتارية الوقتمر GUM‏ «فردريك فون جینتز» 
Gentz‏ الروح الشريرة ЖЫШ ДИ‏ على مترنیخ» وشيطانه الذى 
لایفارقه» والآخر «دى مارتنس» Martens‏ وهو cas Lus‏ مجموعة 
معروفة للمعاهدات الدولية. 

وقد تناول المؤتمر مسائل تسع : 

١_المسألة‏ البولندية السكسوزية. 

asas — Y‏ الراين. 

Y‏ يلجيكا وهولندا. 

الدانمارك والسويد. 


° _ سويسرا. 

1 - إيطاليا. 

v‏ الاتحاد الالانی. 
LA‏ الانهار الدولية. 


1 تجارة الرقیق. 


وقد قامت تسوية فينا على عدة أسس : 
S‏ : مبدا توازن القوى. | 
ثانياً : التعويضات الإقليمية. 
ثالثاً : الحق الشرعى للملوك. 
Lal,‏ : تأمين أورويا من الخطر الفرنسی. 

ويالنسية aad‏ توازن القوى - فقد أرجعت فرنسا إلى حدودها 
السابقة. التى كانت عليها قبل حروبها الاخيرة col)‏ إلى حدود عام 
«(a WAY‏ لإعادة التوازن الدولى فى آوروبا. وحرصت التسوية على 
عدم إعطاء ميزات لأية دولة أخرى من الدول العظمى تجعلها قوية 
بالدرجة التى تمكنها من السيطرة بمفردها على شئون آوروباء أو 
القدرة على المغامرة بالحرب وإحراز النصر على الدول الأخرى. 


المجموعة الأولى : فى غرب أوروياء وهى بريطانيا وفرنسا. 
والمجموعة الثانية : فى شرق أورويا وهی روسيا وپروسیا والنمسا. 
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وقد اتخذ مبدا التعويضات لخدمة مبدأ التوازن الدولی‌وذاك 
بتعويض الدولة العظمی عما تفقده من أراض تستوجبها التسوية 
بأراض أخرىء بحيث تكون النتيجة النهائية حصول كل Uys‏ عظمى 
على الأراضى التى كانت فى حوزتها عام ۱۸۰۰م» أو ما يعادلها. 

وقد نفذ ذلك بكل دقة» إلا فى حالة روسيا التى كانت تتفاوض 
من مركز قوةء بسبب وجود مائتى آلف من جنودها فى بولندا. 
فنالت أكثر مما نالته مثيلاتها من الدول الكيرى. 


СР‏ على ذلك حصلت روسيا على فظندة من السويد. ثم على 
بسارابيا من تركياء ويسطت سلطانها على دوقية وارسوء التى 
آنشاها نابليون فى الأراضى البولندية التى كانت أصلا فى حوزة 
u diyas‏ وقد RR‏ رونت مها اشا يدوب افو 
من ۱۸۱۳ - ۱۸۱۰م» فاستطاعت بذلك أن تنفذ إلى وسط أورويا. 


أما النمسا التى أرادت توحيد قوتها فى وسط وجنوب أورويا 
ويعيدة عن كل اتصال مباشر بقرنسا - فقد رفضت استرداه 
ممتلكاتها فى بلجيكاء لبعدها وصعوية الدفاع عنهاء ونالت تعویضا 
عنها فى شبه الجزيرة الإيطاليةء التى كان مترنيخ يريد أن يجعل 
منها مجرد تعبير جغراقى ليس A‏ فاسترجعت إقليم الميلانيز 
(لامباردی) الذى خضع لها منذ معاهدة أوترخت i MY‏ كما 
حصلت على البندقية ودلاشيا وكافة الجزر التی كانت لجمهورية 
البندقية ۱۷۹۷م» ماعدا جزر آیونیان. وقد آصبحت النمسا بفضل 


Y. 


استيلائها على البندقية وشاطئ الأدرياتيك دولة يحرية. كما 
استولت على التيرول وسالزيورج. 


آما بروسیا فقد الخدت من الدانمارك بومیرانیا السويدية 
Pomerania‏ مقایل تنازلها للدانمارك عن دوقية لونبرج .Lauenburg‏ 
كما حصلت على مقاطعة وستفالیا Westphalia‏ (علی الراین) بدلا 
من سکسونیا التی كانت تریدها بدلا من نصیبها من القاطعات 
البولندية» وحصلت فى منطقة الراین على تعویض یتمثل فى 
الامارات الكنسية القديمة التی كان نابلیون قد استولی علیها قى 
«ماینز» وتریف وکلونیا» مع غیرها من الطرانیات. وهذا إلى جاتب 
ste‏ کبیر من الامارات العلماتية» والمدن الامبراطورية الحرة التى 
كان نابلیون قد استولی Gale‏ أيضا. فتلف من هذه جمیعها 
مقاطعة الراين السفلی, وهی أراض Call‏ الدم واللسان. ومن 
الغریب أن بروسیا لم تتحمس لهنه النتيجة الاخيرة التی جعلت 
منها فى النهاية البطلة القومية لالانیا فى مواجهة فرنسا! 

أما بریطانیا فقد احتلت جزيرة هلجولاند Helgoland‏ (فی بحر 
الشمال) من آملاك الدانمارك. ثم احتفظت بمالطةء وجزر الأیونیان, 
ومستعمرة الرأس الهولندية» وسیلان» ودیمارار! (فی جوایانا Gui-‏ 
ana‏ البریطانیة)» وسان لوشياء وتویاجو» وترینیداه Trinidad‏ - 


وپالنسبة لفرنسا فقد احاطها المؤتمرون بحلقة من الدول القوية 
لنعها من استتناف اعتداتهاء فضموا بلجیکا إلى هولندا تحت تاج 


۳۱ 


آورانج Orange‏ (اتفق الحلفاء قى معاهدة باريس الاولی على إعادة 
هولندا إلى الوجود وتوسیع آراضیها. وأعطوا الأراضى الواقعة 
على ضفة الراین الیسری إلى بروسیا - كما رآینا. ثم دعموا 
استقلال سویسرا یضمان حيادها. ثم أعطوا .1535 Genoa‏ إلى 
بیدمونت لتقویتها على الحدود الشرقية الجنوبية بالتسبة لفرنسا. 
وکان ذلك تطبیقا لبد تأمين آوروپا من الخطر الفرنسی. 


آما مبد؟ Gall‏ الشرعی للملوك فقد طبق بالنسبة للممالك التی 
نحي نابلیون اصحابها عن عروشهم وضمها إلى فرنساء وذلك فیما 
عدا الأسر الحاکمة التی كان یسوء المؤتمر رجوعهاء أو التی آراد 
توزیع آملاکها فى شکل تعویضات تعطی للدول التی تولی المؤتمر 
وفقا لما أخذ به العرف الدبلوماسی فى القرن الثامن عشر). 


فأعيدت آسرة سافوی Savoy‏ إلى مملكة بیدمونت"- ساردینیا 
Sardinia - Piedmont‏ وضمت إليها خو جنوة كما ذكرنا. 
وأصبحت لامباردى والبندقية إقليمين تابعين لآل هايسبرج Habs-‏ 
burg‏ وفی نابولی توج فردیناند الأول» أحد الطالبین بمرش 
البوریون. ملكا على الصقلیتین The Two Sicilies‏ فى حين ظهرت 
فى وسط إيطاليا الولايات البابوية من جديد تحت الحكم الدنيوى 
للبابا بيوس السايع. كذلك انتصر مبدا الحق الشرعى فى شبه 
جزيرة أييريا باستعادة فردیناند السابع للعرش الأسبانى, 


YY 


وخضوع البرتغال لأسرة براجانزا Braganza‏ (جون السادس 
(eM MM‏ 


وقد كان مبدأ الحق الشرعى هو الورقة الرايحة التی اتخذها 
تاليران فى Sale]‏ فرنسا غير مبتورة إلى أسرة البوریون. 


Y‏ ترتب على عودة الملوك والأمراء السابقين إلى حكوماتهم 
القديمةء ورجوع النظام القديم» أن انتشرت الملكيات المطلقة فى 
أورويا بعد المؤتمرء فلم يزد عدد الدول التى كان لها دسا تير 
iu a‏ يقد EIC‏ تحاترا ¿SDN ans‏ 
المنخفضة: والجمهوريات السويسرسة الأرستقراطية التى 
يضمها اتحاد سويسرة الكونفديرالىء والنرویج» ومملكة يولتدا 
الجديدة. وحتی هذه الدساتير أبقت السلطة الفعلية فى يد الملك 
أى فى يد أرستقراطية صغيرة. 

Y‏ ترتب على ميدأ التوازن الدولى والتعويضات قيام دول غابت 
فيها روابط اللغة والجنس والشعور بالمصلحة المشتركة 
والهدف الشترك أو الاتقاق فى الذهب» مثل النمسا التى 

أصبحت تضم بين حدودها مجموعة من الأمم لايريط بينها 


رابط. 


YY 


كما ترتب على هذين المبدأين أيضا 55 ЫШЫ &у‏ وآلمانيا 
ويولندة ‏ الأمر الذى أدى إلى قيام أحزاب وطنية فيها لتحقيق 
الأهداف القومية والديمقراطية. ولا كانت إمبراطورية النمسا 
تضم فى حدودها كما أكرنا اکبر مجموعة من КАМ‏ ذات 
الأهداف القومية والديمقراطية, التى يهدد تحقيقها كيان 
الإمبراطورية نفسه» فقد اهتمت النمسا قبل غيرها من الدول 
باتخاذ الإجراءات السريعة والحازمة من أجل القضاء على هذه 
الحركات الثورية. 


وقد لخص مترنيخ الموقف فى قوله: «إن غرض الجماعات 
الثورية واحد لایتغیر» وهو قلب كل نظام حكومى قانونی قائم. 
قالواجب على الملوك أن يقابلوا هذا بمبدأ واحد لايتغير أيضاًء 
هى المحافظة على كل نظام قانونى قائم». 


«ولم يلبث أن نشب ذلك الصراع المستعرء الذى استمر طيلة 
القرن التاسع عشرء عندما صارت بلچیکا تطالب بالانفصال 
عن هولنداء والنرويج عن السويد» وصارت بولندا تنشد 
استقلالهاء وتحاول كل من إيطاليا Lilly‏ تحقيق وحدتها. ثم 
صارت الثورة فى الدويلات الأقل أهمية تسعى للتخلص من 
حكامها الرجعیین» وإنشاء الحكومات الوطنية والقومية 
الدستورية» والتحرر من السيطرة الأجنبية المفروضة عليها. 


Y£ 


Y‏ ترتب على زيادة نفوذ النمسا فى شبه الجزيرة الإيطاليةء فى 


الوقت الذى كانت تتمتع بنفوذ كبير فى المانياء نظرا لأن 
الإميراطور النمساوى كان رئيس الاتحاد الكونفدرالى بها أن 
تأخرت وحدة إيطالياء وتعطل اتحاد آلانیا Sal‏ خمسين عاما 


£ ترتب على انسحاب النمسا من الحدود الفرنسية ‏ بتخليها عن 
بلجيكا ‏ ثم حصول بروسيا على بعض الأقاليم الواقعة على 
نهر الراين ‏ أن أصبح منوطا ببروسيا حق الدفاع عن ألمانيا 
عموماء فارتفع شأن بروسياء ثم انتقلت إليها تدريجيا الزعامة 
فى ألمانيا حتى صارت قيلة أنظار الدويلات والإمارات 
الصغيرة التى تطلعت إليها فى الدفاع عنهاء واضطرت بروسيا 
إلى إنشاء جيش قوى لتأدية هذه المهمة. يضاف إلى ذلك أن 
منح بروسیا أقاليم متفرقة فى أنحاء Lal‏ قد جعلها مرغمة 
على العمل لريط هذه الأقاليم بعضها يبعضء فكان ذلك البداية 
السياسية التى أفضت إلى تشييد صرح الاتحاد الألمانى. 


0 — بالرغم من عيوب تسوية فيناء فقد نجحت فى تحقيق الغرض 


المباشر منهاء الذى كانت الدول التى وقعتها تهدف J|‏ وهو 
إقامة نظام دائم للتوازن الدولى؛ وهو نظام استطاع: على الرغم 
مما طرأ عليه من تبدل بسيط بانفصال بلجيكا عن هولندا سنة 
۲۱ وتمكن إيطاليا من الخطو خطوة كبيرة نحو وحدتها 


Ж 


فى سنتی «\Ao4‏ 1۰م — أن يخدم السلام لدة طویلة» فلم 
یعکر صفو السلام فى هذه القترة سوی قیام حرب القرم 
Lasky «a MM ~ MoY‏ عدا هذه الحرب التی وقعت فى میادین 
بعيدة» فلم تنشغل الشعوب والدول بحروب كبيرة. 


وفى الحقيقة أن نظام التوازن الدولی, الذى أقامته تسوية فیناء 
لم يتصدع إلا بقيام الحرب السبعينية بين ألمانيا وفرنساء 
والتى فقدت فيها فرنسا الألزاس واللورين بعد أن استولت 
عليها الإميراطورية الألمانية الجديدة بقيادة المستشار بیسمارك 
g AVY‏ 


تهیأت الفرصة لقیام وانتشار الثورة الصناعية فى "TET‏ 
وتبعاً wlll‏ نمو النظام الرأسمالى فى |نجلترا ثم قى سائر 
أورويا. 
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YA 


aya لمركان او‎ 
y ый Ш à 


Converted by Tiff Combine 


الفصلالعاشر - - 
فى القرن التاسع عشر 


À )‏ ( الفكرة القومية : 

تعرض مفهوم الدولة القومية التى ظهرت على انقاض النظام 
الاقطاعی» لتغيير كبير منذ القرن ۰۱۷ كنتيجة لازدياد ثراء الطبقة 
البورجوازية ثراء فاحشا عن طريق تدفق كميات الذهب والفضة 
على أورويا بعد حركة الكشوف الجغرافية والاستعمار. 


فلم يعد الأساس فى قيام هذه الدولة هو ولاء الأقراد الماك 
الذى يمثل شخصية هذه الدولة, وإنما أصبحت تقوم على أساس 
الولاء للحكومة التى تمنح الحريات للشعپ. ويمعنى آخر بعد أن 
كان الملك هو الذى يشخص ويمثل الدولة القومية. اصبجت الأمة 
هی التى تشخص الدولة القومية. 

وتلك هى الفكرة القومية الحديثة التى تعنى أن الدولة تطابق 
الأمةء أى أن الأمة والدولة يجب ان تكونا متطابقتین» كما تعنى أن 
الامة يجب أن تحكم نفسها بنفسها. 

ومن ذلك يتضح فى جلاء أن الديموقراطية «الليبرالية» تعتبر 
الوجه الآخر «للقومية». لأنه بينما تدعو القومية إلى ضرورة تحرير 
الامة من السيطرة الأجنبية: وإقامة الحكومة الوطنية؛ فان 


Yá 


الديموقراطية الليبرالية تدعو إلى أن تتمتع АМ‏ بعد التحرر من 
السيطرة الأجنبيةء بحق حكم نفسها بنفسهاعن Garb‏ دستور 
تیا مس КОЛИ‏ | 


وهنا یجدر بنا أن نوضح بعض الملاحظات : 


أن هذه الفكرة القومية الحديثة لم تنشاً إلا بعد التطور الذی 
لحق معنى «الآمة». والذی دار بها دورة RAUS‏ حيث كان 
مفهومها فى البداية هو مقهوم «الجماعة السياسية» التى 
تعيش تحت حکم ملك واحد يشخص الدولة. حتى ولو كانت 
تنتمى إلى آمم شتى بالمعنى الحديثء ويذلك كان مفهوم 
الأمة يقترب من مفهوم الدولة بمعنى معين. 


.ولکن هذا المفهوم تغير إلى مفهوم الجماعة القومية» أى 


التى تربط بين أقرادها مجموعة من الخصائص والمقومات 
تتعدى مجرد تواجدها فى ظل دولة واحدة تحت حكم ملك 
واحد» والتى تسعى للاستقلال بنفسها فى إطار Uys‏ 
ديموقراطية تكون لها فيها الكلمة العليا وليس للملك آو أى 
سلطة آخری. وهو مفهوم يجعل الامة والدولة В‏ واحدا 
بمعنی مختلف عن العنی الأول» سواء بالنسبة للامة أو 
الدولة. 


أولاً : 


أن الحنرکات القومية الحديثة بمعناها المكتمل لم تظهر 
تلقائياء وإنما أفرزها فكر فلسفى نظرى تناول هذه الفكرة 
بالتفسير فى السنوات السابقة على الثورة الفرنسية. وقد 
نشا هذا الفکر فى مدرستين: 
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اخدرسة الاولی : 


هى المدرسة الفرنسيةء وهی مدرسة القومية الواعية» أو 
القومية الارادية. وقد خرجت إلى الوجود بعد ۱۷۱۰م. بعد 
أن تشر روسو فى ۱۷۱۲ کتابه الشهور عن «العقد 
الاجتماعی» ثم کتابه الآخر عن «الحكومة فى بوإندة». 


وتعتبر هذه المدرسة نتاجا للتطور التاريخى الخاص 
بفرنساء وهو تاريخ بلاد تكونت من عوامل مختلفة, 
وامتزجت امتزاجا LG‏ لتصبح كلا واحداًء تحت تأثير 
ترابط واندماج سياسى ترتب عليه أن «الدولة» و «الامة» و 
«القومية» آصبحت كلها مدلولات لشیم واحد. وفی هذه 
الدرسة كانت القومیه «عقدا» آبرمته ارادة التعاقدین الحرة 
الطليقة. 


المدرسة الثانية : 


مفكريها هردر -Herder‏ وهى أيضا نتاج تطور تاريخى 


۳۱ 


خاص LSU‏ فهى يلاد افتقرت إلى الاندماج والرياط 
السیاسی, وكانت مكونة من شعب استقر فى رقعة ممتدة 
من نهر الراين غربا إلى نهر الأودر شرقاء وظل بمنأى عن 
كل غزو أجنبى آو سيطرة أجنبية aly edule‏ ینتم لبلد معین» 
وإنما لعدد من البلدان» واستمر خاضعا لتأثير فكرة 
الإمبراطورية فى العصر الوسیط وهی فكرة تتخطى حدود 
الدولة بالضرورة. 


فالامبراطورية تتخذ مکانها فوق كل الدول» والامبراطور 
يتخذ مکانه فوق کل اللوك» والامبراطور هو الذى يمثل 
الفكرة السيحية فى عالم السياسة كما يمثل البابا هذه 
الفكرة فى عالم الدين. 

ومن ثم فإن القومية ‏ حسب هذه المدرسة ‏ استندت إلى 
شئ آخر هو ad all‏ التى تمثلت فيها وحدة الأصل عند 
هذا الشعبء والتى تعتبر العنصر البدائی المشترك. 

والأمة ‏ من ثم - عبارة عن «کائن حى ينمو تحت تأثير قوة 
عليا»» وتتاکد فيه بعض الصفات الوراثيةء وهی رابطة اللغة 
والعادات والتقاليد. فالأفراد يتتمون لنفس القومية حين 
تكون لهم نفس الصفات المشتركةءحتى ولو لم يعوا هذا 
الترابط ولم يظهروا رغبة فى المعيشة المشتركة. 
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وعلى هذا gall‏ بينما كانت القومية فى الدرسة الفرنسية 
نتاج إرادة وعقد. فإن القومية فى الدرسة الفرنسية هی من 
صنم الطبيعةء ونتاج حياة تاريخية» ولا إرادة للانسان 


ولاریب أن هذا الفهوم للقومية فى الدرستین الفرنسية 
والالانية قد تطور مع الزمن خلال القرنین التاسع عشر 
والعشرین» ولكن أساس کل منهما Lut Jb‏ وقد طبعا 
الحرکات القومية فى هذین القرنین» من حیث الارتباط الحر 
والارادة الشتركة واللغة. 


أنه وان كانت الفكرة القومية الحديثة قد آفرزها فكر 
فلسفى نظرى وعوامل إقتصادية معينة» فان هذا لايعنى أن 
القوميات ذاتها قد نشأت نتيجة لهذا الفكر وتلك العوامل» 
وإنما كانت لهذه القوميات أصولها التاريخية. 


ويمعنى آخرء أنها كانت موجودة بالفعل» ولكن الشعور بها 
كان غائباء فكانت مهمة النظرية هى إيقاظ ذلك الشعور. 
ويعض هذه القوميات كانت متداخلة مع غيرها بحيث يتعذر 
تمييز حدودها اللغویة» كشعوب البلاد السلاقية «Slavonic‏ 
أو التى cafe‏ منها إمبراطورية الهايسبرج Habsburg‏ وتلك 
كانت آخر القوميات التى اكتمل شعورها بذاتها. 


تاريخ العالم الحديث ج YY _v‏ 


ولكن إلى جانب هذه كانت توجد أمم أخرى متميزة احتفظت 
بذاتيتها القومية. ولكنها فقدت ذاتيتها السياسية منذ أزمنة طويلة, 
لخضوعها لسيطرة دولة أجنبية» مثل بلاد اليونان» وهذه يستمر 
وجودها دون أن يكون لها شعور بهذا الوجود. 

وإلى جانب هذين النوعين كانت هناك دول مصطنعةء تدخلت 
فى تأسيسها أصلا عوامل سياسية وقانونية «яа‏ ثم تمكنت 
بتوافر عاملى الوقت والاستمرار» إلى جانب تضافر مؤثرات أخرى. 
من إدماج العناصر المختلفة فيها وخلق أمة معينةء كالأمة البروسية 
والامة السويسرية: والامة البلچيكية. والامة الأمريكية. 


: الحرکات القومية قبل الثورة الفرنسیة‎ ) Y) 

ففى الفترة التى كان یجری فیها البحث النظری فى القومية, 
كانت بوادر الحرکات القومية قد ظهرت فى عدة بلدان. 

ففى الیونان» بدأت حركة قومية فى آثناء حرب الروس ضد 
العتمانیین سنة ФУУУ‏ كان لها آثر کبیر فى شبه جزيرة المورة 
وفی جزر الأرخبيل. 

وفی آورویا الشمالية» وفی إسكنديناوةء بدأت تظهر الفكرة 
القومية منذ سنة ۱۷۱۰م حینما ظهرت أولى الأساطیر الخرافية عن 
الابطال والآلهة الإسكندناوية (الثولوجیا). ثم نشر «شوننج» Gerh-‏ 
ard Schoning‏ فى سنة ۱۷۷۲م تاریضا للنرويم. ثم ظهرت بعد 
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شهور أنشودة قومية نرويجية تدعو الشعب النرويجى إلى التحرر 
من سيطرة الداتمارك الطويلة علیه. ду‏ سنة ۱۷۷۱م ظهرت فى 
فنلندة أنشودة من الطراز نفسه تدعو للتحرر من سيطرة السويد. 

وفى ألمانيا كتب جوته Goethe‏ فى موضوع القومية الألمانية فى 
سنة ۱۷۷۳م. 

وفى الأراضى المنخفضة الجنوبية. التى كانت من الأملاك 
النمساوية» بدأ إحياء تسمية «بلجيكى». 

وفى بولنداء التى قسمت عام ۱۷۷۲م بين روسيا والنمسا 
ويروسياء تشبث الشعب البوإندى بقوميته» على الرغم من أن هذه 
القومية كانت لاتزال مبهمة وقتذاك لحد ما. ثم زاد تمسكه بهذه 
القومية بالرغم مماحدث من تقسيمات تالية على دفعتين: فى 
a ۳‏ بين روسيا ويروسياء وفى 165١م‏ بين روسيا ويروسيا 
والتمسا. 

وفى الولايات التحدة كان صمويل آدمن Samuel Айт‏ يعد 
فى عام ۱۷۷۲ - ۱۷۷۳ برنامجا لاستقلال الولايات المتحدة. 

ولقد كانت نتيجة لاشتعال الثورة الفرفسية؛ ومحاولة بونابرت, 
وليد الثورة. أن يخضع آوروپا لسيطرة فرنساء بدعوى إشاعة 
РАЕС‏ واذاعة البادی الحرة - آن تولد وعی جدید فی 
الشعوب التی لم تعرف بعد هذا الوعی القومی الدیمقراطی, كما 
تاصل هذا الوعى من جانب آخر فى الشعوب التی كانت من قبل 
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تحس بذاتیتها . 
على أنه ينبغى علینا أن نميز فى الحرکات القومية فى تلك 

الفترة بين ثلاثة أنواع: 

النوع الآول : وقد نشا کرد فعل ضد السيطرة النابليونية» كما هو 
الحال فى حركات المقاومة ضد السيطرة 
النابليونية فى أسبانيا وهولندا وروسيا. 

والنوع الثانى : وقد LAS‏ متأثرا بالثورة الفرنسية ومبادئهاء 
ومستعينا بها ضد السيطرة الأجنبية. كما هو 
Ja asaite РЕ‏ 

والنوع الثالث : وقد نشا كرد فعل لتسوية فيناء التى أغفلت 
العامل القومى وتجاهلت مبادئ الثورة الفرنسية. 


Y )‏ ( الحركات القومية ضد السيطرة النابوليونية : 

بالنسبة لهذا النوع من الحرکات» فقد نشا كرد فعل «وطنی» 
ضد السيطرة النابليونية. ويتمثل ‏ كما ذكرنا - فى أسبانيا 
وهولندا وروسيا. 

وقد بدات الثورة فى أسبانيا فى المقاطعات التى لم تحتلها 
فرنساء مما يدل على أن الشعور القومى كان أساس قيامهاء ولكنه 
نشا كرد فعل وطنى ضد السيطرة النابليونية على التراب 
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الأسيانى. وقد اشترك فى القاومة ند القرنسيين: m‏ 
والاکگیروس والفلاحین» فضلا عن الجیش النظامى. كما تميزت 
الثورة بانتشارها فى جميع آرجاء شبه الجزيرة الايبيرية كلهاء 
وتمیزت بتبادل العنف بين الاسبانیین والفرنسپین. 

على أنه لما كانت لاتوجد بورجوازية كبيرة فى أسيانيا آلا فی 
بعضص الوانی» خاصة «قادش» «Cadiz‏ فإن الثورة فى مجموعها 
كانت تهدف إلى عودة النظام القدیم - ویمعنی آخر آنها اکتسبت 
ضعف ها وضع دستور NAVY‏ الذی اعتبر صورة من دستور 
فى آسبانیا فى النصف الأول من القرن التاسع عشر. 
الوطنية. وقد ظهر الطابع القومی فى حرب ۱۸۱۲ فى إجماع 
К‏ العام الروسی على رفض لف اوضات التی حاول نابلیون 
di‏ 2 فيها مع КОА КЕЛЛИ all u‏ 
وإبادة Gall‏ والقرى آمام الجنود الفرنسیین» والمجاعة ‏ هی التی 
سببت هزيمة الجيش الفرنسی بصفة رئيسية» وليس البرد القاسى 
وحده. oY‏ شتاء ذلك العام لم يكن قاسيا مدة طويلة. ولأن البرد لم 
نذا ener caedi‏ ن accen pourra‏ ام 
«سمولنسك» Smolensk‏ ويعدها. وعندما هلك الجيش تقرییا كان 


أما فى هولنداء فقد تمثلت الحركة القومية فيها فى رفض 
الهولتديين إدخال القانون المدنى الفرنسى والقوانين الفرنسية 
وادخال الضرائب الفرنسية عام ۱۸۱۲م. ثم انفجرت الثورة قى 
لاهای وآمستردام فى ۱۷ آکتوپر ۱۸۱۳م» ودعی أمير آورانج إلى 
العودة وقيادة الحرکة. 


) £ ) الحرکات القومية والاستورية AUSU‏ 5 بالثورة 
الفرنسية: 

ف|ذا انتقلنا إلى النوع الثانی من الحركات القومية» وهی 
الحركات التى تأثرت بالثورة الفرنسية واستعانت بهاء فتتمثل فى 
ثورة بولندا ضد الحكم الروسى فى VE‏ مارس ۱۷۹۶م. ونمت 
واتسعت بعد قیامها. 

وقد قامت هذه الثورة على آکتاف الأساتذة المثقفين فى 
جامعتى كراكاو وفيلنا ,Cracow - Vilna‏ وكان عمادها الطبقة 
البورجوازية فى وارسو. ولكنها انتهت إلى الفشل وإلى تقسيم 
بولندا الثالث فى Y‏ ینایر eg Wo‏ 

كما يتمثل هذا النوع САЛ‏ فى سويسرة. التى لم يكن لها 
وقتئذ شكل الدولة uas MH‏ وانما كانت آشبه «بحلف» بين الولايات. 
أو «الكانتونات» السويسريةء لتبادل اللفاع. كما لم تكن هذه 
المحالفة تشمل كل الولايات أيضا!. 
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وقد تبدى تأثرها بالثورة الفرنسية فى ظهور الرغبة الحاسمة 
فى الظفر بالحقوق الديموقراطيةء وفى قيام المواطنين السويسريين 
المتغيبين خارج البلاد - وخصوصا فى فرنسا ‏ بدعوة فرنسا إلى 
التدخل السياسى أو العسكرى. وقد أمكن بقضل هذا التدخل 
بالفعل انشاء جمهورية سويسرية على شكل دولة kaa y‏ تضم فى 
حدودها كل الولايات. 

على أن خروج سويسرة للمرة الأولى إلى عالم الوجود لم يكن 
معناه أنه قد صار بها شعور قومی» وإنما اكتمل هذا الشعور بعد 
وقت طويل. 


) 5 ) الحركات القومية والدستورية فى عصر مترنيخ : 

ويبدأ هذا النوع من الحركات القومية بعد تسوية فينا ‏ كما 
ذكرنا ‏ وتمتد هذه الحركات على طول القرن التاسع عشر 
والتصف الأول للقرن العشرین» وهی متأثرة بمبادئ الثورة 
الفرنسية فى القومية والدیم وقراطية» وتتمتع» وخصوصا منذ 
منحصف الثلاثنیات» بررسوخ اسسها العقائدية واکتمال الشعور 
القومی فیها. 

وکنا قد آوضحنا أن الدول الکبری فى موّتمر فیینا قد آرست 
تسوياتها على مبادئ التوازن الدولی, والتعویضات. والحق 
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الشرعى للملوك. دون اكتراث برغبة الشعوب. وفى تلك الأثناء كان 
نابليون قد فر من جزيرة إلبا فى أثناء إنعقاد المؤتمر. 

ویعد هزيمته فى واترلو فى e Mo 4395 3A‏ رأت هذه الدول 
تجدید الحالفة بینها على أساس اتحادها للقیام يعمل مشترك. 
فى الستقبل, ثم للحافظة على التسوية النهائية дй‏ تمت فى فینا 

فعقدت لذلك معاهدة. «التحالف الرياعى» فى نفس يوم توقيع 
المعاهدة التى تعتبر الأساس العملى الذى قام عليه نظام الاتحاد 
الأوروبی فى السنوات التالية. وكان الذى وقح المعاهدة: روسیا. 
eve oon‏ وا 

وقد نص هذا التحالف على أن تبادر کل دولة عضو فى 
التحالف بتقدیم ستين الف مقاتل لمساعدة ای عضو آخر يقع عليه 
مصالح أعضائه المشتركة, ولتوطيد السلام فى أورويا. 


الشهور Holy Alliance‏ الذى أذاعه القيصر الكسندرء الذی آراد 
أن يتخذ من الدين أساسا تقوم عليه العلاقات بين الدول!. 
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وقد وقعت على الحلف كل من روسيا ويروسبيا والتمساء 
الوصى على العرش من فعل ذلك. 


ومع أن مترنيخ Metternich‏ لم يأخذ هذا الحلف ماخ الجد. 
بل وصفه بأنه «طبل أجوف»» الا أنه أدرك إمكان الاعتماد عليه فى 
الجمع بين الدول الموقعة على وثیقته» والتقريب بينها على أساس 
التحالف الرياعىء الذى كان يعمل على تحويله إلى آداء فعالة 
للتدخل فى شئون الدول الداخلية» وقمع الثورات فيهاء يحجة 
صيانة النظام والسلام فى أورويا! | 

ففى الفترة من ۱۸۱۸م إلى ۱۸۲۳م GAT‏ مترنيخ يبذل قصارى 
جهده کی يجعل من «الحلف المقدس» آداة فعالة تفرض النظام 
البوليسى على بقية الدول» وتسيطر على شئونها الداخليةء لإرغامها 
على اليقاء فى نطاق نظام سياسى لايتغيرء باخماد الحركات 
الدستورية والقومية وتأييد الحكومات المستيدة. 

ففى مؤتمر «إكس لاشابل» ¿Aix - La - Chapelle‏ الذى عقد فى 
سبتمبر VAYA‏ للفصل قى مسالة جلاء قوات الاحتلال عن 
فرنساء وإدخالها فى نظام التحالف الریاعی - تقرر مبداً التدخل 
بطلب من الدولة ذات الشآن» حيث نص فى تصريح ٠١‏ توفمير 
م على جواز عقد «اجتماعات جزئية» لبحث شئون الدول 
الاخری إذا طلبت هی ذلك وفی حضورها إذا لزم الأمر. 
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كما أقنع مترنيخ القيصر الكسندر الاول, الذى كان قد منح 
بولند! دستورا فی YV‏ نوفمبر i MA Vo‏ وافتتح فى وارسو آول دايت 
Ж Diet‏ بولندا الجديدة فى YV‏ مارس 1818م بتبذ هذه الآراء 
الليبرالية ظهریا . 

كذلك استمال فردريك ويليم الثالث ملك بروسيا إلى سیاسته» 
مهددا يانسحاب النمسا من الاتحاد الألمانى إذا امتنعت بروسیا 
غن تأیید سياستة. 

ثم استطاع مترنيخ أن يبسط نظامه على سائر الانيا عندما 
انعقد «مؤتمر کارلسباد» Carlsbad‏ فى أغسطس ۱۸۱۹م وحضره 
مندوبون من النمساء وبروسیا. وباقرياء وبادن, وناساو» وثرتمبرج. 
ومکلنبرج» وهیس» وساکس قايمار Saxe - Weimar‏ - فقد استصدر 
طائفة من القرارات الرجعية: التی عرفت باسم «مرسومات 
کارلسباد » «Carlsbad Decrees‏ وصبحت قوانین فدرالية عندما 
آجازها «دایت» هذا الاتحاد فى قرانکفورت فى ۲۰ سبتمبر 
5م ثم لم تلبث أن تأيدت فى الوتمر الذی عقد فى فيينا 
برئاسة مترنيخ وحضره وزراء الولايات والامارات AGUY‏ وصدر 
بها «قرار فينا النهائي» Vienna Final Act.‏ فى Vo‏ مایو «ФУУ.‏ 
ويموجبه وضعت الجامعات تحت إشراف الحكوهات لمراقية المواد 
التى تدرس بها من الناحية السياسية: وأنشئت الرقاية على 
«ia eal‏ وأقيمت لجنة فى «ماينز» مهمتها البحث عن المحرضين 
الثوريين» ؤإرشاد الحكومات المحلية إليهم. 
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وفى موّتمر «تروپاو» 1100020 الذى عقد فى نوفمبر AAY.‏ 
الجنود الاسیانیین فى قادش بالثورة فى آول يناير ۱۸۲۰م مطالبين 
ثورة آخری عسکرية فى نابولی فى شهر sabes‏ ۱۸۲۰م» واضطرار 
ملکها فردیناند الأول إلى قبول دستور ۱۸۱۲ الاسبانی اساسا 


فقد نص «بروتوکول تروباو» على آن الدول التی يحدث تغییر 
فى حکوماتها بسبب قیام ثورة فیهاء ويترتب على هذا التغییر تهدید 
الدول الأخرىء تفقد بحکم الضرورة عضویتها فى التحالف 
الأورويى» وتظل CoU‏ التحالف إلى آن یجیء الوقت الذى یعطی 
الموقف الداخلى فى هذه الدول الضمانات اللازمة لتأييد النظام 
القانونى والاستقرار. 

وقد انضمت فرنسا إلى هذا التصريح خشية العزلة. أما 
إنجلترا فإن وزير خارجيتها «كاسلريه» Castlereagh‏ كانت سياسته 
تقوم على رفض fre‏ التدخل» وقصر التحالف على الغرض الذى 
уду ЬУ exi‏ منع وقوع الاعتداء على عضو من أعضائه, 
والمحافظة على السلام. 
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ومالبثت سياسة التدخل أن دخلت دورها التطبيقى فى مؤتمر 
«لیباخ» Laibach‏ الذى عقد بين ela А‏ و ۱۲ مارس ААУ‏ للبت 
فى АЙ ШИ‏ الإيطالية بحضور فردیناند ملك نابلىء الذى حضر 
لطلب مساعدة الدول ضد شعبه! 


فقد قرر المؤتمرء الذى تكون من أعضاء الحلف القدس الثلاثة: 
النمسا وروسيا ويروسياء إلغاء دستور نابلى. ثم عهد ثلاثتهم إلى 
النمسا بمهمة تنفيذ ذلك بالقوة العسكرية!. وبالفعل ذهب جيش 
نمساوى إلى تابلی حيث آخمد الثورة الدستورية. واعاد إلى 
فردينائد سلطته الدستورية. 

وقبل أن يختتم المؤتمر آعماله» وصله نداء آخر من ملك 
سرشا LL tll able; up Xd‏ فارسلت бай‏ چیشها 
لإخماد الثورة فى بیدمنت» وهزمت ДЫШ‏ فى واقعة توقاراء فى ۱۸ 
أبريل «ЛАУА‏ واحتل «الغزاة» تورين Turin‏ العاصمة. وأعيد النظام 
القديم. 


وفی مایو ۱۸۲۱ انفض المؤتمر يعد أن أعد منشورا إلى 
الحكومات الأوروبية» أوضح فيه سياسة الحلف المقدس قائلاً : «إن 
التغييرات النافعة والضرورية من الناحيتين التشريعية والإدارية, 
والتى تحدث داخل الدول» يجب أن تأتى من جانب أولتك الذين 
أعطاهم الله مسئولية الحكم فى هذه الدول!». 
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على أن الحركات القومية والدستورية لم تنقطع. ففى أثناء 
انعقاد المؤتمر فى لیباخ» جاءت الأنياء بقيام الثورة فى بلاد المورة. 
وفى الوقت نفسه استطاع الثوار فى أسبانيا انتزاع دستور من 
اللك فرديناند السابع: أقيمت بفضله الحكومة الدستورية فى 
مدريد. هذا فى حين كانت الثورة مشتعلة فى المستعمرات الأسبانية 
فى أمريكا اللاتينية. 


ويسبب هذه الاضطرابات» تقرر إعادة عقد gall‏ فى فيرونا 
۶ فى خريف العام التالی 1417م لمعالجة مسائل أسبانيا 
وإيطاليا والمورة. 

وفى هذا المؤتمر أظهر المندويون الفرنسيون عزم حكومتهم 
على التدخل, ليس فقط لإخماد الثورة فى أسبانياء بل وإخمادها 
كذلك فى مستعمراتها الأمريكية. وقد أيدتها روسيا والنمسا 
ويروسيا. وفى ۱٩‏ نوفمبر ۱۸۲۲م وجهت هذه الدول إنذارا إلى 
مجلس «الکورتیز» الاسبانی» وسحبت سفراءها من مدرید. وفى VA‏ 
يناير ۱۸۲۲ أعلن لويس الثامن عشر الحرب على أسبانياء واحتل 
مدريد فى ۲۶ مایو eg MYY‏ 


إلى الملك فرديناند السابع» بمقتضی معاهدة «تروکادیرو» Troc-‏ 
0 وعاد فردیناند إلى عاصمة ملكه على أسنه الرماح 
الفرنسية! 


وی Rea cM аа‏ 
آخری» فأرادت التدخل بين أسبانيا ومستعمراتها التاثرة فى كويا 
.Buerto Rico 4S3 15354915‏ كما آرادت ایضا تنصیب آمراء 
فرنسیین من آل بوربون فى الستعمرات الأسبانية التی حصلت 
على استق لاله ا الفعلی: فى المكسيكء وبیرو» «وبوینوس 


. Buenos Aires آیرس»‎ 


ولكن C83,‏ فى وجه هذا التدخل جورج كاننج «Canning‏ وزير 
عدم التدخل إلا إذا حدث مايخل بالتوازن الدولى. 


وفى الوقت تفسه كانت الولايات التحدة تنظر بغير عين 
الارتياح للتطورات الأوروبية التى أفضت إلى تدخل فرنسا فى 
السالة الاسبانية. وسامتها الشروعات الفرنسية. 
وهکذا التقت رغبة بریطانیا مع رغبة الولایات التحدة. ولذلك 
اقترح کاننج اشتراك الحکومتین الانجليزية والامريكية فى اتخاذ 
Lal‏ لمذع فرنسا من التدخل فى شئون الستعمرات الاسبانية فى 
أمريكا. 
ولكن وزير الخارجية الأمريكى «جون كوينزى آدمز» John‏ 
Quency Adams‏ رفض العمل المشترك خشية أن يتخذ شكلا يدل 
على أن الدولتين تتعهدان ضمنیا بعدم الاستيلاء على قسم من 
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أملاك أسبانيا فى أمريكاء الامر الذى يغل يد الولايات المتحدة فى 
الستقیل عن الاستيلاء على بعض الأقاليم التى تريدهاء مثل 
تکساس, Ла‏ 


لذلك اتفرد الرئیس «مونرو» باصدار تصریحه الشهور Mon-‏ 
Doctrine‏ فی Y‏ دیسمبر ۱۸۲۲ إلى الکونجرس, والذی آوضح 
فيه أن الولايات التحدة لاترغب فى التدخل فى شون أورويا 
السياسية, ولاتريد من الدول الأوروبية التدخل فى شئون العالم 
الجديد السياسية: وأنها لن تتردد فى محارية أية دولة تحاول 


дао 
Tiled السالة‎ Bose على‎ acil تلبت شیاه‎ Ag 
الأمريكية.‎ 


كذلك تحطمت هذه السياسة على صخرة أخرى هی المسالة 
البرتغالية ‏ البرازيلية. وكانت الثورة قد امتدت من أسبانيا إلى 
اليرتغال سنة ۱۸۲۰م» ويعد عامين أعلن دون بدرو «Don Pedro‏ 
أكبر أبناء الملك يوحنا السادس» نفسه إميراطورا دستوريا على 
البرازيل فى مایو ۱۸۲۲م. 

وهنا أراد الرجعيون فى البلاط البرتغالی الاستعانة بفرنساء 
التى bal‏ تدخلها الناجح فى شئون أسبانيا JUI‏ فى صدورهم. 
فی (gm‏ طلب الدستوریون مساعدة بریطانیا العسکریا. واکن كانت 
اکتفی بارسال آسطول إلى نهر التاجوس Tagus‏ معلنا أنه, وقد 
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امتنع عن التدخل, قد بات على فرنسا أن تمتنع بدورها! وقد فهمت 
فرنساء فلم ترسل جيشها إلى لشبونه, كما لم ترسل أية قوات إلى 
البرازیل» وانتصرت سياسة كاننج. 


. ولم تلبث هذه السياسة أن انتصرت أيضا فى عام MY‏ 
حين طلب الرجعيون من أسبانيا التدخل فى النزاع القائم بينهم 
وبين الإمبراطور بدرو فى البرازيل» فعادت بريطانيا وأعلنت آنها لن 
تجيز لغيرها التدخل مادامت هی لاتريد التدخل» وأرسل كاننج قوة 
بريطانية إلى البرتخال» فحال هذا الوقف الحاسم دول التدخل 
الأسبانی. 


وفی تلك الاثتاء كانت الشورة تنشب فى الیونان الخاضعة 
للسيادة العثمانيةء لتلقی مصیرا مختلفا بحکم الروح الصليبية فى 
الدول العظمى الأوروبية. | 


وقد قامت فى البداية فى ياسى ببلاد «البغدان» (ملداقیا) Mol-‏ 
2 فى مارس ١۱۸۲م‏ بقيادة إيسلانتى Ypsilanti‏ . وكان هدفهاء 
ليس فقط تحرير المقاطعات الداتويية الأفلاق (أى ولاشيا Wal-‏ 
(lachia‏ والبغدانء التى سکنها الرومانيون والبلغار» بل وطرد 
العثمانيين من أورويا كلهاء وإعادة إمبراطورية اليونان القديمة. 
واکن الجيوش العثمانية اوقعت الهزيمة بالثوار فى موقعة 
«دراجشان» Dragashan‏ فى ۱۹ يونيه ¿a AVY‏ وانتهت الثورة فى 
الأفلاق» كما أمكنها إخماد الثورة فى البغدان يسهولة. 
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على أن حركة «إبسلانتى» سرعان ماجعلت الیونانیین يقومون 
بالثورة فى بلاد المورة Morea‏ وفى الجزر اليونانية هذه Bll‏ فى 
آیریل  MYN‏ وامتدت عبر مضیق كورينثة Corinth‏ إلى الشمال 
منتشرة فى مقدونيا وتراقیا Thessaly‏ وهدفها هذه الرة تحریر 
اليوتانيين» وإنهاء سيطرة شعب آجنبی علیهم یختلف عنهم فى 
الجنس واللغة والدین. وبین سنتی ۱۸۲۱ - eM Yo‏ كان النجاح 
طف الثوان سیب skaya asap‏ [لتطوعين من al‏ 


۶۰ وأنزل الهزيمة بالثوار» ثم سرعان ما أخذ یستولی بسرعة 
على الواقع حتی آصبحت الورة باکملها تقريبا تخضع للعثمانيين. 


ولکن فرنسا وپریطانیا وروسیا لم تلبث أن آبرمت فیما بینها 
بعد ذلك بشهر واحد» «معاهدة لندن» فی 1 AY gatos‏ وذلك على 
أساس «بروتوکول بطرسبرج» الذى أيرم فى £ إبريل ١۱۸۲م‏ بين 
nl Alert, usss‏ وان وخ ف تساه dots‏ علي اة 
إعطاء اليونان الحکم الذاتى مع بقاء التبعية العثمانية, وأرسلت 
أساطيلها إلى خليج «نفارينى «Navarino‏ فى ۲۰ أكتوير ۱۸۲۷م؛ 
حيث وقعت موقعة نقارینو البحرية الشهورة. التى تحطم فيها 
الأسطولان المصرى والعثمانىء» والتى كانت الخطوة الأرلى فى 
استقلال اليونان. 
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آما الخطوة الثانية فقد جاءت نتيجة لقيام الحرب بين روسيا 
والدولة العثمانية فى ۱۸۲۹م» بعد أن أعلن السلطان محمود الثانى 
الجهاد ضد الدول المتحالفة عقب نكبة نفارینو. وقد هزمت الدولة 
العثمانيةء وعقدت مع روسيا معاهدة أدريانويل Adrianople‏ (أدرنه) 
فى M‏ سبتمبر ЛАЯ‏ ويمقتضاها صارت الافلاق والبغدان 
إمارتين مستقلتين استقلالاً فعلياًء وان بقيتا تحت السيادة 
العثمانية. واصبحت بلاد اليونان مستقلة استقلالا ذاتيا تحت 
السيادة العثمانية. 


ولكن اليونانيين رفضوا البقاء تحت السيادة العثمانية» فأعادت 
الدول الكبرى النظر فى TUM‏ اليونانية AGG‏ وأسفرت المباحثات 
بين إنجلترا وروسيا وفرنسا عن عقد «بروتوكول لندن» فى ٠‏ 
فبراين ۱۸۳۰م الذى ينص على أن تصبح اليونان دولة مستقلة, 
تتمتع بكل الحقوق السياسية والإدارية والتجارية المرتبطة 
بالاستقلال التام. وأعيد رسم حدود الدولة اليونانية الجديدةء 
فادخلت فى نظامها بعض الجزر فى بحر إيجه. وفى ‏ مايى 
۲ تم رسم حدود اليونان مرة أخرى فى «معاهدة لندن» بين 
الدول الثلات بشکل أضاف إليها مساحة جديدةء ولم تملك ترکیا 
الا أن توافق على هذه الحدود فى اتفاق القسطنطينية فى ۲۱ یولیو 
-p \AVY‏ 
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ولم تلبث الثورتان الفرنسیتان فى يوليه ٠167م‏ وقبراير 
۸م أن لعبتا دورا مهما فى تحريك الثورات القومية فى آنحاء 
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وكانت ثورة يوليى ۱۸۲۰م فى فرنسا قد قامت على أثر انتهاك 
شارل العاشر, ملك فرنساء للحریات الدستورية للشعب الفرنسی, 
وإصداره مراسیم بحل البرلان وتکمیم الصحافة» وذلك لاخماد 
العارضة البرلانية - مما استفز ЈАТ‏ باريس ودفعهم КЫШ‏ بالثورة. 


وفی خلال أيام ثلائة هرب «АШИ‏ ولکن تمکنت البورجوازية 
الفرنسية من إنقاذ الوقف من السقوط فى آیدی الطبقبات 
الجماهيرية والعودة إلى الجمه ورية, بترشیی (لویس فیلیب) 
البوریونی» من فرع آورلیان ليكون ملكا دستوریا. 

وعلی آثر قيام هذه الشورة» تحرکت الثورات الأخرى فى 
آوروپا. فقد نظم الشوریون الایطالیون الثورات على Lal‏ التأييد 
الفرنسی» ولکن قامت القوات النمساوية بقمع هذه الثورات فى 
بارما ومودینا وروما. 

كما وقعت الاضطرابات فى الولایات الألانيةء مما أجبر بعض 
الأمراء على الرضوخ لمطالب شعویهم» ولكن سرعان ما أدى القمع 
المضاد الصارم من جانب الحكومتين النمساوية والبروسية إلى 
إخماد هذه الحركات فى جميع أنحاء وسط أورويا. 


9| 


وفى بلجيكا التی كانت تحت حکم النمساء ثم ضمتها «تسوية 
فینا» إلى هولندا فى مملكة واحدة تحت أسرة آورانج» كان 
البلجيكيون یبغضون الهولنديين بغضا شديداء وكانت الحركات 
القومية فيها فى البداية قاصرة على المطالبة بالانفصال الإدارى عن 
هولنداء ولكن elit]‏ الهولندى آصر على احتلال بروكسل قبل إجابه 
هذه المطالب. فنشب القتال فى شوارع العاصمة البلجيكية ثلاثة 
abi‏ من YY‏ إلى YA‏ سيتمير ۱۸۲۰م» وأسفر عن طرد تلك cel all‏ 
وانتشرت الثورة فى بلجيكا كلهاء وشكل الثوار حكومة مؤقتة, 
ودعوا «مؤتمرا وطنيا» إلى الانعقاد» وأعلنوا أن المقاطعات البلجيكية 
قد انفصلت عن هولندا وتؤلف دولة مستقلة. 


وقد افتتح المؤتمر الوطنى البلجيكى فعلا فى ٠١‏ توقمبر 
۰ ببروكسل. حيث كان الأعضاء يميلون بمشاع رهم إلى 
فرنساء وأعلنوا خلع بيت أورانج وخلو العرش. واختيار الملكية 
الوراثية المقيدة شكلا للحكومة القبلة. 


على أن الدول الخمس الكبرى أخطرت المؤتمر الوطنى 
بضرورة الإبقاء على بيت آورانج» وهددت باحتلال الجیوش 
التمالفة البلادء فرفض المؤتمر الاستسلام. ودب الخلاف بين 
فرنسا وإنجلتراء وكان الحل الوسط هى إعلان حياد بلجيكا الدائم 
وتعهد الدول الخمس بکفالته. 


oY 


ولكن المؤتمر البلجيكى رفض أيضاء واختار الإبن الثانى 
للويس فيليب ملكا على بلجيكاء وحينئذ وجهت الدول الخمس 
إنذارا نهائيا للمؤتمر فى أول يونيه ААТА‏ تراجع على أثره 
الوقتمر» وانتخب ليويولد الذى كان مقيما فى إنجلتراملكا على 
البلاد . 


علی آن هولندا سیرت قواتها š‏ آخری إلى بلجیکا فى 
أغسطس күт e MYN‏ لويس فيليب بتسییر القوات الفرنسية إلى 
اعتراضا شديداً على فرنساء إلى تسوية المسالة البلجيكية فى 
معاهدة الدول الخمس مع بلجيكاء الوقعة فى 15 توفمير 14171م. 
ولا رفض ملك هولنداء قام جيش فرنسى — انجلیزی بطرد 
الهولنديين نهائيا من بلجیکا „(ЕЛАТУ - \АҮҮ)‏ 
عليها نظام الحماية الدائمةء وكانت تلك المعاهدة هی نفسها 
قصاصة الورق الشهيرة التى مزقتها آلانیا بغزوها بلجيكا فى سنة 
g^‏ 

Li‏ بولندا فان معاهدة «كاليش» Calisch‏ فی YA‏ فبراير 
التضرف فيها: وا عقن مين فنا اران القيصين Ud‏ 338 


or 


الأول أن يضم غراندوقية وارسوء التى آنشآها نابلیون» إلى بقية 
آجزاء بولنداء التى كانت روسيا قد استولت عليها منذ آیام تقسيم 
بولندا فى القرن ۰۱۸ قى معاهدات التقسيم الثلاث المعروفة فى 
,AVAY ۲‏ مكلاام - والغرض من ذلك أن يتسنى بعث بولندة 
القديمة إلى الوجود ثانية. وكان القيصر يريد أن يمنحها دستورا 
ديمقراطيا ويقيم بها حكومة برلانية» ويجمع بينها وبين روسيا فى 
اتحاد تحت تاج القيصر الشخصى فقط. 

وقد حقق مؤتمر فينا رغبة القيصرء فاستولت روسيا على 
بولندة قیما عدا «بوزن» Pozen‏ ويروسيا الغريية اللتين انضمتا إلى 
بروسياء وغاليسيا التى انضمت إلى النمساء وکراکاو التی 
آصبحت مدينة حرة. وأعلن القيصر عن عزمه على حکمها كمملكة 
لها كيانها القومی, ومنحها دستورا تحرريا تقدميا منذ نوفمبر 
۰ واکتسب بذلك تأييد كثير من الوطنيين البولندیین» وافتتح 
«الدايت الأول eDiet‏ فى YV‏ مارس ۱۸۱۸م. 


على أن القيصرء تحت تأثير дый а‏ وتأثير الحركات القومية 
فى ألمانياء لم يليث أن أعاد الرقابة على الصحف فى AM‏ ومع 
أن الدايت انعقد مرة اخرى فى a AAY.‏ إلا أن القيصر إسكندر لم 
يلبث أن dle‏ وامتنع طوال خمس سنوات عن دعوة الجلس الجديد 
للانعقان . 

لذلك فسرعان ما أخذت الجمعیات السرية تنمو وتقوی. ولا 
نشبت ثورة فرنسا فى gules‏ ۱۸۳۰م» آثارت حماسا کبیرا فى 


of 


نفوس البولنديين. فانتقلت الجمعيات السرية إلى صفوف ضياط 
الجيش. وسرعان ما آدت الاستعدادات التى أخذ نيقولا يتخذها 
لإخماد الثورة فى فرنسا ويلجيكا فى تلك الأثناء إلى نشوب حركة 
تحرر فى البلاد. فحدث عصيان فى وارسى فى VÀ‏ نوفمبر ۱۸۳۰م» 
وانسحبت القوات الروسية من العاصمة. وتالفت حكومة بولندية 
مؤقتة مناهضة للروس قبيل نهاية العام» وفى يناير ١١۱۸م‏ خلع 
البولنديون القيصر. 

على أن الروس لم يلبثوا أن دخلوا المملكة البولندية فى جيوش 
جرارة واستولوا على العاصمة فى سبتمبر ١١۱۸م‏ وألغوا 
الدستور نهائيا قى فبرایر a VAVY‏ وقدر لبولندا أن ترضخ مدة ريع 
قرن لحكم استبدادى عنيف فقدت فيه حياتها السياسية. 

كانت هذه على كل حال الحركات الثورية بعد ثورة يوليى 
٠م‏ فى فرنساء وقد قمعت هذه الثورات» قیما عدا الثورة 
البلجيكيةء التى كان لها وضع خاص بسبب مركزها بالنسية 
لفرنسا وإنجلترا معاء وایثار الدولتين حل مسالتها بدلا من الحرب 
Login‏ وفى سنة 1677م كان فى وسع مترنيخ أن يهنئ نفسه Ob‏ 
نظامه «لايتأثر بالنار البتة»!. 


)1 ( الحركات القومية والدستورية بعد سقوط مترنیخ : 
على أنه كما حدث بعد ثورة يوليى ۱۸۳۰م فى فرنسا من 
انتشار الحركات القومية والدستورية, فكذلك حدث معد ثورة فبراير 
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4م قى فرنسا وهی الثورة التى أسقطت ملكية أورليان 
وأقامت الجمهورية الثانية. 

فقد اشتعلت الثورة فى فینا - قلب النظام الرجعی - واسقطت 
مترنیخ, الذى هرب من البلاد فی ۱۳ مارس ۸٤۱۸م‏ بعد انضمام 
الجنود للمتظاهرین» كما انتشرت الثورة فى جميع ممتلکات آل 
هایسبرج وعملت على تمزیق الامبراطوریة. 

فقد اتخذ الدایت الجری دستورا مستقلا فى مارس ۱۸۶۸م. 
ونظم الکروات لجنة دستورية مهمتها العمل من أجل الحکم الذاتی, 
وطالب التشیکیون بجمعية تأسيسية» وعقد مؤتمر لجمیع السلاف 
cisci‏ 

وفى ایطالیاء من میلانو إلى تابولی» أخذت تغلى بالإضطرابات 
عندما وصلت الأنباء فى مارس بفرار مترتيخ. وعملت الثورات التى 
قامت فى وقت واحد فى البندقية وميلان على طرد النمساوبين. 
وفی «تورین» صدرت الاوامر لجیش «سردینیا» مساندة الحرب فى 
سبیل القومية» ودفع الحماس الشعبی فى روما ونایولی «بیوس 
التاسم» و «فردیناند الشانی» إلى إرسال الفصائل لطاردة 
النمسویین التقهقرین» واجتاحت شبه الجزيرة موجة من الحماس 
الوطنی. 


ویهمنا هنا أن نوضح بخصوص هذه الحرکات القومية تدخل 
جملة عوامل آدت ull‏ إنضاج هذه الحرکات واکتمال الشعور 
القومی فیهاء وعلی رأس هذه العوامل العامل الاقتصادی. 


كه 


ذلك أن تقدم الإنتاج الصناعى فى القرن التاسع عشر كان قد 
دفع رجال الأعمال إلى البحث عن اسواق: إما عن طريق التوحید. 
كما فى الانيا وإيطالياء Lely‏ عن طريق الانفصال والاستقلال, كما 
فى المجر. 


فقد أدت فترة خمسة عشر عاما من تطبيق نظام الاتحاد 
الجمركى الذى توصلت إليه الولايات الألانية يقيادة بروسيا فى عام 
م وشمل كل آلانیا - وهو النظام العروف باسم الزولفراين 
Zollverein‏ — من الخدمات لقضية الوحدة الالانية أكثر مما أداه 
نصف قرن من الخطب والأحاديث. فقد ترتب على هذا الاتحاد 
ازدهار تجارة الفحم والحديد والنسوجات. وسيطرة النظام 
الجمركى على الأسواق الداخلية. ودعم تنظيماته فى سكسونيا 
ووستفاليا وسيليزيا والروهر. فلما أثرت طبقة رجال الصناعة فى 
هذه المناطق. راحت تحاول تحطيم الحواجز الأخيرة التى تحول 
دون تحقيق الوحدة الكاملةء وعندئذ ظهر المثل الأعلى لاذلمان» وهو 
وطن جرماتى موحد. 

وقد ظهر تفکیر مماثل فی blush‏ رجال الصناعة فی 
«بیدمنت» وفی «لومباردی» و «البندقية.» فقد آدرکت البورجوازية 
الإيطالية فى الأریعینیات والتی عانث من منافسة الصناء i‏ 
الإنجليزية» ومن الصناعة الألمانية التی آخذت تنهض حینذاك» أن 
توحيد إيطاليا سيجلب لها الرخاءء لان الصناعة مثل العلم لا 
ينهض فى أطار دويلات صغيرة مفككة. 
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وقد لعبت الثورة التى حدثت فى وسائل المواصلات البرية فى 
ШШ‏ وإيطاليا دورا فى نمى الشعور القومى بهاء لا لمجرد ريطها 
فقط بين المصالح الاقتصادية لرجال الصناعة والتجارة عبر الحدود 
السياسية, وإنما لأنها سهلت تبادل الآراء ونشر الصحف. 


وقد لعبت المصالح الاقتصادية كذلك - ولكن بشكل مختلف - 
دورا مؤكداً فى حركة القوميات فى النمسا. وهی حركة تختلف عن 
الحركتين LUI‏ والإيطالية» من حيث أن محتواها إنقصالى لا 
وحدوى. فالحركة القومية المجرية قد أسهمت فى قيامها الرغبة فى 
ضمان الاستقلال ole Rall‏ الجرية بالنسبة البلاد النمسویة. 
ails,‏ الدعاية المجرية تحرك جمهورها بالکاسب التجاريةء معلنة 
أنه يمكن للمجرء بموقعها الجغرافی ويكمية منتجاتها وتعددهاء أن 
تحصل على مزايا واسعة إذا حصلت على استقلالهاء أما إذا 
فشلت حركة الاستقلال: فستستمر النمسا فى احتکارها للسوق. 

وكذلك الأمر بالنسبة لحركة التحرر القومی للاقلیات السلافية. 
التی تتکون بصفة خاصة من القلاحین الخاضعین للسيطرة 
الاجتماعية لکبار اللاك of GUY)‏ المجريين» والتی كانت تعرض 
علیهم إمكانية الحصول على تحسین آحوالهم. 

على أن العوامل الاقتصادية لم تكن دائما عاملا حاسما فى 
هذا الشأن» قإن رجال الصناعة التشیکیین فى داخل النمسا ملا 
کانوا یعرفون أن إنشاء dys‏ مستقلة يهدد بفقدهم سوق البلاد 
UY)‏ 


oA 


وقد لعب العامل الدینی دورا مهما آیضا فی el Lan‏ شركة 
القومیات. فقد لعب الدور الأول فى آیرلندا الكاثوليكية ضد |نجلترا 
البروتستنية. وفی بولندا الروسية وفی بولندا البروسية كان نفوذ 
رجال الدين الكاثوليك هو روح القاومة للسيطرة الأجنبية. كما كان 
أيضا كذلك فى كرواتيا ضد النفوذ المجرى؛ وفى بلاد البلقان ضد 
الدولة العثمانية. 


وقد کون مازينى منذ ۱۸۳۶م» فى نطاق مشروعه القومی» إلى 
جانب لجنته الإيطالية لجانا بولندية وألمانية» وكان يميز فى شعوب 
القارة بين ۱۳ أو VE‏ مجموعة قومية يجب على كل منها أن تصبح 
دولة» وتختفی الامبراطوریتان النمسوية والعثمانية. 

وتتميز القومیات فى هذه الفترة بالتعصب. ففی نفس cxi gll‏ — 
الذى كانت فيه بعض القومیات تطالب بحقها القومی فى تکوین 
الدولة القومية والحکم الاستوری» كانت تطالب بحقها التاریخی 
آیضا لصالح فرض ارادتها على قومیات آخری! 

وقد آدی هذا إلى تصادم بين القومیات لصالح القوی الأجنبية 
السيطرة. فمن عجائب التناقضات أن نجد أن الصرییین 
والکرواتیین والرومانیین قد راحوا یحاربون فى النهاية لصالح 
النمسا ضد الجرء بغية تأمین حقوقهم القومیة. 

ففی ثورة المجر عام ۸٤۱۸م VE)‏ مارس) والتی آوصلتها إلى 
الاستقلال بعد سقوط مترنیخ» أوضح کوشوط расу Kossuth‏ المجر 
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ان المجريين لن یمتحوا فى ممتلكاتهم أية حقوق عنصرية الصرييين 
أو الكرواتيين أو الرومائيين» وأخذ يتسلح Ule‏ لسحق الصرييين 
والكرواتيين الثائرين. 

ومن الجانب الآخرء فإن جوزيف جلاكيش Jellacic‏ زعيم 
الكرواتيين كان یلب الصرييين والكرواتيين ضد المجرء وقد عينته 
الحكومة النمساوية حاكما لكرواتيا لهذا الغرض, ويإسهاماته 
الأساسية أمكنها إخماد ثورة المجر. 

على كل lo‏ فعلى الرغم من نجاح الرجعية فى آلانیا 
والنمسا فى الإنتصار على الثورات القومية والدستورية» وعلی 
الرغم من أن إلغاء الجمهورية فى فرنسا قد جاء سريعا بعد أن 
قامت الامبراطورية الثانية وعلى رأسها نابليون الثالث - فإن ذلك لم 
يوقف الحركات القومية والدستورية» فكان النجاح حليف هذه 
الحركات إلى النهاية. 

فقد تمتعت المجر بدستور أقام نظام الحكم الثنائى فى 
إمبراطورية النمسا والمجر تحت اسم الحل الوسط فى يولية 
gà‏ 


وصدر دستورها فى فبراير ۱۸۷۰ج. 
وفى إيطالياء عندما تمت وحدتها سنة ۱۸۷۰ اتخذ الطليان 
دستورا لهم (دستور بيدمونت) الذى أصدره ملك سردينيا «شارل 
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وفى ألمانياء بعد إتحادهاء آعلن دستور الإمبراطورية الجديدة 
فى إيريل ۱۸۷۱م. 

وفى شبه جزيرة «أيبريا» صار لأسبانيا دستور بعد جملة 
تقلبات منذ MEO‏ وكذلك صدر فى البرتغال بعد کفاح طويل 
«القانون الإضافى» بمثابة دستور لها منذ ۱۸۰۲م. 

وتركزت الرجعية فى كل من الإمبراطورية العثمانية وروسیا 
القيصرية. وفى ذلك فان هاتين الإمبراطوريتين لم تنجوا من أثر 
الحركات القومية والدستورية. 

ققد اضنطرت النولة العقبانية تخت خوط الدول 155511 
إلى استصدار «خط شريف كلخانة» فى ۳ نوفمبر MY‏ الذى 
يكفل لمختلف رعايا الدولةء دون تمييز بين مسلم ومسیحی» 
للساواة أمام القانون, ويؤمن هؤلاء جميعهم على أرواحهم 
وأعراضهم وآموالهم» ویتناول ضروب الاصلاح التى لم يكن هتاك 
مناص من أن تأخذ بها الدولة العثمانية إذا رغبت فى مؤازرة الدول 
الأوروبية لها من أجل المحافظة على كيانها. 

ولقد تجددت هذه الوعود من ile‏ الدولة العثمانية للسبب 
نفسه بعد ذلك» فصدر «خط شريف» آخر فى فبرایر ۱۸۰۲ 
يشتمل على هذه الضمانات. 

ثم إن الأحرار العثمانيين انتزعوا من السلطان عبد الحميد 
الثانى فى ديسمير ۱۸۷۱ دستوراء لم يليث أن آلغی, ثم أعيد عقب 
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الثورة التى قامت بها «جمعية الاتحاد والترقى» فى يولية «ААА‏ 
وعزل الاتحاديون السلطان عبد الحميد فی ابریل e M‏ 

وحينما كان الاحرار العثمانيون يناضلون فى سبيل الدستور, 
كانت الإمبراطورية العثمانية ذاتها تسیر فى طريق الانحلال» نتيجة 
تغلغل المذهب القومى بين الشعوب التبانية التى تالفت منها هذه 
الامبراطوریة. 

ومما تجپ ملاحظته أن نجاح الحرکات القومية فى هذه 
الشعوب قد اقترن كذلك بنجاح الحرکات الدستورية. заза‏ انقصال 
الیونان واستقلالها عام ۱۸۳۱م صدر دستورها سنة ۱۸۶۶م» وتلاه 
دستور آخر آکثر ديموقراطية سنة ۱۸۱۶م. وفی سنة ۱۸۱۹ نالت 
دستورا آخر تعرض لعدة تقلبات فى السنوات التالية. 

ell s‏ فان رومانياء بعد أن صارت إمارة تحت السيادة 
العثمانية سنة «ААЛА‏ صار لها دستور منذ «ФАА‏ ثم حصلت 
على استقلالها سنة (ЛАМА‏ وأدخلت على دستورها تعدیلات أكثر 
اتفاقا مع البادیغ الدیموقراطية سنة ۱۸۸۶م. 

وقد أعلن استقلال الجيل الأسود Montenegro‏ فى سنة 
AVA‏ مثل رومانياء وآنشی به فى السنة التالية ۱۸۷۹م مجلس 
دولة تشریعی ally‏ من ثمانية أعضاءء نصفهم بالتعیین والنصف 
الآخر بالانتخاب. 

وأعطيت L Lab‏ الحکم الذاتی تحت السيادة العثمانية فى 
موتمر برلین سنه ЛАМА‏ مثل رومانیا والجبل الأسود. ثم صار 
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لها دستور فى السنة التالية ۱۸۷۹م. وفى АА-А‏ انتهز البلغار 
فرصة انتشار الفوضى فى أرجاء الإمبراطورية العثمانية عقب ثورة 
الاتحاديين فأعلنوا استقلال بلادهم فى أكتوير ۱۹۰۸م. 

كذلك نالت «ألبانيا» استقلالها فى معاهدة بوخارست سنة 
MN‏ 

Lol‏ روسيا القيصرية فكانت ميدانا لحركات كبيرة قام بها 
الأحرارء وأخفقت جميعهاء وظلت القيصرية رمزا للاستبداد 
والرجعية فى أورويا زمنا طویلا. 


فقد رأينا كيف منح القيصر إسكندر بولندا سته ۱۸۱۰م 
دستورا كان أعظم ما عرفته فى ذلك الحين» ولكنه سرعان ما 
اعتدی على الدستور. وعندما قام البولندیون بثورتهم سنه ۱۸۳۰م» 
متأثرین بثورة يوليى فى فرنسا» آخمدها القیصر نقولا الأول 
(۱۸۲۵ - ۱۸۰۰ج) وألغى الدستور نهائیا فى فبرایر ۱۸۳۲م» وقتدر 
لبولندا أن ترضخ مدی ريع قرن للحکم الاستبد ادی. 

على أن الروح القومية البولندية ظلت لا تقهر. وقد قدر لضم 
«کراکاو» إلى التمسا فى ١٤۱۸م‏ أن یکون Male‏ فعالا على شعب 
بولندا. ققد سمحت النمسا للبولندیین فى غالیسیا بما يشبه الحکم 
الذاتی» وفی ظل هذا الحکم نما الشعوز القومی, واصبحت 
«کراکاو» مركزا للثقافة والفن والأدب البولندی والدعوة التحريرية, 
فقامت الثورة من جدید فى بولندا فى يناير ۱۸۲۲ واستطاعت فى 


۳ 


البداية أن تحقق بعض النجاحء حتى إنها تقدمت إلى وراء حدود 
بولندا داخل الأراضى الروسية الخالصةء ولكن روسيا بت آیید 
«بسمارك» oul el‏ أن أخمدت الثورة. 


ولم تقف القيصرية هذا الوقف من بولندا فقط بل заа,‏ داخل 
بلادها ذاتهاء أى فى روسیا. فقد قضی القیصر نقولا الأولء عقب 
اعتلائه العرش بعد وفاة أخيه الاسکندر الأرلء على ثورة 
الدیسم بریین» سنة ۱۸۲۵. وهم من الروس الأحرار من رجال 
الطبقة الارستقراطية والضباط الذین اشترکوا فى الحرپ ضد 
نابلیون الأول وزاروا باريس وتآثروا بالثورة الفرنسي؟ ومبادئهاء 
وساءهم أن یرفض القيصر الأول منح روسیا دستورا على غرار ما 
فعل مع بولندا» فانتهزوا وفاته بعیدا فى القرم» وجمعوا حولهم 
الحرس القیصری» وراحوا یطالبون بالدستور فى دیسمبر MAYO‏ 
قکان نصيب خمسة منهم الاعدام شنقاء فى حين نفی الباقون إلى 
سييريا! 

ولقد سمحت القيصرية بعد ذلك بتحرير رقيق الأرض سنة 
١م.‏ وأدخلت بعض الاصلاحات فى الحكومة المحلية فى 
سنوات ۰۱۸۹۶ ۰۱۸۲۰ ۱۸۷۰م. ومع ذلك فقد بقی الحكم 
آوتوقراطیا فى age‏ القیصر |سکندر الثانی Meo)‏ ۱۸۸۱م). 


ثم زادت حدة الأوتوقراطية عندما آلقی الثوریون قنبلة على 
القیصر اسکندر الثانی» قضت على حياته فى ۱۳ مارس ۱۸۸۱م. 


VE 


وكان هؤلاء قد كونوا جمعية سرية سموها «إرادة الشعب» Na-‏ 
rodnaya 8‏ بغرض إرهاب الحكومة. والتخلص من کبار 
الموظفين المسئولين باغتيالهم. ثم انتهى الأمر باغتيال القیصر 
نفسه. وكان من بين الذين قبضت عليهم الحكومة عقب هذا الحادث 
وأعدمتهم «إسكندر آولیانوف» شقيق لينين الأكبر. 


وقد ترتب على اغتيال القيصر تعطيل كل إصلاح فى روسيا 
حتى سنة ۱۸۰۶م. فاشتدت وطاة الأوتوقراطية فى عهد القيصر 
اسكندر الثالث VAAN)‏ - ۱۸۹۶م)» ولم يجب القيصر نقولا الثانى 
MAE)‏ - ۱۹۱۷م) شيئًا من مطالب الأحرارء واستمر الحال على 
ذلك حتى قامت الحرب الروسية ‏ اليابانية فى ۱۹۰۶ - Meo‏ 
والتى هزمت فيها روسياء فعم السخط البلاد. ونظم الثوريون 
بزعامة сый!‏ وتروتسكى إضرايا عاما فى أكتوير 0« M‏ فاضطر 
القیصر إلى إصدار دستور فى ۳۰ أكتوير من السنة نفسها وعد 
فيه باحترام حرية الفرد» وحرية الاجتماعات. والتمهيد لانشاء 
برلان يتمتع بالسلطة التشريعية إلى جانب الإشراف على تنفيذ 
القوانين وعلى الإدارة. 

واجتمع مجلس الدوما الأول Duma‏ فى M‏ ولكن 
القيصرية لم Cis‏ التخلی عن سلطاتها القديمةء فقيدت حقوق 
واختصاصات الجالس التالية وهى: مجلس الدوما الثانی MV‏ 
ومجلس الدوما الثالث ۸۱۹۰۷ ۱۹۱۲م ثم مجلس الدوما الرابع 
۲ مم. 


تاريخ العالم الحديث ج o - Y‏ 


وعلى ذلك فما كادت تهزم القيصرية فى الحرب العالية الأولی. 
حتى أشعل البلاشفة الثورة فى آکتوبر ۱۹۱۷ بزعامة لينين, 
وانهارت القيصرية, ثم أعدم القيصر فى يوليى VM‏ وفى 
۳ ,م صدر دستور اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفيتية. ثم 
اعتمد دستور معدل جدید لهذه الجمهوریات فى دیسمیر MY‏ 
وعلی هذا النحو تحققت الديمقراطية فى الاتحاد السوفیتی» ولکن 
بمعنی مختلف» هو ديمقراطية آوسع الطبقات فى الجتمع 
السوفیتی» ولیس ديمقراطية الطبقة البوروجوازیة. 


أما فکرة القومية, التى جات بها الثورة الفرنسيةء بمعنی تمتع 
الشعوب بالسيادة, وحكم نقسها بنفسهاء فقد حاول الروس 
تحقيقها فى إنشاء اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفيتية كما 
أوضحه دستورهم سنة ep VAY‏ ويتألف هذا الإتحاد من ١١‏ 
جمهورية فدرالية لها دساتیر وحكومات متشابهة هى: روسيا Rus-‏ 
sia‏ وأوكراندا Ukrania‏ وروسيا Pyelorussia White Rus-e м.)‏ 
«sia‏ وأرمينيا «Armenia‏ وجورجيا «Azarbaijangss ,515 ¿Georgia‏ 
وأوزبيكستان Uzbekistan.‏ وكا زاكس تان ‘Kazakstan‏ 
توركمنستان Turkmenistan‏ تاجیکستان Tajikistan‏ 
وکیرغیزیا .Kirghizia‏ 
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Converted by Tiff Combine 


— удса аш 


الانقلاب الصناعى ESI‏ الاستعمارى 
فى القر Q‏ التاسع — 


يرتبط الانقلاب الصناعى بالإنقلاب الیکانیکی» كما أنه إحدى 
نتائجه وآثاره, ذلك أن الاختراعات الميكانيكية العتمدة على الطاقة 
المحركة كان من الطبيعى أن توثر بالضرورقعلى الصناعة» وتحدث 
فيها ثورة قفزت بالإنتاج إلى ذرى لم يسبق له مثيل فى التاريخ. 

على أن هذه الثورة الصناعية لم تلبث أن أثارت مسالة توزيع 
النتجات فى الأسواق. وهذه بدورها أدت إلى قيام المنافسة 
الاستعمارية بين الإمبراطوريات الصناعية الكبرى بحثا عن 
الأسواق» وتبع ذلك كله ظهور مشكلات اجتماعية واقتصادية 
خطيرة لم يعرفها العالم من قبل. 

وقد بدأت الثورة الصناعية الميكانيكية فى القرن التاسع عشر. 
وكانت إنجلترا مهد هذا LEI‏ لان الإنجليز تمكنوا فى أثناء 
حروب الثورة ونابليون من إتقان مخترعاتهم الآليةء وبعد ١٠۸٠م‏ 
انتشر الانقلاب الصناعى فى بقية أورويا. 


وقد سبقت فرنسا ويلجيكا غيرهما من الدول, ثم دخلت ألمانيا 
فى هذا المضمار متأخرة بعد اتمام اتحادها. وفى سائر البلدان 


V4 


سار الاتقلاب الصناعى الیکانیکی سيرا بطيئاًء فبقیت الزراعة 
ميدان النشاط بين أغلب الشعوبء فى حبن بقيت بلدان آوروبا 
الشرقية الجنوبية فى البلقان وتركيا وروسيا القيصرية بعيدة عن 
الانقلاب الصناعى فى هذا القرن. 


ظلت بريطانيا مصفع العالم طوال ۱۰۰ عام. ولكن قى عام 
م قضت LAUT‏ والولايات المشحدة, على التفوق البريطانى. 
وكانت موارد هذه الدول الثلاث: بريطانيا وألانیا والولايات المتحدة 
وتجهيزها الصناعىء مما وضعها فى الرتبة الأولى. وفى الرتبة 
الثانية كانت فرنسا وروسيا والنمسا وإيطالياء التى » وان كانت 
جميعها دولا کبری, إلا أن صناعتها لم تكن تسد احتیاجاتها . 

وفى المرتبة الثالثة كانت توجد بقية دول العالم التى كانت 
تتفاوت بين آمم متقدمة صناعيا ولکنها ضعيفة عددياء مثل بلجيكاء 
وإمبراطوريات قوية عددياً ولكنها ضعيفة صناعیاء مثل الصين. 

آما اليابان فلم يكن مركزها الصناعى مما يمكن التنبق به فى 
السنوات العشر الأخيرة من القرن التاسع عشرء ولكن لم تلبث 
التكنولوجيا الحديثة أن أظهرت مدى السرعة الرهيية التى تستطيع 
بها تغيير المركز الصناعى والحريى لأمة قوية العزم. 

وفى عام 18/٠‏ لم يقتصر مقياس القوة على إنتاج الالات 
الصناعية فحسب. وانما تعداه إلى تصدير هذه الالات. وكانت 


v. 


بريطانيا والولايات المتحدة وآلانیا هى الدول المصدرة الرئيسية 
حینذاك» فكانت تنتج مجتمعة ۶ الآلات التى تباع فى السوق 
العالمىء وظلت تزيد من احتكارها حتى الحرب العالية الأولى. ولكن 
فى خلال ذلك حدث تغير مهم» ففى عام ۱۸۸۰ كان نظام الأسبقية 
كالآتى: بريطانياء فألانياء فالولایات المتحدةء ولكن عام ۸۱۹۱۲ 
أصبح كالآتى: آلانیا والولايات التحدة ويريطانيا. هذا من ناحية 
تصدير الالات» أما من ناحية الانتاج الاجمالی» قفى عام ۱۹۱۲ 
كانت الولايات المتحدة تصنع —— الآلات الصناعية التى يستهلكها 
العالم. ولكنها كانت تحتفظ ب ك إنتاجها الضخم من الالات فى 
وطنهاء وكانت ألمانيا تصنع الخمس, ويريطانيا ال —— . 

ولقد كان نتيجة انتشار الانقلاب الصناعى فى هذا القرن» فى 
الوقت الذى ظهرت فيه الدول القومية نتيجة صراعها مع 
الامبراطوریات الرجعية: أن هذه الدول» بعد أن أصبحت دولا 
صناعية کنلك» أخذت تناضل فيما بينها من أجل الاستيلاء على 
الأسواق التجارية والمستعمرات اللازمة لتسويق منتجاتها. وقد 
ارتبطت هذه الرغبة فى الاستيلاء على الأسواق برغبة لاتقل عنها 
خطورة» وهی رغبة التمتع بارتقاع السمعة السياسيةء وذلك نتيجة 
لنمى الشعور القومى. 


وعلى ذلك تميزت السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر 


۷۱ 


وصار متوقعا أن يؤدى فى النهاية إلى قيام حرب بين هذه الدول 
المتنافسة. 

وکما آثرت الثورة الفرنسية على حياة الفرد وتوجيه فکره. فقد 
أثر الانقلاب الصناعى فى أسلوب حياة الفرد من الناحيتين 
الاقتصادية والسياسية. 

ذلك أن انتشار السكك الحديدية, واستخدام التجار النقل 
ЫШ‏ لم يلبث أن آدی إلى سهولة الاتصال وسرعته فى داخل 
الوطن الواحدء ويينه وبين الأقطار الختلفة» ثم إنه قرب بين مواطن 
الإنتاج ومراكز الصناعة ويين البلدان المختلقة التى توجد بها 
الأسواق التى يجرى تسويق المنتجات فیها. 


ولا كان من المتعذر نقل الآلات الضخمة من أماكنهاء فقد 
نشات مراكز الصناعة الجديدة فى الأماكن الغنية بمواردها الخام. 
خصوصا الفحم والحدید» وجذبت Gall‏ هذه المراكز السكان من كل 
کان واستقر هوّلاء بجوار مصانعهم ومعاملهم. 

وقد раз‏ عن ذلك ظهور مشکلات اقتصادية واجتماعية خطيرة 
بسبب ظروف العمل الشاقة الناتجة عن رغبة اصحاب للصانم فى 
الثراء السریم» والتی عانی منها العمال من جهةء وبسبب ما وفرته 
الصانم الکبری والدن الصناعية من الرابطة الضيقة التی تجمع 
بين العمال فى داخل الصنع. وتسهل ترابطهم من أجل قضية 
مشتركة من جهة ثانية» ویسبب التتافس الریر بين الرآسمالیین 


үү 


داخل المجتمع الواحدء الذى كان يتيح لكبارهم ابتلاع صغارهم من 
جهة ثالثة. 

وهكذا فى الوقت الذى فيه كان يتزايد عدد العمال وتتوثق 
روایطهم. كان يقل عدد الرأسماليين ويشتد التنافس بينهم. ومن ثم 
كان من الطبيعى أن يدب الصراع بين هاتين الطبقتين: صراع 
حول اليقاء. 

وقد برزت الاشتراكية فى ذلك القرن لمعالجة التناقض 
الأساسى بين هاتين الطبقتین» ولكن الماركسية كانت وحدها هی 
التى قدمت للطبقة البروليتارية النظرية العلمية التى تتضمن قوانين 
حركة الصراع» والمنهج العلمى للعمل فيما أثارته لإسقاط الطبقة 
الرأسمالية والاستيلاء على الحكم. 

وفى الوقت نفسه. وعلى مستوی الدول كان التنافس يدب بين 
الدول الصناعية من جهة. وبينها وبين الدول التى تمثل بالنسبة لها 
أسواقا لتسويق منتجاتها من جهة أخرى. 

ويالنسبة للتناقض داخل الدول الصناعية: آو بين بعضها 
ويعضها الآخرء فكان ثمرته الحرب العالمية الأولى. فقد ترتب على 
المنافسة الشديدة على الأسواقء أن أقيمت الحواجز الجمركية, 
وفرضت الضرائب العالية على السلم الستوردة من الخارج 
لحماية الاسواق المحلية والإنتاج المحلىء ونجم عن ذلك أن قلت 
الأسواق اللازمة لتصريف التجارة الخارجية. 


۷۳ 


ولا كان الإنتاج فى الدول الصناعية لايزال فى زيادة 
مضطردة» فقد أدى إلى المنافسة فى التجارة تبعا «ШУ‏ وصار من 
التوقع نزول الأسعار بشكل يعرض الاقتصاد الوطنى ЉАМ‏ وقد 
تضافرت هذه العوامل المختلفة على إشعال نيران الحرب بين الدول 
المتنافسة, وخصوصا بين إنجلترا وألمانيا. 

أما بالنسبة للتنافس بين الدول الصناعية على الأسواقء فكان 
ثمرته حركة الاستعمار فى الريع الأخير من القرن التاسع عشر. 


ففى الريع الاخیر من هذا القرن كانت جميع الدول الكبرى 
aod ны estas. e decus rais‏ حتفنا قافنا 
nee (gre)‏ وديا dota‏ مع الول لت ce Dy‏ فى 
القارات الأخرى. 


فخلال جيل واحد ضمت أملاك دول أورويا المنتصرة الواسعة 
خمس مساحة الأراضى الوجودة على سطح الكرة الأرضية: 
وعشر سكانها ‏ وهو أقصى حد للتوسع الأورويى فيما وراء 
РЕТ‏ خلال خمسة баў‏ 

كذلك تم فى جيل واحد تقسيم أفريقيا التى تبلغ مساحتها 
أريعة أضعاف مساحة آوروپا, إذ اشتد السباق لاستعمارها بعد 
عام ۱۸۸۱م عندما استولت فرنسا على تونس, ثم استولت بریطانیا 
على مصر عام ۱۸۸۲م» وتطلب إخضاع السودان Vo‏ عاما. 


ví 


وفى أكتوير عام م أرسلت ۶ dos‏ متدوبيها إلى برلین 
للاتفاق على تقسيم أفريقياء وهى (LGU‏ والنمساء وهولنداء 
ويلجيكا. والدانمارك. والسوید. واسبانياء والبرتفال» وإنجلتراء 
بأن هدفها إلغاء تجارة الرقيق! ومعنى ذلك تسويغ استرقاق البلاد 
الأفريقية بحجة الرغبة فى تحرير رقيقها! 

وقد تم GLEN‏ فى مؤتمر برلين الذى استمر إلى فبراير 
6م على تنظيم تقسيم القارة على النحو الآتى: 
\ عدم فرض col‏ دولة حمايتها على منطقة من مناطق القارة دون 

أن تعلن ذلك إلى الدول الأخرى الموقعة على هذا الاتفاق! 

تؤيده باحتلال فعلى لهذه المنطقة! 

ومنذ هذا الوقت بدأ الاندفاع على أجزاء أفريقيا يأخذ شكلا 
خطيراً فى مدى العشر السنوات التالية. 


وقد فضلت بريطانيا والمانيا ЫШЫ,‏ ويلجيكا أن تلجأ إلى gie‏ 
استغلال الأجزاء التى تريدها إلى شركات استغاالية» وتقوم 
الحكومة بمنحها الحماية والمساعدة AU‏ فى حين لجأت فرنسا 
إلى سياسة استعمارية مباشرة معتمدة على عطف الدول عليها بعد 
هزيمتها فى حرب السبعين. 


NO 


ومع هذا الاتفاقء فقد دفع التنافس على الأراضى الأفريقية 
بعض الدول الكبرى إلى حافة الحرب أكثر من مرة فى نهاية القرن 
التاسع عشر. 


فقد آدی ضم فرنسا لتونس عام ۱۸۸۱ إلى معاداة الایطالیین 
الذين كاتوا یطمعون فی الاستيلاء على موقع قرطاجة القدیم. 
ودفعهم إلى الاتفاق مع آلائیا والنمسا فيما عرف باسم «الحلف 
الثلائى» e MY ele‏ 

وكاد الصدام بين إنجلترا وفرنسا فى أعالى النيل (مسالة 
فاشودة) فى عام ۸ أن بودی إلى els‏ الحرب بینهما. 

كما نتج عن النازعات الألانية حول مراكش سلسلة من 
والمحدودة مع شعوب هذه الاوطان» قامتلأت هذه الفترة من ۱۸۸۰ 
إلى عام ۰ لام بالقتال فى الصحراء والادغال. 

كما دخلت قبائل الریف, والسنجال, والهوفاء والتوريج, 
والاشانتی» والباسوتو» والزولو» والماتابيل» وغيرها من القبائل فى 
قتال مع البيض لم تحقق فيه نصرا. 


۷٦ 


وكان الاحباش وحدهم هم الذين احتفظوا باستقلالهم. إذ ردوا 
فى عام ۱۸۸۷م القوات الإيطالية الغازية التى أتت من أرتيريا. 
وكانت موقعة «عدوة» من أشنع الهزائم التى منيت بها دولة بيضاء 
فى القرن ال .١5‏ 


الأخير من القرن ال ۱٩‏ وحتى عام 1515م بالمقارنة بين مساحة 
الأراضى الأفريقية التى أصبحت تحت السيطرة الاستعمارية 
الأورويية فى أوائل وأواخر هذه الفترة. 


ففى ale‏ ۱۸۷۸م كانت الحكومات الأوروبية تسيطر على مايزيد 
على عشر القارة. وقى عام ٤۱۹۱م‏ كانت تسيطر على qe‏ 
أراضيها. وكان الفرنسيون يسيطرون على أكبر ALS‏ فقد بلغت 
مساحة الإمبراطورية الفرنسية الأفريقية التى تمتد من الجزائر إلى 
ساحل العاج» ومن السنغال إلى السودان» ضعف مساحة فرنسا 
عشرين «уа‏ وفاقت مجموع ممتلكات بريطانيا الافریقیة! 


وفى نهاية القرن التاسع عشر قال جول فيرى Jules Ferry‏ 
رئيس وزراء فرنسا: «إن شعوب أورويا إنما تطمع فى الإستيلاء 
على مستعمرات لأغراض ثلاث هى: الطمع فى خاماتهاء 
atas‏ على La Caef‏ ها تتكمه هن رمات واا 
استثمار رعوس الأموال الفائضة يها . ولا يمكن تحقيق هذه 
الأهداف إلا ياستغلال الأرض والسكان لمصلحة الدولة صاحية 
السيادة». 


وهذا القول يوضح أن استعمار أفريقيا كان ثمرة الانقلاب 
الصناعى فى آوروبا والثمرة المرة لشعوب أفريقيا! آما استعمار 
آسیاء فكان قبل الانقلاب الصناعى بوقت طويلء إذ كان ثمرة 
المغامرات التجارية بالدرجة الأولی» وقام على GEST‏ البورجوازية 
التجاريةء فى حين قام استعمار أفريقيا على GUST‏ البورجوازية 
الصناعية والالية الاحتكارية. 


على أن هذا لايعنى أن آسيا لم تظفر بنصيب من البلاء 
الاستعماری, ولم تتأثر تأثيراً بنتائج الإنقلاب الصناعى. فقد قدر 
لها أن تشارك أفريقيا مصيرها قى تلك السنوات التى زحفت فيها 
الإمبريالية. 


وكان البريطانيون قد سیطروا على الهند من قبل» وقی عام 
۸۲ م ضموا بورما العليا إلى الهند باعتبارها إقليما منها. وقی 
آفغانستان, التی آراد الروس احتلالها ليقفزوا منها على الهند. 


ويسبب هذا الصدام تحول الروس إلى الصين بدلا من الهند. 
وولى القيصر وجهه عام 1497م نحو الصينء وينى الخط الحديدى 
عبر منشوريا ترقبا لانهيار السلطة فى الصين, ولكن مشروعاته 
انتهت بهزيمة كبيرة على يد دولة فتية هی الیایان- 

وفى عام WAT‏ أتم الفرنسیون استيلاءهم على الهند الصينية 
من كمبوديا Cambodia‏ إلى تونكين -Tongking‏ واخترقوا اقلیم 
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یونان Yunnan‏ الصينى وحصلوا على إقليم Kuangchow giailyS‏ 
بالإيجار عام MM‏ 


يفصلوا كوريا ويضموا فرموزاء وأن يستولوا تقريبا على شبه 
جزيرة لیاو تونج .Liaotung‏ 


إلا أن هذا المكسب الأخير كان يهم الروس والالان 
والفرنسيين»ء واستطاعت هذه الدول إقناع اليابان بإعادته إلى 
الصين. 


وقد دقع هذا الطمع الاستعمارى من جانب الدول الكبرى 
الصينيين إلى المقاومة على يد جمعية سرية تدعى جمعية الملاكمين 
«البوکسرز» «Boxers‏ قامت تقتل المبشرين والتجار الأوروبيين. وهنا 
زحف جيش دولى على بکین» ونهب قصر الإمبراطورية التى 
شجعت البوکسرز» وفرض تعويضا فادحا. وكانت الدول الاثنتى 
عشرة التى اشتركت فى إعادة حسم الأمور فى الصين تضم 
اليابان والولايات المتحدة. 


وفى بداية القرن العشرين كانت مدمرات ست دول کبری» هى: 
بريطانيا وفرنسا ЫШТ,‏ وروسیا واليايان والولايات المتحدة تجوب 
مياه الشرق الأقصىء ولكن JT‏ الدول اهتماما بالصين بين Уул‏ 
الأوصياء كانت اليايان وروسياء إذ لكل منهما حدود متاخمة على 
بحر الیابان» وقد أدى تنازعهما إلى الصدام المسلح عام ۱۹۰۶م. 
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تاريخ العالم الحديث ج Y‏ 


Converted by Tiff Combine 


— _ عفر‎ іам 
السوحسدة الإيطالية‎ 


تعتبر الوحدة الإيطالية ثمرة من ثمار الثورة الفرنسية وحكم 
نابليون. لقد كانت إيطاليا قبل غزى نابليون مجرد اسم جغرافی؛ 
فقد كانت مقسمة إلى إمارات إقطاعية يحكمها آمراء إقطاعيون, 
وبالتالى old‏ هذا النظام الإقطاعى كان من شانه تفتيت الشعور 
s agli‏ 


وعندما غزا نابليون إيطالياء قضى على سلطة الامراء 
الاقطاعیین» وقضی بذلك على الدويلات العشر فى شبه الجزيرة 
الإيطاليةء فمهد الطريق لظهور طبقة بورجوازية بعد زوال الحواجز 
الإقطاعية, وكانت هذه الطبقة البورجوازية هى التى حملت لواء 
الدعوة للوحدة الإيطالية. 


U<,‏ رأينا فقد تجاهل مؤتمر فيينا الشعور القومى الذى عمل 
نابليون على تشجيعه بوازع من اصله الإيطالى, GU,‏ حاجز 
إيطالى.فى مواجهة النمساء ومن هنا كانت النمسا نفسها هى التى 
عملت على إعادة إيطاليا إلى اوضاعها السياسية التى كانت عليها 
قبل الثورة الفرنسية. 


^Y 


ققد استوات النمسا على مقاطعة لومبارديا (لومباردى) 
.Lombardy‏ التى كانت خاضعة لها منذ عام NW‏ كما استولت 
على البندقية وجزرها التى كانت تمتلكهاء واستعادت تريستا 
وساحل دالماشياء وأصبحت النمسا بفضل استیلائها على البندقية 
وجانب كبير من شاطئ الأدرياتيك الشرقی» دولة بحرية. 

آما بقية الإمارات الإيطالية, فقد أعيد ملك بيد مونت (ولقبه 
الرسمى: ملك سردینیا)» وهو من أسرة سافوىء إلى مملکته. وكان 
قد طالب بضم مقاطعة لومبارديا «ЫЙ‏ ولكنه لم یوفق. والحق به جزء 
من سافوىء كماضم إليه أيضا جمهورية جنوة Genoa‏ القديمة. 

وأعيدت ولايات ЫШ‏ إليهء وأعيد الملك فردیناند البوربونی إلى 
نابولى قاعدة ملکه, بعد أن ضم إلى ملكه جزيرة صقلية أيضاء وقد 
تعهد ألا يمنح لرعيته دستورا أكثر مما هو ممنوح للومبارديا 
والبندقية. 

كما عقدت النمسا معاهدات مع أمراء توسكانيا ومودينا 
وبارما (فى الغرب من الولايات البابوية) تضعهم تحت نفوذهاء 
وأقامت حاميات نمساوية فى قلاعهم. 

وعلى هذا pail‏ قسم مؤتمر فبينا إيطاليا إلى ثمانية أجزاء» 
وهى: مملكة بيد مونت ¿Biedmont‏ والقاطعات النمساوية فى 
الشمالء (وتتكون من لومبارديا والبندقية) ودويلات الكنيسة, 
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ودوقيات توسكانيا ومودينا وبارما ولوكا Lucca‏ فى الوسط ومملكة 
نابولى )91 The two Ciclies‏ الصقليتين) فى الجنوب. 


وأعطيت بارما إلى مارى لويز الاميرة النمساوية وأرملة 
نابليون: وأعطيت لوكا إلى الأميرة مارى لويز البوريونية التى كانت 
تحكم بارما قبل الثورة الفرنسية, وأعيدت الدويلات الأخرى إلى 
اصحابها القدامى فيما عدا البندقية التى حصلت عليها النمساء 


وجنوة التى ضمت إلى مملعة بیدمونت. 


وقد أصابت هذه التغييرات مصالح الطبقة البورجوازية 
الإيطالية التى أزدهرت فى عهد نابليونء بعد آن أعيدت الحواجز 
الإقطاعية, وأصيبت تجارتها بالكساد من جراء الکوس الجمركية 
التى عادت بين الدویلات» فأخذت تتوق إلى إزالة هذه الحواجز عن 
طريق الوحدة. 
وفى الوقت نفسه» كان العسكريون متشبعين بالأفكار الثورية 
الديمقراطيةء وقد سخطوا من چراء ضياع الحريات الاجتماعية. 
وعودة الترقيات إلى الضباط الذين أعادتهم تغييرات مؤتمر فيينا 
من المنفى. 
وازداد الاستياء فى القاطعات الخاضعة للنمسا فى 
لومباردياء بعد أن أسندت المناصب العليا إلى النمساويين 
والتیرولیین» وضريت مصالح رجال الصناعة الذين كانت صناعتهم 
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تخضع للرسوم الجمركية عند دخولها إلى النمسا فى حين كانت 
سوق لومبارديا مفتوحة للسلع النمساوية. 


وقد أفرز ذلك كله حزيا مكونا من البورجوازيين والاشراف 
فى میلان» كان رئيسه كانفالونييرى Canfalonieri‏ الذى کان يجتمع 
بأحرار إنجلترا وفرنسا. 


وتزايد السخط فى نابولى التى تعهد ملكها فردیناند ۔ كما 
رأينا ‏ لمترنيخ بحكم بلاده بلا دستورء بعد أن فتحت أبواب إيطاليا 
أمام التجارة الأوروبيةء وزاحمت البضائع الأجنبية الصنوعات 
الوطنية» сда дА‏ صناعة الأقطان والشروپات. فضلا عما أصاب 
تجارة الحبوب والزيوت من الکساد. واصیبت مصالع الطبقة 
البورجوازية التجارية والصناعية فى الصميم؛ وبدا الفلاحون 
يتذمرون بسبب Baye‏ الحقوق الإقطاعية. 


فى ذلك الحين ظهر تشكيل جديد بزعامة جمعية الكاريونارى 
col) Carbonari‏ حارقى الفحم) وهی جمسية سرية تشبه فى 
مراسمها وتشكيلاتها تشكيلات الماسونية, ظهرت فى نابولى, 
وساعد على إيجاد أنصار لها من مختلف الإحزاب تعاليمها 
الديمقراطية الاشتراكية ونزعتها المسيحية. 


وقد انتشرت هذه الجمعية من نابولى فى الجنوپ إلى الشمال 
فى بيدمونت وپارما ولومباردياء وأخذ هؤلاء يدبرون المؤامرة الکبری 
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التى هيات لثررة К\А".‏ ضد الملك فرديناند فى نابولى. ولكن نجح 
النمساويون بسهولة فى إخمادها. كما لقيت انتفاضات أخرى فى 
بارما ومودينا والولايات البابوية فى ۱۸۳۱م نفس المصير. 


وقد أدى فشل الكاربونارى فى قيادة الثورة إلى قيام تنظيم 
جديد اکثر حيوية. وهو تنظيم «إيطاليا الفتاة» الذى الفه ماتزينى 
(МІ Mazzini‏ ولد فى Asia‏ وكان عضوا فى جماعة الکاربوناری» 
ونفى بسببها فى عام «АЛУ‏ ویعتبر من زعماء حركة البعث Ri-‏ 
sorgimento‏ التی نادت بتوحيد إيطاليا. 


وكان يرى أن سبب فشل ثورة الكاربونارى ناشئ من أن 
قادتها كانوا محدودى الكفاية والابداع» ولم يكن لديهم cl‏ برنامج 
معد ليباشروا تنفيذه عند إسقاط الحكومات الاستبدادية» وقد 
اعتقد أنه آن الآوان لظهور قيادات شابة وأفكار شابة» وكان شعاره 
«أتركوا المجال للشباب» وضعوهم على راس d sl‏ وأقنعوهم 
بمقدرتهم» وأطلقوهم فى وجه النمساويين. 

وقد اختلفت جمعية «إيطاليا الفتاة» عن «الكاريونارى»» فى 
أن الجماعة الأخيرة كانت تطلب من اعضائها الطاعة العمياء» فى 
гул.‏ كان ماتزينى يطلب من الاعضاء العمل حسب اقتناعهم 
الشخصى. ولا هرب من سجنه فى عام ١۱۸۳م‏ والتجا إلى فرنساء 
راجت كتاباته فى جميع انحاء إيطالياء واخذت مدرسته الجديدة 
تقوم مقام «الكاربونارى» إذ خلب منهجه الشباب الإيطالى الذى 
كان ينتظر بفارغ الصبر ظهور الزعيم؛ وأخذ أنصاره يزدادون يوما 
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بعد «рэз‏ وكان يرى أن الثورة لا يمكن أن تنجح بدون اشتراك عامة 
الشعبء وكانت فكرة ماتزينى أن تكون إيطاليا الجديدة «جمهورية» 
«وموحدة» لأن حالة إيطاليا وتقاليدها وجميع ذكرياتها الخالدة 
متمركزة فى فكرة «الجمهورية». 

على أن الوحدة الإيطالية فى نظر ماتزينى كانت أثمن من 
الجمهوريةء وكان مؤمنا بإمكان بعث إيطاليا الوحدة, وأخذ يبشر 
برسالة الوحدة حتى أصبحت إنجيل АУТ‏ وسرى إيمان ماتزینی 
إلى الناس فأصبحوا يعتقدون أن إيطاليا لن تستطيع أن تكون قوية 
إلا بالوحدة. 


وكان ماتزینی, ATS‏ الکاربوناریین, یعتبر بيدمونت مؤهلة 
لقيادة الحركة القوميةء Lali‏ تولى شارل ألبرت Charles Albert‏ 
العرش وجه إليه ماتزينى رسالة يدعوه فيها ОУ‏ يكون على رأس 
الوطنيين» ولكن شارل ألبرت أصدر عليه حكما قاسياء فما كان من 
ماتزينى إلا أن دعا إلى الثورة» متصورا أن الثورة على آبواب 
البلاد. ly‏ ما يكاد ينفخ فيها حتى يهرع المتطوعون للانضمام إلى 
الحركةء ثم ينضم الجيش البيدمونتى إلى الثورة» ويستولى على 
لومباردياء ويجبر شارل ألبرت على ترؤس الحركة أو الخلع. 


على أن الحكومة فى بیدمونت اکتشفت المؤامرة: ولجأت إلى 
القسوة فى البطش برجالهاء وتالفت المحاكم العرفية. وقاد شارل 
ألبرت عملية الاضطهاد بنفسه. 
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ولم یحفل ماتزينى بهذا الفشلء بل اجتمع فى سافوى 
علی راس ۷۰۰ من البعدین واعد ثورة К‏ قاجتمع فی سویسرا 
جیش من البعدین من جميع الاقطار الايطالية» وزحفوا على 
سافوىء وعلی رأسهم الجنرال النفی «رمارینو»» فى حين Usha‏ 
البحار الشاب غاریبالدی إثارة الاسطول, ولکن بطاه وعجزه 
آضاعا الفرصةء وتشتت القوة بعد بعض الناوشات فى فبرایر 
۶ م. 


فى تلك الأثناء برزت إلى جانب تنظيم دإيطاليا الفتاة» حركة 
قومية معتدلة يقودها مثقفون تختلف طريقتهم فى الحصول على 
الاستقلال عن طريقة «إيطاليا الفتاة». فقد كانوا ملكيين ينفرون من 
المؤامرات والثورات» ويرون فيها ذريعة تستخدمها الحكومات 
الرجعية للمضى فى التدابير الاستبداديةء وكانوا يعتمدون على 
ДУШ‏ فى الإصلاح» ويرون أن الزمن لم يحن بعد لاستخدام 
العنف. 


وقد أنقسم هؤلاء المعتدلون ull‏ فریقین» الفریق الاول» كان 
کاٹولیکیاء وقد أطلق أعضاژه على أنفسهم أسم «الجلفى الجديد» 
6 وکان على رأس هؤلاء جیوپیرتی «Gioberti‏ وهی راهب من 
أهل تورينى. 

ولم يكن جیوپیرتی یمن بالوحدة الإيطاليةء فقد كان (бз‏ 
تعذر تحقيقها بصورة سليمة بسبب الانقسام الذى أصاب إيطاليا 
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الإيطالية بالقوة جريمة؛ ولكنه كان يرى إقامة اتحاد بين الدول 
الإيطالية برئاسة البابا العليا. وهو ما يضمن دخول روما وممتلكات 
البابا فى الاتحاد. 


Lal‏ الجموعة АШИМ‏ من الوطنيين العتدلین» فكانت ترى فى 
مملكة بيدمونت معقد آمالها فى الاتحاد. وكان على Gal,‏ « قيصر 
بالبى» الذى نشر كتابا فى باريس سنة ١٤۱۸م‏ بعنوان: «آمال 
إيطاليا». وكان بالبو تلميذا لجیوبرتی» ولكنه يختلف عنه فى تعليق 
آماله على تورينى بدلا من بابا روماء وكان كتابه موجها للملك شارل 
آلبرت يحرك به وطنیته» ولم يكن بالبو يؤمن بالوحدة الإيطالية 
أيضاء Lal,‏ بالاتحاد الایطالی, غير أن هذا الاتحاد لم يكن ليتم 
مادام النمساويون يحتلون البلاد» ومن هنا تأتى أهمية وضرورة 
الاستقلال الوطنى. 

كذلك كان على رأس هذه المجموعة Dazeglionsolas sla»‏ 
صديق بالبو الذى قام بنشر АЗ‏ وكان يؤمن بزعامة بيد مونت 
ويكره بابا روماء وقد ندد بالثورات المحلية الصغيرة التى لا تؤدى 
إلى الاستقلال, وإنما تمكن الحكومات من سحقها وتسوغ حجتها 
فى إنزال الاضطهاد بالاحرار» مبينا أنه ليس من حق اقلية أن 
" تفرض مستقبل شعب. 

وقد اصبع دازیجلیو بنضل هذه الآراء زعیما لانصار شارل 
آلبرت الذين یعلقون آمالهم على ملك بیدمونت وأصبح الذین یتوقون 
إلى رؤية [یطالیا حرة ینضمون إلى صفوف العتدلین الذین ثبت 


4. 


آنهم كانوا أقدر على تحقيق الوحدة الإيطالية من جماعة كاريونارى 
وإيطاليا الفتاةء وقد أطلق عليهم اسم العمليين. 


وعلى هذا النصو انقسم الرأى العام فى الولايات الإيطالية 
بين أنصار الملكية وأنصار الجمهورية ‏ أى بين آنصار ملكية 
بیدمونت» وأنصار ماتزينى الذين يؤمنون بالجمهورية. 
إلى النمسا فى مارس ۱۸۶۸م» واضطر مترنيخ إلى الفرار» قامت 
الثورة فى لومباردیا فى شمال إيطاليا ضد الحکم النمساوى فى 
النمساوية بقيادة رادیسکی Radesky‏ على الجلاء بعد خمسة أيام 
من الثورة. 

وفى نفس الوقت تقريبا تم طرد حكومتى بارما ومودینا (وقد 

وفى Ww‏ مارس ۸4۸« قامت الثورة فى البندقيةء وأطلق 
الوطنيون سراح الزعیم الوطنى مانين gill Daniel Manin‏ سارع 
بإعلان الجمهورية. 

وهكذا توقف الأمر فى نجاح الثورة على موقف شارل ألبرت 
۲ مارس (ЛАВА‏ بیانا لشعبی لومباردیا والبندقية یعلن فیه hy‏ 
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إلى جانبهماء ثم أعلن الحرب على النمساء وعبر الجيش السردينى 
نهر Ticino Ju‏ لتعقب النمساويين ومساندة الثائرين فى 
لمباردياء واضطرت حكومات توسكانيا وروما ونابولی ull‏ اصدار 
الأرامر لجيوشها بالزحفء للاشتراك فى حركة تحرير إيطالياء 
واعتقد الناس أن الوحدة الإيطالية اتية. 


على أن هذا الامل لم يتحقق تحت عاملين: الاول. أن الولايات 
الإيطالية كانت تفتقر إلى الوحدة الحقيقية. فقد سارع فردیناند ملك 
mum‏ إلى سحب جيوشه وكذلك فعل دوق تسكانيا. 


الاشتراك فى الحرب ضد النمساء على أساس أنه بابا يحب جميع 
الشعوب ويساوى 133 فانقلب بذلك على تار ‹ У‏ كان صاحب 
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һы! فى هذا العصر»! ویعد هذا الانقلاب أضطر‎ ë ls «أعظم‎ В ум. 
إلى الفرار من روما.‎ 


وسرعان ما أقيمت جمهورية ثورية آسند الحکم فیها إلى 
خلافی یتالف من ماتزینی وسافى 5060 وأرميللينى Аташ‏ — وان 
كان ماتزینی هو الوجه الفعلی لسياسة الجمهورية. كما جاء 
غاریبالدی. الذی صار یعتبر بطل إيطالياء فوضع سیفه تحت 
تصرف الحكومة الثلاثية. ومن روما راح ماتزینی وغاریبالدی 
یتحدیان سلطة النمسا والبابا باسم الله وپاسم الشعپ. 
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آما العامل الثانى فهو موقف الملك شارل ألبرتء الذى أصبح 
الآن وحده فى الميدان بعد تخلى الولايات الإيطالية edie‏ وكان فى 
وسعه التقدم بعد الانتصارات التى حققها على النمساوپین, ولكنه 
ترددء وقد سمى لذلك بالملك المتردد ¿Retentenna‏ والتاريخ يعرفه 
dole Lares‏ باسم «هاملت .2 Тһе Hamlet of $ауоув с з‏ وقد 
أضعف شان الحركة الإيطالية باقتصارها على شمال إيطالياء 
وكان همه ألا يعطى للجمهوريين الفرصة. وأن يضم لومبارديا إلى 
بیدمونت قبل تحقيق النصر. 


وكان النمساويون بعد طردهم من میلانو قد تقهقروا إلى 
الشرق بعد أن حققت القوات الإيطيالية بعض الانتصارات, 


على أن النمساويين ظلوا يسيطرون فى الرياعى الشهير: 
«فیرونا » Verona‏ وپیشیییرا Pescbiera‏ ولینیاجو Legnago‏ ومانتورا 
8 على مواقم حصينة أتاحت للجیش النمساوی طریقا 
مأمونا للاتصال بالنمسا وتلقی الامدادات» كما وجدوا فى 
«رادیتسکی» رغم تجاوزه الثمانين من عمره» قائدا يعترف له 
де]‏ بالبراعة» وکان مستوی النظام والکقاءة فى جيش النمسا 
اعلی کثیر] منه لدی الإيطاليين. ومن هنا لم يكن ثمة ما يمكن أن 
ينقذ الإيطاليين من الهزيمة الكاملة سوی انهیار السلطة النمساوية 
انهیار! كاملا شمال الألب. 
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وسرعان ما اقتريت النهاية عندما اکتمل استعداد 
«راديتسكى» لشن هجوم مضاد» فالتحم بالإيطاليين فى يوم ۲۵ 
يوليى ۱۸۶۸ فى سماحة القتال بكستوزا Custozza‏ وهی الساحة 
التى قدر لهم أن يصابوا فيها بضرية قاضية مرتین» فأنزل بهم 
هزيمة فادحة مما اضطر شارل ألبرت إلى الانسحاب إلى میلانو 
ودخل النمساويون میلانو من جديدء واضطر شارل ألبرت إلى عقد 
هدنة من شروطها الوافقة على إعادة لومبارديا إلى النمسا. 


وهنا أعلن ماتزينى أن الحرب الملكية قد انتهت» وأن الأوان قد 
ol‏ لحرب الشعب أن daa‏ ورفع علما نقش عليه شعاره الفضل: 
«الله والشعب». | 


لم تكن الهدنة التى وقعت على أثر الاحتلال النمساوى لیلانی 
تسوية نهائية استقبل إيطالياء فقد طالب البرلمان فى تورينى 
بإستئناف «a 2l‏ وهددت جنوة باعلان الجمهورية إذا قيلت شروط 
جديدء ولكن الجيش البيدمونتى بقيادة شارل ألبرت لقى الهزيمة فى 
معركة نوفارا Novara‏ فى ۲۳ مارس ٩۱۸۶م»‏ وهی هزيمة اقترنت 
ی الك فى DE‏ يسفن aa‏ 

إيطالياء وأنه لما كان قد غدا العقبة الرئيسية فى طريق الصلع, فقد 
قرر النزول عن العرش, لابنه فيكتور عمانويل الثانى. وهجر شارل 
البزت بلاده إلى البرتغال حيث توفى بعد أشهر قليلة. 
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كان على اثر هذه الهزيمة أن عادت الرجعية إلى الولايات 
الإيطاليةء فقد استطاع فرانسوا الأول ملك نابولی إعادة النظام 
الرجعی فى نابولى آولاء وتمكن » بمساعدة النمساء من عبور 
الضیق إلى صقلية التى كان الثوار قد اعلنوا فيها قيام دولة 
مستقلة ذات نظام دستوری» فاخمد الثورة. وبقیت جمهوريات 
توسكانيا والبندقية وروما. 

وبالنسبة لتوسكانيا فإنها كانت قد تمكنت من إقامة جمهورية 
فيها بزعامة الشاعر «جورازى» Guerazzi‏ ولكن النمسا تدخلت فى 
أمرهاء واعادت فيها النظام القديم. 


«مانين». 


Lely‏ روما فقد تنازعت النمسا وفرنسا على إخضاعها 
وإعادتها إلى الباباء ولكن لويس نابليون رئيس الجمهورية الفرنسية 
اراد أن يكسب لصفه الكاثوليك فى فرنساء فارسل حملة على روما 
قامت بغزوها. وقد دافم عنها ماتزینی» وغاريبالدى دفاع ШЫМ‏ 
ولكن المدينة ова‏ وفر غاريبالدى وصحبه. وعاد البابا إلى 
عرشه. 


ولم يبق فى إيطاليا كلها فى نهاية عام 1645م مملكة 
دستورية غير بیدمونت» التى باتت JUSI‏ معقودة عليها لتحقيق 
الوحدة الإيطالية. 
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وكانت بيدمونت عند حسن الظن بهاء فقدظل فكتور إيمانويل 
يحافظ على الدستور وعلى الراية المثلشة الالوان )5-45 الوحدة) 
ويأوى الأحرار» ومن هؤلاء مانين بطل البندقية» الذى Us]‏ جمعية 
أسمها «الوحدة الإيطالية» تعمل من أجل الوحدة بزعامة بیدمونت. 
ومنهم أيضا غاريبالدى. وبلغ من تزايد توافد الأحرار على بيدمونت 
أن زاد عدد سكاتها نحو الخمس! 

وقد اختار فكتور إيمانويل الثانى لمعاونته الوزير كافور 
Camillo Benso di Cavour («MW — VAN.)‏ الذى كان من أكثر 
المتحمسين للحكم الاستوری» وهو من أبناء تورين» وأسس فى عام 
۷ م جريدة أسبوعية باسم Resorgimento‏ أى البعث وقد 
استدعاه إيمانويل الثانى فى عام ۱۸۵۰ للاشتراك فى الوزارة» وفى 
۲ عينه رئيسا للوزراء. 


وقد كانت خطة کافور للوحدة هی تقوية بيدمونت اقتصاديا 
وعسكريا حتى تستغنى عن أية نجدة تأتى من أمراء إيطاليا بعد أن 
ثبت تخليهم عن بيدمونت وقت الحرب. وقد استطاع بالفعل عن 
طريق الاخذ بيد الصناعة والتجارة وفرض الضرائب على أملاك 
الكنيسة أن يقوى اقتصاد بلاده على نحو مكنه من alae]‏ تسعين 
(АЙ‏ من الجنود الذين تمرنوا على النمط البروسى. 


كذلك تخلى كافور عن فكرة الاعتماد على إيطاليا وحدها فى 
التحریر» وهی الفكرة التى كانت تعتنقها JS‏ الجماعات الإيطالية 
| كانت تقول: «إيطاليا تقوم بذلك وحدها» "Italia Fara da se”‏ . 
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لقد أدرك كافور أن إيطاليا لا تستطيع الوقوف وحدها فى 
وجه النمسا القوية. فعمد إلى إرضاء الدول وجلب ثقتهاء sadly‏ 
ثورات ماتزينى حتى لا تنفر منه الحكومات الراغبة فى السلام 
والنظام. 


عرض على كل من إنجلترا وفرنسا الاشتراك معهما ضد روسياء 
وانتصر معهما فى معارك كثيرةء فغسل عار هزيمة نوفارا. 


ولا انعقد مؤتمر الصلح فى باریس عام ۱۸۰۲+ جلس 
بجانب مندوبى الدول العظمىء وإن لم يكن قد دعى رسميا إلى 
المؤتمر» وأسمعهم صوت إيطالياء وعرض قضيتها ضد النمساء 
وتقرب من نابليون الثالث, الذى نشا على حب إيطاليا واندمج فى 
صفوف الکاربوناری وتعهد بالعمل على توحيد إيطاليا إذا ولى 
العرش. 


على أن خطة كافور فى الاستعانة بفرنسا کادت تتعرض 
لنكسة عندما ألقى إيطالى يسمى أورسيتى Orsini‏ ثلاث قنابل على 
نابليون الثالث وزوجته فى باریس, وهما ذاهبان إلى الأوبرا يوم ۱۶ 
يناير MA‏ وقبض على أورسينى. ولكن الجانی لم يلبث أن 
أرسل من سجنه نداء إلى الامبراطور يتوسل إليه فيه أن يذكر 
إيطالياء وأنه مادامت إيطاليا محرومة من استقلالها فلن يكون هناك 


سلام فى أوريا. 


تاريخ العالم الحديث ج ٩۷ ١‏ 


وهنا بعث الإمبراطور يطلب لقاء کافور قى حمامات بلومبيير 
Plombére‏ فى ۲۰ يولية ۱۸۰۸م. واتفقا على أن تساعد فرنسا 
بیدمونت فى حریها ضد النمساء بشرط آن E 43871 Таз‏ بالعدوان. 
Gast,‏ على أنه عند انتصار الحلیقین تنفذ الشروط الآتية: 
۱- تضم لومباردیا والبندقية لبیدمونت. وكذلك الدوقیات وبعض 


أجزاء ولایات البابا فى شمال إيطالياء ویصبح فکتور إيمانويل 
ملكا على مملكة شمال ایطالیا. 


۲-یضاف الجزء الباقی من ولايات البابا .ها lace‏ روما 
وماجاورها - إلى توسكانياء وتتکون منها جمیعا مملكة إيطاليا 
ӯй‏ 


ү‏ يتكون اتحاد إيطالى من كل من مملكة شمال ЫШЫ‏ ومملكة 
إيطاليا الوسطی بالإضافة إلى مملكة نابولى والولايات 
البابوية. بزعامة ШЫ‏ ترضية له عن خسارة معظم أملاكه. 


£ - تتنازل بیدمونت لفرنسا عن نيس وسافوى لتوسيع حدود 
فرنسا إلى جبال الألب. 


وبتاء على هذا الاتفاق GAT‏ كافور فى استفزاز النمسا لكى 
تعلن الحرب على بيد «одра‏ وذلك عن طریق الایعاز إلى الصحف 
فى بيد مونت بالطعن فى الحكومة النمساوية وبالتندید بهاء وفتح 
اکتتابات لتعزيز الجیش, وإزاء ذلك أرسلت النمسا إنذارا الى 
کافور تطلب فيه تسريح الجيش ونزع سلاحه فى GIG‏ أيام. 
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وهنا تقاطر المتطوعون على بيد مونت. وتقدم غاریپالدی إلى 
الاك متطوعا رغم ميوله الجمهورية» فعقد الملك له لواء المتطوعين. 


وفی آبریل 1655م زحفت الجیوش النمساوية على بيد مونت؛ 
فاعثبرت معتدية فى نظر أورياء وتقدمت فرنسا ساندة حلیفتها 
«وتحریر إيطاليا من الالب إلى الأدرياتيك» وکون غاريبالدى من 
المتطوعين فرقة «صیادی الالب» لهاجمة جناح الچیش النمساوی, 
واتتصر ناپلیون وفکتور إيمانويل على الجیش النمساوی فى 
ماجینتا Magenta‏ فى ۶ يونية ۱۸۹۹ وسولفرینو Solferino‏ فى 
VE‏ يونية ۱۸۰۹م. 


على أن تطور الاوضاع فى ایطالیا فى آثناء الحرب» وتغیر 
الوقف الدولی ضفطا على يد نابلیون لایقاف الحرب دون 
استشارة کافور. 

فقد اعلنت الولایات الوسطی انضمامها إلى بیدسونت على 
آثر الحرب. مما هدد بظهور وحدة ايطالية قوية. وفی الوقت نفسه 
استغاثت التمسا بروسیا وانجلتراء واستنکر الرای العام فى 
فرنسا إضعاف سلطة البابا عن طریق فقد بعض آملاکه فى ШШ‏ 
الوسطى. 

وعلى ذلك طلب نابليون الثالث مقابلة الإمبراطور النمساوى 
فرانسوا جوزيف. فقابله فى «فیلافرانکا» Villafranca‏ يوم ۱۱ 
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يولية ۱۸۰۹م» وعقد dae‏ هدنةء واتفقا على شروط الصلح, بغير 
استشارة بيد مونت» وهی الشروط التى عرفت باسم «صلح 
زيوريخ» ۱۸۰۹ وبمقتضاها تنزل النمسا عن لومبادريا إلى 
بیدمونت» وإرجاع حكام توسكانيا ومودينا وبارما إلى عروشهم. 
بعد أن كانوا قد طردوا منها وطلبت شعويهم الانضمام إلى بيد 
مونت كما ذکرناء وتأليف اتحاد من كل إيطاليا تحت رئاسة «ЧЫ‏ 
على أن تدخل البندقية ضمن هذا الاتحاد كإقليم تابع للنمسا. 


على هذا geli‏ لم تذل بيد مونت من الحرب غير لومباردياء إذ 
بالیت البندقیة للتمساء وتقرر عودة حكام الولايات الوسطی إلى 
عروشهم وهنا قدم كافور استقالته إلى الملك فيكتور عمانويل 
الثانى احتجاجا على قبول الملك «المعاهدة الحقيرة». 

على أنه عندما أبى الشعب الثائر فى مودينا وپارما 
وتوسكانيا ورومانيا Romagna‏ الخضوع لأحكام العاهدة» وأصر 
على رغبته فى الانضمام إلى بیدمونت» أرضى ذلك کافور» فعاد 
إلى رياسة الوزارة فى يناين ААА.‏ واخذ يعمل على إجابة طب 
هذه الولايات. 


Us‏ كان نابوليون لم يحصل على نيس وسافوى بسبب عدم 
تنفيذه كل شروط بلومبییر» فقد عرض عليه كافور ضم الولايات 
الوسطی إلى بيد مونت فى مقابل حصوله على نيس «dla‏ فقيل 
بشرط استفتاء الأهالى فى هذا الانضمام. وقد چات نتيجة 
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الاستفتاء فى صالح الانضمام إلى بيدمونت. وعلى الرغم من آن 
اسم المملكة الرسمى كان لايزال مملكة سردينياء فقد باتت تعرف 
باسم «إيطاليا». 


وفى الوقت نفسه أخذت اصوات آهل نيس وسافوی, فکانت 
فى جانب الانضمام إلى فرنساء وعلى ذلك تنازل كافور عن نيس 
وسافوى لفرنسا. 

وكانت نيس هی مسقط راس غاريبالدىء الأمر الذى جعله 
یکره کافور» وكانت سافوى مسقط راس أسرة اللك فيكتور 
ایسانویل» وهی التی كانت تسمی أسرة سافوی «Savoy‏ وکانت 
شارتها صلیبا آحمر فوق ترس وقد بقی الترس والصلیب فى 
وسط ele‏ إيطاليا الثلث الالوان رغم ضم سافوی لفرنسا. 


على کل حال فقد بقی خارج الوحدة کل من مملكة نابولی 
والبندقية واملاك البابا Lo‏ فیها روما. 


وپالنسبة لنابولی وصقلية اللتین كانتا تکثر فیهما الثورات 
لاستبداد ملکهماء فقد عمد کافور إلى تحريك الثورة فیهماء وارسل 
غارپیالدی سرا فى gabe‏ ۱۸۱۰ ومعه ألف من التطوعین من «ذوی 
القمصان الحمراء» نزل فى صقلية واستولی علیها دون عناء؛ وعبر 
البوغاز ونزل آرض نابولی» ودخل عاصمتها دخول النتصر يوم V‏ 
سبتمبر £M‏ 


فى ذلك الحين كان البابا يعد جيشا لمحارية بيد مونت 

ليسترجع منها رومانياء وأعلن الجهاد الدينى عليهاء فاتاح بذلك 
الفرصة لكافور لضم الممتلكات البابوية» وتقدم الملك فيكتور 
إيمانويل الثانى بجيشه. وشتت جيش البابا عند «کاستیلفیداردی» 
Castelfidardo‏ فی ۱۸ سیتمبر ААА.‏ واحتل ممتلكات GU‏ عدا 
clay,‏ اذ كانت فيها حامية فرنسية» وجرى استفتاء شعبى انتهى 
لصالح الانضمام إلى بيد مونت فى نوفمير NANA.‏ 


وتقدم اللك بعد ذلك إلى نابولی» حيث كان غريبالدى يريد 
إنشاء جمهورية فيها متاثراً بأفكار ماتزینی» dae «Sls‏ عن رأيه 
وطلب إلى الناس الاتحاد تحت لواء اللك» ودخل الملك وغاريبالدى 
مدينة نابولى فى عرية азу‏ وفتحا معاً ما بقى من حصون 
All‏ : 


وقد تلا ذلك إجراء استفتاء شعبى فى الوحدة مع بیدمونت» 
فكان الاستفتاء لصالح الوحدة. وفى ۱۸ قبراير ١١۱۸م‏ اجتمع 
الجلس التیابی الجديد فى تورینی, وكانت كل إيطاليا ‏ فيما عدا 
البندقية وروما - ممثلة فيه. فاستبدل باسم «مملكة سردينيا» 
(بيدمونت) «مملكة إیطالیا» ونودى بفكتور إيمانويل الثانی ملكا 
على إيطاليا «بفضل الله وإرادة الامة». 


کافور بعد أن وحد إيطاليا بالدستور» وإقبه المؤرخون ببسمارك 
إيطالياء وإن كان بسمارك وحد المانيا بالحديد والدم. 
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وقد بقى على إتمام الوحدة الإيطالية ضم البندقية» التى كانت 
لاتزال تايعة للنمساء وروما التى كانت تحت سيطرة البابا. 

آما البندقية فقد ضمت إلى مملكة إيطاليا بعد هزيمة النمسا 
آمام جیوش بروسیا سنة 1 


Lely‏ روما فقد بقیت فى ید البابا حتی نشوب حرب السبعین 
(۱۸۷۰م) بين فرنسا ويروسياء وانسحاپ الجیوش الفرنسية منهاء 
فدخل الجیش الإيطالى روما فى ۲۰ سبتمبر ۱۸۷۰م. وقد دخلها 
املك فرداً Lute‏ لا کملك» احتراماً للبابا. وقد جرى استفتاء شعبی 
فى روما طبقاً U‏ جرى فى الولایات السابقة» فصوتت الغالبية 
العظمی لصالح الانضمام للمملكةء وپذلك تمت الوحدة الإيطالية. 


على أن الپابا لم یعترف بهذا الانضمام» وظل يعتبر نفسه - 
هو ومن تلاه من البابوات - سجيناً فى قصره بالفاتيكان, 
ورفض أن ینزل عن سلطته الزمنية» واستمر ذلك حتى سوى هذا 
النزاع فى أثناء الحكم الفاشى فى إيطاليا فى «اتفاقية لاتران» 
فى ١١‏ فبراير ЛАТА‏ وهی الاتفاقية التى عقدت فى قصر البابا 
المعروف باسم قصر Lateran‏ وقد اعترفت فیها الحكومة الإيطالية 
بالكاثوليكية الرومانية باعتبارها دين ЫЫ‏ الرسمى» ويمدينة 
الفاتيكان Vatican City‏ كدولة مستقلة ذات سيادة. وفى عام VAEA‏ 
أكد الدستور الإيطالى هذه الاتفاقية. 
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Converted by Tiff Combine 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل уйча‏ —— 
الو حسسدة ДОЩУ‏ 


(أولً) اذا تاخرت الوحدة الألمانية : 

لم تشهد ШЇ‏ حتى القرن التاسع عشر ظهور الدولة المركزية 
الموحدة كما حدث بالنسبة لإنجلترا وفرفسا وأسبانيا فى أوائل 
العصور الحديثة. فعلى الرغم من خضوع معظم أجزائها 
للإمبراطورية الرومانية المقدسة التى تتوارثها أسرة الهابسبرج 
ومقرها فيناء فإن هذه الإمبراطورية لم تكن دولة قومیة» بل فدرالا 
(اتحادا) فضفاضا كان يضم فى القرن الثامن عشر ۱۸۰۰ وحدة 
سياسية ذات طابع إقطاعى. 

فطبقا لما أورده باسانت Bassant‏ فى كتابه «موجز تاريخ ألمانيا 
من ۱۸۱۰ - ۱۹۶۰م» فإن هذه الوحدات السياسية كانت تضم ۷ 
إمارة علمانية و ۰۱ مدينة حرة و £0 قرية حرة و ۱۶۷۰ وحدة 
یحکمها فرسان امپراطوریون لا یخضعون لاحد إلا للامبراطور 
ویحکمون مائتی ميل مریع. وكان حکام هذه الوحدات السياسية 
یتراوحون بين ملوك ودوقات ومرکیزات وکونتات وپطاركة وأساقفة 
وفرسان آحرار. 
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وكان الأمرا اء يحكمون دولا أجنبية بجانب أراضيهم الالانية» 
وحتى الامارات الصغيرة كانت تدعی أنها eal‏ منفصلة. كما فعلت 
كالنبرج سنة ۱۷۹۶م» التى طلب مجلس الدايت فیها من حاكمها 
الملك جورج الثالث ملك بريطانيا أن يعلن حياد «أمة كالنيرج» فى 
الحرب ضد فرنساء وكان جيش كالنبرج لایتجاوز ۲۲ من 
الفرسان و ۱۶۰ من الشاه! 

وهذه الحقيقة التاريخية تدفع إلى بحث أسبابها. 

فیقول «ساباین «Sabine‏ إن السبب فى AG‏ الوحدة الالانية 
وتفتت آلانیا برجم إلى ضعف الامبراطورية الرومانية القدسة التی 
لم تسطع أن تتحول إلى دولة موحدة فى ألمانيا. 

ويذكر «باسانت» أن السبب فى عدم تحول الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة إلى دولة قومية هى احترامها لسيادة الوحدات 
السياسية فيهاء التى كان لها الحق فى عقد معاهدات مع الدول 
الأجنبيةء ويذلك قضت على الأساس الذى تقوم عليه السلطة 
المركزية. 

وفى الواقع أن الامبراطورية الرومانية المقدسة لم تكن تعتبر 
نقسها Lol aliaa‏ واحدة» فقد كانت مثل الدولة العثمانية تشمل 
جنسيات مختلفة. فضلا عن أنها لم تكن تظلل المانيا كلهاء فإن 
بعض المالك الالمانية add‏ مثل بروسياء كان يقع جزء منها داخل 
الامبراطوزية وجزء آخر خارجهاء وذلك حسب ظروف الوراثة 
والضم التى مرت بها المملكة. 
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ذلك أن الدويلات فى ألمانيا قد تشكلت حسب الأوضاع 
الأسرية للملوك والأمراء. فقد كانت تتسع أحيانا نتيجة الارتباط 


ويتفق الرأى على أن حركة الإصلاح الدينى كان لها تأثير 
حاسم فى تأخر وحدة المانيا. ذلك أن هذه الحركةء التى صاحبها 
تدمير الامتيازات الإقطاعية ودعم الدولة المركزية فى كل من فرنسا 
وإنجلتراء قد آدت فى آلانیا إلى العكسء وهو تدعيم الامتيازات 
الإقليمية بحيث أصبحت الوحدات الإقطاعية تتمتع بنفس الحقوق 
التى للدول الکبری الجديدة من الناحية النظرية على الأقل. 

ويقول فيجيس Figgis‏ إن الاختلافات الدينية العميقة بين أجزاء 
الامبراطورية الرومانية قد ساعدت على استمرار تفتتهاء وأدت مع 
الوقت إلى تحول الأمراء إلى حكام سياديين. ويعتبر صلح 
«آوجزیرج» سنة 000 ie‏ الذى سمح لكل حاكم بان يختار 
الكاثوليكية gf‏ البروتستانتية مذهبا لإقليمه. عاملا قويا فى تأكيد 
التمزق, ثم حرب الثلاثين عاما من AVIVA‏ إلى معاهدة وستفاليا 
م والتى كانت ألمانيا بصفة خاصة هی مسرحهاء فأصابت 
المانيا بالدمار الشامل وكان لها уй‏ مميت على وحدة ألمانيا. 

يضاف إلى هذا السبپ سيب آخر هو العداء الشديد المتأصل 
بين طبقات الشعب الالانی» ووجود هوة واسعة تفصل بين الطبقات 
العليا والطبقات الدنيا. 


فقد تميزت الأرستقراطية الألانية بعزلتها واحتقارها الشديد 
لعامة الشعبء مما آدی إلى تميز الجتمم الألانى بالانقسام 
الشديدء حتى بعد ظهور الطبقة المتوسطة فى معظم المدن الألمانية 
الکبری. وان كانت الحركة القومية الالانية ستشهد تقاريا بين 
الطبقة الحاكمة القديمة «اليونكرز» وجماهير الشعب الألمانى على 
حساب الطبقة التوسطة.. 


فضلا عن ذلك فان أحد جوانب آفکار حركة الاستنارة التی 
ظهرت فى القرن الثامن عشر هو جانب العالية. وقد كان لهذا 
الجانب تأثير بالغ فى معظم مفکری LAU‏ الذين اتجهوا إلى 
استنکار القومية والشاعر الحلية عموما. 


ویقول هیرتز Herts‏ إن الکتاب والفکرین GUY‏ قد تبرموا من 
وصمة القومية السياسية. وآورد على لسان لیسینج Lessing‏ قوله: 
«إن حب الوطن لیس سوی ضعف بطولی» یسرنی آنتی لم آصب 
يه». كما أورد على لسان شیللر Schiller‏ قوله: إن «واجب 
الفلیسوف الشاعر ألا بنتمی إلى ci‏ شعب». وعن جوته قوله إن 
العداوات القومية تشتد بين الطبقات الدنیا وتختفی عند الستوی 
من الاقضل أن تکون ШШ‏ مقسمة, GM‏ ذلك يتيح لكل إقليم إبران 
خصائصه. 
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: عوامل نمو القومية الألمانية‎ (Lat) 

على أنه رغم هذه العوامل المسئولة عن تأخر مشاعر القومية 
الالانية» فإن هذه المشاعر القومية قد توافرت لها وقتذاك ظروف 
أخرى ساعدت على نموها. 

فعلى الرغم من أن التطرف غير العادى فى المشاعر المحلية قد 
سبب УЫЗ‏ الوحدة القومية, فإنه كان له ШАЛ‏ جوانبه الطيبةء فقد 
أدى إلى تنافس الملوك والنبلاء والحكام فى إنشاء جميع أنواع 
المؤسسات الثقافية. وكان من يضطهدون بسبب دينهم أو آرائهم 
فى АЛӘ‏ يجدون ملجأ فى ولاية أخرى قريبة تكون آکثر تسامحاء 
مما أدى إلى شعور مواطن المقاطعة الصغيرة بأنه من السهل أن 
يصير مواطنا على نطاق اوسع من نطاق المقاطعة الصغيرة أو 
الولاية الصغيرة. 

فضلا عن cells‏ فعلى الرغم من تجاهل الحركة الفكرية والأدبية 
الالانية فى النصف الثانى من القرن الشامن عشر لكل صور 
الشاعر القوميةء فإنها مع ذلك أسهمت بشكل حاسم فى خلق 
القومية الثقافية الألمانية التى كانت خطوة مهمة فى تطور الدولة 
القومية الحديثة. 

ويتفق المؤرخون على الدور الكبير للثورة الفرنسية ونابليون فى 
نمو القومية الالانية» ويمكن تحديد الجوانب الآتية التی آثرت منها 
الثورة الفرنسية فى نمو القومية الألمانية: 
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وأولهاء رد الفعل القومى ضد الحكم الفرنسی. فعندما قامت 
الثورة الفرنسية لم تكن الشاعر القومية الالانية قد تبلورت بعد كما 
رايناء وقد استقبل الفکرون الالان» الذين کانوا یعتبرون انفسهم 
مواطنین عالیین افکار مبادی الثورة الفرنسية فى الحرية والاخاء 
والساواة» باعتبارها فجرأ جدیداً للبشرية. ولم یقتصر الامر على 
صفوة radi‏ پل شمل فئات مختلفة من السياسيين 
والأرستقراطية العليا والجيش. ولكن عندما اجتاحت جيوش 
نابليون المانياء واطاحت بحكوماتهاء واساء الفرنسيون معاملة 
SUNI‏ عموماء أخذت المشاعر القومية تنمو مصطحبة بكراهية 


لفرنسا وثورتها ومبادئها. 
وفى الحقيقة أن سياسة نابليون كان من شأنها أن تولد النزعة 
القومية من وجهين: 


الوجه الاول» إرغام الشعوب الخاضعة على تطبيق القوانین 
والإدارة الفرنسية واستخدام اللغة الفرنسية, لغة رسمية إلى جانب 
لغاتها الخاصةء وتغيير دساتيرها وقوانينها وحكامها بصورة 
تحكمية تخضع لإرادة الإمبراطور؛ وكذلك فتح أسواقها للمنتجات 
الفرنسية دون قیود, فى حين كانت منتجاتها ممنوعة من دخول 
فرنسا إلا بتعريفة جمركية مرتفعة. فضلا عن أن جميع البلاد التى 
ضمت والتابعة كانت مرغمة على تقديم إسهامات ضخمة: وان 
تضع تحت تصرف الإمبراطور نابليون فرقا كبيرة من الجند 
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لاستخدامها فى الغزوات تخفيفا لأعباء الحرب عن كاهل الشعب 
الفرنسىء مما أدى إلى نمو الروح القومية المعادية لفرنسا وتحولها 
إلى موجة عاتية أغرقت العالم. 

ومن ناحية أخرىء ققد كان لتطبيق القوانين الفرنسية 
المصطبغة بفكرة المساواة فى الثورة الفرنسية أثر مهم آخرء وان 
كان بشكل غير مباشرء فى إزالة العوائق الداخلية التى كانت 
تعرقل الشعور القومى فى البلاد الفتوحة. مثل: إلغاء الامتيازات 
الطبقية. ونظام القنانة. ويقايا القيود الاقطاعية. وتحقيق الساواة 
الدينيةء وإزالة العوائق التجارية» وتحسین الواصلات. كما اخمدت 
هذه القوانین کل الأنظمة التی تحد من السلطة АМЫ‏ مثل 
الجالس الإقليمية «الدايت» كما أخمدت الحکم الذاتی للمدن 
والاستقلال الکنسی وروح الحرية فى البحث والتريية والادب 
والصحافة فى JS‏ مکان ظهرت فیه. 

ومعنى هذا الکلام أن سياسة نابلیون فى الوقت الذى كانت 
تساعد على الوحدة القومية داخل البلاد الفتوحة. فإنها كانت توجه 
هذه المشاعر للقومية توجيها عدائيا نحو الإمبراطورية الفرنسية.. 

ويالنسبة لالانیا فمن المعروق أن نابليون قد تمكن من إخضاع 
مناطق شاسعة فى المانياء كما آذل أكبر دولتين المانيتين وهما 
بروسيا والنمساء وأدى إستخدام الآلاف من GUM‏ فى الفتوحات, 
وضرب الالان بعضهم ببعض فى العارك ضد بروسيا والنمساء 


تاريخ العالم الحديث ج ۲ - ۱۱۳ 


إلى لفت نظر الشعب الألمانى إلى طبيعة الحكم النايليونى الأجنبى. 
فساد شعور الكراهية نحو الفرنسيين مما أفاد الحركة القومية 
ЦУ!‏ 

وفى نفس الوقت فإن عمليات الإدماج الهائلة للدويلات الثلانية 
القى تمت فى غهد الثورة الفرفسية وحكم نایلیون قد خدمت الىحدة 
القومية الالانية» فقد آزال نابليون الإمبراطورية الرومانية المقدسة 

Sas dil LAU عدانة ادماجای كن فى‎ tg ы]; ie Ms V Ran 

كانت توجد أكثر المتاطق تجزئة وانقساما بوجود دول بارونات 
الامبراطورية والإمارات الكنسيةء ونتيجة هذه التغيرات الاندماجية 
تناقص عدد الدول الألمانية إلى ۸۰ تقريبا بعد أن كان YEA Ым‏ 

كذلك فقد انتزع نايليون من النمسا معظم ممتلکاتها الشخصية 
فى الانياء التی كانت موزعة فى نقاط صغيرة فى الإميراظورية: 
مثل مدن الحدود الرينانية» وعدد من الأملاك الصغيرة فى منطقة 
الغابة الشوداء» فضلا عن عديد من المدن الصغرى الأخرى. 

ويذلك خرجت.النمسا من المانياء واستحالت الإمبراطورية 
الرومانية المقدسمة إلى إمبراطورية التمتسا وحدهاء ويذأت النمسا 
LSU asha‏ وخجعل لنفسها حياة خاصة منذ موم فینا. 

کناك آبعد نابلیون السوید عن LEU‏ بعد أن كانت تملك فیها 
بومیرأنیا Pomerania‏ (علی البلطیق) وأقصيت العناصر الأجنبية. 
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وفى أواخر عهد الإمبراطورية هبط عدد الدويلات الألانية من 
۰ إلى YA‏ فقط. وقد كانت هذه خطوة ضخمة ومهمة» ОУ‏ ألمانيا لم 
تعد إلى تجزئتها بعد ذلكء ولم تعد فيها دول كنسية ومدن حرةء 
حتى لم ss‏ فى آلانیا النابليونية سوى ثلاث دويلات صغيرة يبلغ 
aac‏ سكانها ۵۰۰۰ نسمة يقضل أسيابي شخصية. 

وقد بدأ تابليون بان ЖУ] LAST‏ «الاتحاد. الرینانی» فى ۱۲ يوليى 
م ليحل محل الإميراطورية المقسمة. وكان يضم ۱۱ أميرا من 
آلانیا الغريية والجنوبية: ثم وسع هذا الاتحاد فى السنوات التالية 
مجن فل ۷ مهبو ادا بقاري خم nth ай‏ نیوا 
Ш. уз‏ والتمسا. 

وقد جعل نابليون لهذا الاتحاد دستورا يحدد حقوق الدول 
الأعضاء وواجباتهاء ومجلسا استشاريا أعلى يعرف باسم 
«الدایت» وأعلن نايليون نفسه حاميا لهذا الاتحاد. 

وليس ثمة شك فى أن هذه التغيرات الاتدماجية قد هدمت 
الروابط التى تقوم عليها خصائص كل دويلة من الدويلات. وقضت 
على التقاليد التى يمكن أن تتأسس عليها مشاعر قومية محلية, 
فضلا عن أن انتزاع قسم ضخم من الطبقة النبيلة الثلانية من 
بارونات وفرسان الإميراطورية القدسة التابعين للامبراطور» من 
أراضيهم الخاصة: قد حرمهم من قوميتهم الحلية, ولم تعد ثمة 
قومية يمكن آم ينتموا إليها سوى القومية الألمانية. 

وفی هذه الظروف غير الفکرون الالان آراءهم بالنسبة 
للفكرة العالمية التى سيطرت عليهم فقد خرج فيخته Fichte‏ 
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WAY)‏ - ۱۸۱۶م) بآراء جديدة أخرجت الفكرة القومية الألمانية من 
غموضها السابق. وحاول التوفيق بينها ويين الفكرة القومية. فقد 
رأى أن التقافة الفرنسية قد استنفدت آغراضها يعد أن بلغت أرقى 
مراحلهاء وحان الوقت ليواصل الشعب الألمانى هذه المهمة. وقد 
وصف eco «ЦУ!»‏ «جمیع التحدئین بهذه اللخة». 

- ۱۷۰۹( Shiller وشیلر‎ (a \AYY — ۱۷۶۹( Goethe جیته‎ Li 
من فكرة العالية. فقد عاد شیلر ینادی بان لكل‎ Lula م) فقد‎ 
شعب عبقریته الخاصة فى فهم الحرية والساواة. وللشعب الالانی‎ 
والساواة..‎ 

Lil‏ شتاين Stein‏ (۱۷۰۷ - ۱۸۳۱م) الصلح الکبیر البروسی, 
الذى نظم الخدمة العسكرية الاجبارية. وابتدع نظام الخدمة 
القصيرة فقد كانت فكرته تمش فكرة الوحدة القومية الألمانية فى 
وجهة نظره ada‏ ومتقدما عن الرای العام الذى بقى غير مبال 
بقكرة القومية! 


2۱۸6۸ حركة القومية الألمانية من مؤتمر فيينا إلى‎ (LIL) 
بانهيار حكم نايليون فى أورويا وانعقاد موتمر فيينا سنة‎ 
بدا عهد جديد فى أورويا عرف باسم العهد‎ iM Yo - ۶ 


۱1۹۹ 


والقومية. وقد ذكرنا كيف تجاهل موتمر فيينا مبدأ القوميات وأخذ 
بقاعدة التعويضء وكيف أن تعويضات النمسا كانت معظمها فى 
إيطالياء فى حين حصلت بروسيا على تعويضاتها فى آلانیاء فقد 
ضمت الیها النصف الشمالى من سكسونياء وكذلك عددا من 
الامارات والقاطعات عند نهر الراین» ويذلك Logs‏ السبيل لزعامة 
بروسیا لحركة الوحدة الألمانيةء وزاد ايتعاد النمسا عن هذه 
الزعامة. 

وكنا قد رأينا كيف أن الإمبراطورية الرومانية المقدسة كانت 
تشمل أجزاء كبيرة من المانيا ومن النمسا معاء وبالتالی فان GK‏ 
الدولتين كان لها الحق فى التحدث باسم الوطن الألمانى. 

وهذا ما نشاهده فى أثناء حرب السنوات السيع We)‏ - 
(AV‏ ففى النزاع الذى:قام بين فردريك الثانى ملك بروسیا 
والامبراطورة ماريا تريزا Maria Theresa‏ — إمبراطورة التمساء 
حول اقلیم سيليزيا ‏ كان كل من العاهلين يتحدث باسم مصلحة 
«الوطن الالمانى»! 

فقد كان فردريك الاکبر يطالب بسيليزيا ليضمها إلى الوطن 
الالانی. في حين كانت إمبراطورة النمسا ترى أن ضم النمسا 
لسيليزيا هو آدعی للمحافظة على الوطن الألمانى من فردريك 
وحلفائه الفرنسيين الذين ساعدوه على انتزاع سيليزيا ‏ 

وفى سنة ١۱۷1م‏ تباحث فردريك والإمبراطورة حول تحالفهما 
لحماية الوطن الالانی. وعندما انفرد فردريك بتاليف «عصبة 
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الأمراء» سنة ۱۷۸۰ ضد جوزيق الثانی امبراطور النمساء كان 
يتذرع بالدفاع عن «الحريات الالانیة». 

على آن تسؤية oa быз‏ 1410م بتمورض التمسا فى إيطالياء 
us‏ روسلا كن اف تفه سا کب ماود 
فى حركة القومية الالائية. 

وأصل دولة بروسیا هو مقاطعة براندنيورج Brandenburg‏ التى 
كانت تتحصر بين نهرى الموز Meuse‏ والالب -Elbe‏ ففی القرن 
الخامس عشر ظهر على هذه المقاطعة بيت هوهنزوارن Ho-‏ 
henzollern‏ الذى اتخذ من براندتبرج قاعدة لتوسعه. حتى 
أصيح يحكم ألمانيا بأسرها. : 

وفى أثناء القرن السادس عشر لم يقدر لحكام براندتبورج أن 
КЕСКИЛЕ‏ 
السابع عشر استطاع Gal‏ براندنبورج جون سیجیسموند Si-‏ 
gismund‏ أن يوسع أملاكه فى الدوقيات المطلة على الراین» وهی 
كليفز Cleves‏ ومارك .Ravensberg c 55533345 Mark‏ 

وفى سنة ۱۱۱۸ توفى دوق يروس ياء وهو أحد أقريائه, 
فاستولی على دوقية بروسياء ويذلك أصبحت أملاكه تمتد فی غرب 
ألمانيا على نهر الراين الأدنى وقطاع على البلطیق فيما وراء 
الفستولا. | | 

وفى نفس العام (aW)‏ نشبت خرب الثلاثين سنة VM)‏ - 
(AV ASA‏ وأصبحت براندتیورج ويروسيا نهبا لجیوش الدول 
الرئيسية casi‏ وهی السويد والتسنا. 


۱۸ 


ولكن باعتلاء فردريك وليم Frederick William‏ سنة - e VE‏ 
الذی يعتبر أحد ساسة القرن السابع عشر العظماء. العرش تحول 
الوقف لصالح بلاده. فقد تركزت سياسته على الانسحاب من 
الصراع الأورويى تدريجياء والتركيز على سياسة الحیاد. وإنشاء 

ونتج عن ذلك أنه حين عقد صلم وستفاليا Westphalia‏ 
المشهور سنة УЛЕА‏ كان فى وضع یسمح له بالحصول على قدر 
كبير من الغنائم؛ إذ حصل على أريع أسقفيات مدنية ألمانية» إلى 
جانب الجزء الشرقى من دوقية بوميرانيا على البلطيق» فأصبحت 
دولته تتکون من ثلاث مقاطعات هی : براندنبورج فى الوسط 
ودوقية بروسيا بعيدا جهة الشرق» وفى الغرب فى جهة الراين تقع 
الدوقيات الصغيرة: كيلفز Cleves‏ وراقنزیورج .Ravensburg‏ 

- وقد استعان فردريك بالنموذج الفرنسى فى عهد ریشیلو 
ومازازان ولويس الرابع عشرء فى إحلال الملكية المطلقة محل الملكية 
الإقطاعيةء عن طريق إدماج المقاطعات الرئيسية الثلاث السالفة 
الذكر فى وحدة لها جيش عام وإدارة مدنية عامة. وأسس جيشا 
عظيما جيد التدريب والإغداد. 

وعند وقاته كانت بروسیا قد أصيحت بفضل إصلاحاته دولة» 
لاينقصها إلا أن تصبح ملكية. وهذا هو ما حصل فى عهد ابنه 
فردريك الثالث الذى آقنم الامبراطور ليويولد 1 Leopold‏ |مبراطور 
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النمساء بتلقیبه ملكاء وتوج فى VA‏ يناير سنة ۱۷۰۱م ملکاء وأصبح 
يحكم تحت أسم الملك فردريك الأول فى „оао зз‏ 
استطاع بفضل توجيه عنايته لتنظيم الجيش والإدارة» الإرتفاع 
ببروسیا الدولة الصغيرة: إلى صفوف الدول الأوروبية الکیری من 
الناحية العسكرية. 

على أن وجود دولتين المانيتين قويتين هما: بروسيا والنمساء لم 
يلبث أن أدى إلى نشوب الصراع بينهما على زعامة ألمانيا. 
الإمبراطورى بين ماریا تيريزا ودوق بافاريا ‏ وكانت لقردريك 
ادعاءات فى سيليزيا كما ذكرنا ‏ فهاجم سيليزيا ليحصل عليها 
بالقوة واستولی عليها ۰ - ۱۷۶۲م. 

وانتهزت فرنسا وآسبانیا وبافاریا وسکسونیا فرصة هجوم 
فردريك على آساس الاعتراف له باحتلال سیلیزیا. 

War of Austrian ما کادت تنتهی حروب الورائة الأسيانية‎ oS, 
Aix - La - ۱۷۶۸ع) بمعاهدة إكس لاشايل‎ - WE.) Succession 
لآييها الإميرا اطور شارل السادس» حتى أدركت ماریاتیریزا أن‎ 
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العدى الاساسی للنمسا ليس هو قرنسا بل بروسیاء ومن ثم اتجهت 
إلى التحالق لأول مرة مع فرنسا عدوتها اللدودة» sas‏ ما اعتبره 
المخاضفووة aded obs Буйу‏ فقوت لها tasa eek‏ ا 
فرنسا وروسيا والسويد وسكسونيا. 


itas ads‏ عن هذه babae‏ هرن اشح رات 
(WW - Won)‏ التى کادت تقضى على بروسياء لولا انسحاب 
tuya ting,‏ من انلف dais dis. A lee а‏ 
۳ وهو الذى عرف باسم صلح «هوبيرتسبورج» Hubertsburg‏ 
واغترفت ماریا لفردريك بسيليزيا. ولم تكد تمضى عشر سنوات 
a=‏ تمك p MY sails ndi din ауа‏ هن التمدول على 
بروسیا الغريية عدا دانزج. 

وعلى هذا النحوء وقبل الثورة الفرنسية. كانت زعامة Lat‏ لا 
تزال بعيدة عن الاستقرار فى يد أى من النمسا أو بروسيا. 

ثم كانت فترة الثورة الفرنسية وإمبراطورية تايليون: فشغات 
الدولتان بالصراع ضد نابلیون. ولكن حين استونق الصراع بعد 
مؤتمر فيينا كانت أوضاع الدولتين قد تخيرت. 

فمن جانب» قإن حصول بروسيا على بعض الأقاليم الواقعة 
على نهر الراين قد جعل حق الدفاع عن Lilli‏ مرتبطا ببروسياء 
فارتفع شأنها تدريجياء وانتقلت إليها تدريجيا الزعامة فى ألمانيا 
يعد أن أصبحت قبلة الدويلات والإمارات الصغرى التى تطلعت 
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إليها فى الدفاع عنها. فضلا عن ذلك فإن إعطاء بروسيا أقاليم 
متفرقة فى ШШ‏ قد جعل بروسيا مرغمة على العمل من أجل ريط 
هذه الأقاليم ببعضها البعض, قكان ذلك بداية السياسة التى 
أفضت إلى قيام الاتحاد الألانی uà‏ ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱م. 


ومن الجانب الآخرء فقد آقر المؤتمر وضع «الدايت» الألانى 
على ما هو dale‏ وهو المجلس الاستشارى الذى يمثل فيه جميع 
الأمراء الذين يسلمون بزعامة الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
Дама‏ وكان بعضهم قبل سنة ۱۸۰۷ له حق انتخاب الامبراطور 
من أسرة هايسيرج. | 

وقد انتهى نظام الإنتخاب بمقتضی الدستور الإتحادى الذى 
وضعته تسوية قييناء فصار الاتحاد الكونفدرالى الألانى یتالف من 
أريع وثلاثين إمارةء زادت واحدة قصارت خمسا وثلاثين فى سنة 
AM‏ فبقى «الدايت» يذلك رمزا على حقوق الملوك الموروثة فى 
الامبراطورية بصرف النظر عن جنسياتهمء إذ كان يمثل فيه ملوك 
أجانب مثل ملك إنجلترا بحكم إمتلاكه هانوفرء وملك الدينمارك 
بحكم امتلاكه مقاطعتى Schleswing ces à‏ و هولشتاين -Holsteiñ‏ 

على أنه عندما أعطيت رياسة الاتحاد إلى النمساء تمكنت من 
السيطرة على الدويلات الألانية الصغفيرة» وترتب على ازدياد هذا 
النقوذء قى الوقت الذى كانت الخمسا فى عهد مترئيخ 45-33 
السياسة الأوروييةء أن تعطل اتحاد آلانیا مدة خمسين Ше‏ تقريباً. 
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وعلی هذا النحىء ففى الوقت الذى هيأ فيه مؤتمر فيينا 
لبروسيا الفرصة لتتزعم حركة الوحدة АШУ‏ فإنه من جانب آخر 
قيد هذه الفرصة بالنفوذ النمسوى بالشكل السالف ذكره. 

وبطبيعة الحال قلم يكن ذلك ليوقف حركة الوحدة الألمانية, 
وإنما آخرها فقط- كما ذكرنا ‏ نصف قرن. فعلى الرغم من نظام 
بروسیا الرجعىء إلا انها كانت الدولة التى اتخذت أول إجراء عملى 
فى سييل وحدة ألمانيا. 


ففى ذلك الحينء كانت كل ولاية فى ألمانيا تستقل بفرض 
الضرائب والرسوم الجمركية على الواردات التى تخترق حدودهاء 
قرأت بروسيا أن تمحى تلك الحواجز الجمركيةء وإقامة وحدة 
جمركية فى الأراضى البروسية ذاتهاء وأصدرت بذلك قانونا فى 
مایو g WM‏ 

غير أنه وجدت فى داخل الأراضى البروسية YV‏ منطقة تابعة 
لاثنتى عشرة دولة آلانية خارجية. وكانت كل منطقة من هذه المناطق 
محاطة بالجمارك البروسية. 

ومن جهة أخرىء كان النظام الضريبى يتضمن تعريفات 
ترانزيت على البضائع الخارجية التى تجتاز الأراضى البروسية, 
وكانت هذه الرسوم مصدر إيراد كبير للحكومة البروسيةء ووسيلة 
ضغط بيدها على الدويلات المجاورة. 
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Lala‏ وضعت يروسيا تعريفة الترانزيت الموحدة لأقاليمهاء 
صرخت الدول التى أضيرت بهاء واحتجت على الحكومة البروسية 
فی مؤتمری کارلسباد Karlsbad‏ وفيينا. ولم تجد المناطق المحاطة 
بالأقسام البروسية بدا من الدخول فى مفاوضات مع الحكومة 
البروسية للدخول فى التعريفة الجمركية البروسية. 

قلما دخل الوزير فون موتز وزارة المالية فى ١۸٠م‏ إهتم 
بادخال المناطق التى مازالت تقاوم بعد قى التعريفة البروسية, 
وتکللت جهوده فى هذا السبیل بالنجاح. بالعاهدة التی وقعتها 
بروسیا مع دوقية هس - دارمشتات «(SM Hesse - Darmstadt‏ 
وانضمت بمقتضاها الثخيرة إلى النظام الجمركى البروسی. وکان 
قانون الجمارك البروسى eld‏ ۱۸۱۸ ساسا التعريفة الجمركية 
فى الدولتین. وهکذا فإن ما كان تعريفة جمركية بروسيةء أصبح 
اتحادا جمرکیا (زولفراین .(Zollverein‏ 

وقد اصطدمت بروسیا بمعارضة من الداخل والخارج. فمن 
الداخل تالف اتحاد جمرکی بين بافاریا وفرتمبورج فى الجنوب فى 
يناير „ЛАТА‏ كما تالف اتحاه جمركى ثالث فى الوسط ضم W‏ 
دولة ووقع فى ف رانکفورت, وكانت الدول المهمة فيه هانوفر 
وساکسونیا Saxony‏ وهس کاسل .Неѕѕе - Kassel‏ ومن الخارج 
حرضت إنجلترا والنمسا على مقاومة الإجراءات البروسية» الأولى 
لتعارض مصالحها الاقتصادية مع الاتحاد الجمرکی» والثانية خوفا 
من زيادة قوة يروسيا فى AGUT‏ 


YE 


على أن بروسيا تغليت على اتحاد الجنوب» وعقدت معه معاهدة 
فى ۱۸۲۲ دخلت بموجبها باقاريا وفرتمبرج فى اتحاد جمركى مع 
الزولفراین. ثم دخلت ساكسونياء وبادن «Baden‏ وهس «Hesse‏ 
وناساو s Nassau‏ وفرانکفورت. ومن قبل دخلت هس - کاسل فى 
الاتحاد الجمرکی مقيمة بذلك رابطة بين جزآی الدولة البروسية. 
وفی عام e MY‏ كان الاتحاد يضم Yo‏ دولة تلف فریقا جمرکیا 
موحداء وفى سنة ۱۸۶۶م كان الاتحاد يضم من الناحية العملية 
جميع آلمانياء فيما عدا النمسا الألانيةء وهاتوفر «Hanover.‏ 
وأولدنيور Oldenburg ç‏ وميكلينيورج Mecklenburg‏ والمدن الهانسية 
Напѕа‏ الثلاث. 


ويتضح من ذلك أن الزولفراين لم يبدا كعمل سياسى كما 
يعتقد البعض, وإنما بدأ كعمل مالى ضریبی, ولم يكن من عمل 
سياسيين قوميين وانما من عمل |داریین اقتصاديين بروسيين. 

ولكن إقامة اتحاد اقتصادى وثيق يضم الغالبية العظمى من 
دول الاتحاد الکونفدرال,, الالانی» تحت زعامة يروسياء كان نصرا 
سياسيا لاشك فيه على النمساء وكانت هذه الوحدة الاقتصادية 
خطوة مهمة نحو الوحدة السياسية والعسكرية لالانیاء خصوصا 
بعد أن تدعم نظام الزولفراین نتيجة مد خطوط السكك الحديدية, 
وصدرت ياسمه مجلة خاصة كانت لسان fla‏ وتفرغ المفكر 
الاقتصادى فردريك ليست لتحرير هذه المجلة» وفی رأيه أن العامل 
الاقتصادى من أقوى الدعائم لتكوين الامة. 


۱۳۰ 


(رابعاً) حركة الوحدة الآلمانية ۱۸6۸ - 2۱۸6۰ : 

على كل حال فلم تلبث حركة الوحدة الألمانية أن دخلت مرحلة 
سياسية جديدة بثورات ۱۸۶۸ - التى أشعلتها الثورة الجماهيرية 
التی انطلقت فی باریس فى ۲۶ فيراير ۱۸۶۸م. فقد سقط مترنيخ 
فى فيينا يوم W‏ مارس MEA‏ وانتشرت الثورات الدستورية 
والقومية فى كل مكان. 

وكان اتجاه الحركات الثورية فى الانيا إلى إلغاء القوانين 
الاستثنائية ومشاركة الشعب فى الحکم. وإصلاح الإتحاد 
الكونفدرالى الژلانی بشكل يؤدى إلى الوحدة الألانية. وقد تحقق 
المطلبان الاولان حين أصدر «الدایت» قرارا بإلغاء القوانين 
الإستثنائية. وقررت أكثر الدويلات الألمانية تطییق “ЗС.‏ 
الدستورية.. 

أما بالنسبة لاصلاح الاتحاد الکونفدرالی» فقد كان الشعور 
قبل حركة ۸٤۱۸م‏ عاما بضرورة هذا الاصلاح.ء وأخذت المؤتمرات 
الالانية تطالب بتشكيل برلمان آلانی» وصيموت فى يوليى ۱۸۶۷م فى 
كولونيا جريدة ألمانية تحت اسم «الصحيفة الألانية» للدعوة إلى 
هذه الحركة الثورية. 

وقد رأى قردريك وليم الرابع الاستجاية إلى هذه الحركة, 
لتوجيه الافکار إلى الوحدة القومية وصرفها عن القضايا الليبرالية, 
فاقترح على مترنيخ فى نوفمبر ۱۸۶۷م مشروعا لإصلاح الاتحاد 


۱۳۹ 


الكونفدرالىء تناول فيه إعادة تنظيم الدايت بشكل تتخذ فيه 
القرارات بتصويت الأكثرية (بدلا من الاجماع)» وانشاء محكمة 
اتحادية. ووحدة التشريع الاقتصادی» واصلاح الجيش الاتحادى. 
فلما انتشرت الثورات فى ألمانيا فى أعقاب ثورة باريس 
۸ اجتمع سبعة من زعماء الأحرار فى هايدلبرج Heidelberg‏ 
واتفقوا على عقد مجلس قومی» ودعوا كل من اشترك فى مجالس 
آلانیا السياسية إلى حضور هذا المجلس. 
وقد انعقد هذا المجلس التحضیری من А.‏ عضوا فى 
فرانکقورت» وسن قانونا انتخابيا انتخب على أساسة أول مجلس 
نواب جديد على مستوى قومى. وفى ۱۸ مایو ۸٤۱۸م‏ انعقد هذا 
су‏ الجديد فى فرانکقورت. 


وكانت تلك هى المرة الأولى التى يتخطى فيها الشعب الملوك 
والأمراء» وینعقد مجلس تواب منت خب من الأهالى على هذا 
المستوى القومى. 
وقد وصف الجلس نفسه فى ۲۷ مايى ۱۸۶۸ بأنه «هيئة إرادة 
الامة الالانية وانتخابها لتأسيس وحدة آلانیا وحریتها السياسية» 
Silas‏ على اقتراح بآن یقوم الجلس بنفسه بتشکیل حکومة لجمیع 
Lotti‏ أستند رئاستها إلى الأرشیدوق John Gags‏ النمسوی» نائب 
الإمبراطورية. كما قرر تشکیل جیش قومی باقتطاع ZY‏ من 
الجیوش الحلية» وصوت على انشاء سطول بسبب تفوق الأسطول 
الدتمارکی على البروسیین فى البلطیق. 


۱۳۷ 


оза ellas‏ تبنی بركان فرانکفورت النظرية التاريخية واللغوية فى 
القومية. وآراد أن يضم إلى ШОШ‏ جميع البلاد الناطقة بالألمانية. 
فرحب بالقرار البروسى الذى يفصل المناطق الناطقة بالالانية من 
Д us‏ وطلب الى Causa.‏ الأراضى cla Lia‏ 
الدستور الهولندی فى ليمبرج Lemberg‏ ولوکسمبورج باعتبارهما 
آلانیتین» وطالب بالتيرول Tyrol‏ والكانتونات Cantons‏ السويسرية 
الشرقية. وطالب البعض بالالزاس Alsace‏ ياسم اللغة. كما تحمس 
للمطالبة بشلزقيج وهولشتاین من الدتمارك. 

وقد أثارت هذه النزعة عداء الرأى العام الأوروبى ضد البرلمان, 
بسبب هذه النزعات التوسعية. 

ثم أخذ البرلان فى مباشرة عمله الأساسی sas‏ إعداد دستور 
الإمبراطورية. واتخذ فى آکتوبر ۱۹۶۸ مبدآین آساسیین: 

أولهماء أنه لا يمكن لأى جزء من ЫШ‏ أن یتحد مع بلاد غير 
УШ]‏ فى Uys‏ واحدة. 

ثانياًء أنه ]15 كان abl‏ المانى ولبلاد غير ألماتية سيد واحدء فإن 


علاقاتها لا تكون إلا اتحادا شخصيا. 


وقد انك Loos cse‏ ذا کات السا سكل فى 
الاتحاد الألمانى أم تخرج بولاياتها المختلفة من ذلك الاتحاد. ففى 
م تأسس فريق يسمى «الألمان JUS‏ « من رأيه أنه was‏ على 


۱۳۸ 


آلانیا احتواء النمساء ol‏ يتبادل إمبراطور النمسا وملك 
ولكن تالف فى مواجهة هذا الفريق فريق آخر يسمى «الألان 

الصغار» يرى تاليف دولة LAU‏ خاصة دون النمساء على أن تکون 

فى شكل إمبراطورية ورائیة. 

بكامل أقاليمهاء سواء منها الأقاليم الألمانية والأقاليم غير الألانية 

فى الاتحاد» مما كان يعنى تجاهل البدا القومی» وسيطرة النمسا 

على ألمانيا. 


فاتجه البرلمان نحو بروسیا, وأصدر فى YV‏ مارس 1455م 
دستورا ينص على الآتى: 

تشكل الدول الالانية» فيما عدا النمساء إمبراطورية اتحادية, 
تحافظ فيها كل دولة على سيادتها فى بعض القضاياء وتمثل 
الحكومة الإمبراطورية ШШ‏ تمثیلا دبلوماسيا فى الخارج» وتوجه 
السياسة الخارجية» وتنظم الجیش, وتتولى السلطة التشريعية 
والسلطة الاقتصادية العامة» ويعهد بهذه الحكومة إلى إمبراطور 
ورائى دستورى له القيادة العليا للجیوش. ویتالف البرلان 
(الرایخستاج (Reichtag‏ من مجلسين: مجلس الدولء ومجلس 
الممثلين. وفى YA‏ مارس جرى انتخاب الإمبراطور فردريك وليم 
الرابع إمبراطوراً للاتحاد. 


تاريخ العالم الحديث ج ۲ - WA‏ 


وعلى هذا النحو كان دستور برلان فرانكفورت ثورة تاريخية 
کبری, OY‏ وحد LAUT‏ فى امبراطورية برلانية. كما طرد النمسا من 
ألمانيا. وكان الوقت مناسبا للإمبراطور فردريك وليم الرايع لترژس 
المانياء وقبول التاج الإمبراطورىء ولكن فردريك وليم رقض هذه 

السبب الأول : أن التاج المعروض عليه إنما هو معروض من 
مجلس شعبى لا من مجلس آمراء» وبالتالی فهو «تاج غير مشرف»! 
وقد كتب يقول: Yo‏ أملك أن أقول сраз‏ ولا أملك أن آقول.لاء لأنه 
ليس لديكم شئ تقدموته إلى. إن هذه المسألة مما تحتاج إلى تسوية 
يجب ألا تطرد من آلانیاء لأنها ضرورة لالمانيا. وقد رد يقول : 
وستكون بروسيا سيف الإميراطور». وكتب يقول: 

«مادام هتاك أمل فى الإبقاء على وحدة المانياء والحفاظ على 
السبعة والثلاثين مليون نمسوىء ويقاء آل هابسيرج على رأس 
الإمبراطورية المسيحية والمانياء فلن أقبل التاج الإمبراطورى. 
وهكذا أخفق تحقيق الوحدة الالانية بالطريق الشعبى. 


۱۳۰ 


على أن فردريك وليم الرابع لم يلبث أن دفع الشن غاليا لرفض 
التاج الذى قدمه برلان فرانكفورت, واحتقاره للشعوب. ففى أعقاب 
هذا الرفض أراد فردريك صنع الوحدة الألمانية عن طريق 
الحکومات. وذلك بإقامة دولة فدرالية تحل محل الاتحاد 
الكوتفدرالى السابق» ويكون هو لها زعيما عسكريا. فدعا فى بداية 
مايى ۹٤۱۸م‏ الدول الألمانية إلى إرسال مندوبین إلى برلين لمناقشة 
إصلاح الاتحاد الكونفدرالى. 

وفى YA‏ مايى ۹٤۱۸م‏ اعد اتحاد الملوك الثلاثة: بروسيا 
وساكسونيا وهاتوقر مشروع دستور ابلتود إلى الحكومات لقبرله, 
على أن يعرض قيما بعد على مجلس شعبى. وقد قبل هذا الدستور 
۸ أميراء ووضع موضع التطبيق فى ١5‏ آکتویر «АЛЕ‏ وعرف 
هذا الاتحاد باسم «الاتحاد الضيق». 

على أن النمسا لم تلبث أن قامت فى وجه هذا الاتحاد. 
واستعانت يدول الجنوب التى عارضت التفوق البروسى, 
وخصوصا بافاريا وفرتمبرج. وانفصلت dic‏ ساكسونيا وهانوفر. 

ويذلك أصبح الاتحاد الضيق عبارة عن اتحاد يجمع بروسيا 
مع الدول الألمانية الصغرىء آمام الدول الأريع الجنوبية الکبری 
التى تساندها النمسا. وفقد لذلك صفته القوميةء وأصبح مجرد 
عصبة بروتستنتية فى مواجهة الدول الكاثوليكية الجنوبية التى 
اعتصمت بالنمسا. ولم تلبث النمسا أن أعادت إنشاء «الدايت» 
بشكل جديد فى فرانکفورت. 
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ثم جاءت الفرصة للنمسا لإذلال بروسياء حين قامت الثورة فى 
«كاسل» بسبب سياسة ناخب هس الرجعية؛ وكان من حق بروسيا 
— طبقا للتقليد القديم السابق لعام ۱۸۶۸م - إخماد هذه الثورة, 
كما أن دستور الاتحاد الضيق كان يعطيها هذا الحق أيضاء ولكن 
الناخب استنجد «بالدايت »الذی اختار بافاريا لتقوم بهذا العمل 
القدرالى بدلا من بروسيا! وعندما احتج فردريك وليم, اتفقت 
النمسا مع ملوك ساكسونيا وفرتمبرج وباقاريا على أن معارضة 
بروسيا لقرار «الدایت» يخلق «حالة حرب». 


بمساندة السياسة النمسوية. e‏ وجهت إنذارا فى نوفمبر ۰ ٥م‏ 
إلى قردريك وليم يطالبه يجلاء الجيوش البروسية عن هس. 


وفى الاجتماع الذى عقد فى أولتن Olmutz‏ بين رئيس الوزراء 
اليروسى مانتوفيل Mantueffel‏ ورئیس الوزراء النمسوى الداهية 
شفارتسينبيرج Schwarzenberg‏ قبل الجانب البروسى التخلى عن 
الاتحاد البروسىء والاعتراف «بالدايت» الألمانى الذى يعث بشكل 
جديد فى فرانكفورت» وأما بالنسبة لدستور ЫШ‏ فى الستقیل 
فيجب أن يعرض لناقشة فى مؤتمرات مفتوحة فى جميع دول 
آلانیا. ولم يكن القرار الأخير إلا ستارا لإخفاء تراجع بروسيا 
المخزى. 


NY 


وهكذا فى أولتز دفع فردريك وليم الرابع شن رفضه التاج 
الذى قدمه برا فرانکفورت, وتأجلت فرصة بروسيا لتحقيق وحدة 
المانياء لتحقيق وحدة ألمانيا حتى ثهیا السبيل لذلك بفضل سياسة 
بسمارك» سياسة الدبلوماسية والحرب. 


(خامساً) حركة الوحدة الألمانية من 146٠‏ - ۲١۱۸م‏ : 


فى الفترة من م إلى سبتمبر ۱۸۱۲ حدثت جملة تطورات 


مهمة: 

أولاً : نهضت الصناعة الألمانية نهضة کبیرة» حتى ليمكن القول 
إن الحركة الصناعية الألمانية قد بدأت فى هذا التاريخ. فقد بدأت 
بنمى إنتاج الفحم. حتى وصلت Lal]‏ منذ سنة ٠145م‏ إلى الصف 
الثانى فى أورويا كمنتجة للفحم بعد بريطانيا مباشرة. كما 
تضاعف عدد آفراد القوی العاملة إلى ثلاثة أضعاف. وفى 
صناعات النسيج ازداد عدد الأتوال بمقدار خمسة أضعاف بين 
۰ و ۱۸۱۰م. وفى صناعة السكر ارتفع عدد المصانع من ٩۱‏ 
مصتعا سنة e MV‏ إلى Y£V‏ مصنعا فى سنة e MV.‏ كما زادت 
خطوط السكك الحديدية من ۱۰۰۰ ك م سنة ۱۸۰۰ إلى ۱۶۰۰۰ 
سنة a MO‏ ثم زادت إقامة شبكات السكك الحديدية بين مختلف 
البلاد الألمانية. 


۱۳۳ 


ونتج عن هذه الصناعة نمى الطبقة البورجوازية نموا كبيراء 
وكان من الطبيعى أن يهدف هؤلاء البورجوازيون من كبار 
الصناعيين والتجار إلى انشاء دولة موحدة لتكون سوقا طبيعية 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى فقد أخذ مركز النمسا يتحرج 
بعد هزیمتها فى الحرب التحريرية التى قامت بينها وبين كل من 
كافور ونابليون الثالٹء والتى انتهت باستيلاء بيدمونت على لمباردى 
وبارما «بصاح قيلافرنكاء. فمع أن هذه الحرب كانت قرصة 
لبروسيا لإزاحة النمسا من الميدانء إلا أنها خشيت أن تقلب 
فرنساء بتزايد قوتهاء الوضع السياسئ الذى أرسته معاهدات 
فييناء ولذلك اکتفت بحشد ست قطع من الجيش البروسى على 
الراين. وقد أفلح هذا الخطر على الجيش الفرنسى فى الحد من 
نتائج صلح قيلافرنكا لصالح فرنسا. 

وقد أثارت أزمة ۱۸۰۹ هذه الرأى العام فى الانيا Gall‏ أحس 
بالحاجة إلى الوحدة, ولكن هزيمة النمسا أدت إلى ارتفاع شأن 
بروسيا. ومع أنه وجه لوم إلى بروسيا لعدم قيامها بواجبها كدولة 
المانية فى نجدة النمساء إلا أن الرد جاء بأن النمسا لم تكن تحارب 


فى مصلحة Js «ul‏ للحفاظ على لومباردى والبندقية وهما 
إقليمان إيطاليان. 


wt 


وعلى US‏ حال فإن إحراز حركة الوحدة الإيطالية اتتصارها 
الكبير فى ۱۸۰۹ - ١١۱۸م‏ تحت قيادة كاقورء قد جعل الأصوات 
ترتفع فى COUN‏ بالوحدة» واتجه التفكير إلى بروسيا لتقوم بدور 
«بيدمونت» قى توحيد ألمانيا. 

فى ذلك الحين كانت مقاليد الأمور فى بروسیا قد انتقلت من 
يد فردريك وليم الرايع الذى أصيب بمرض Se‏ إلى يد أخيه منذ 
سنة ۱۸۰۸م. وفى سنة M‏ توفى فردريك وليم وخلفه أخوه 
تحت اسم «وليم الأول». 

وقد أدرك وليم الأول أنه لا سبيل إلى زعامة بروسیا لألانيا إلا 
عن طريق بناء جيش قوى. فعقد النية على إصلاح الجيش إصلاحا 
شاملاء وقدم للبرلمان البروسى فى سنة ٠61١م‏ مشروعا بإطالة 
التجنید» وتجنيد كل من يصل إلى السن القانونية» وزيادة عدد 
الجيش إلى ۱۹۰ آلفا فى حالة السلم و 40۰ Lill‏ قى حالة الحرب. 

٠‏ على أنه لما كان ذلك يستدعى نفقات باهظةء فقد عارض البرلان 

فى ذلك. Uy‏ حل الملك هذا GUL wll‏ وأجرى إنتخابات Bite‏ جاء 
البرلان الجديد باعلبية معارضة للحكومة. وهنا أصبع أمام ملك 
بروسيا إما أن يخضع لهذه الأغلبيةء ويذلك يتوطد الحكم 
الدستورى على حساب برنامج الجیش, وإما أن يتنازل عن العرش 
У‏ الذى كانت ميوله لليبراليةء وكان الحل الذى انتهى إليه الملك 
تحت ضغط العناصر المحافظة هو استدعاء بسمارك لتولى الوزارة 
فى سبتمبر سنة ۱۸۱۲م. 


\үо 


(سادسا) بسمارك وحركة الوحدة الألمانية : 

ولد آوتو قو بسمارك e MA - ۱۸۱۵ Otto von Bismarck‏ 
فى براندنيورج من أسرة أرستقراطية من أصحاب الارض 
(الیونکرن) وتخرج فى جامعة بوتنجن فى هانوفر سنة MY?‏ 
وعندما وقعت Glial‏ ۸٤۱۸م‏ اقترح على الملك إخماد الثورة بالقوة. 
وطلب منه السماح له باستخدام فرقة من فلاحيه للقضاء عليها. 
وفى 1845م انتخب لاول مرة عضوا فى البرلمان البروسی الجديد. 
وكان موقفه متشددا ضد الأغلبية الليبرالية. ويعد حل برلان 
فرانکفورت عين مندويا لبروسيا فى «الدايت» الالانی. وفی ۱۸۰۹م 
عين سفيرا لبروسيا فى موسكو. وفى مایو ۱۸1۲م عين لفترة 
سفيرا لبروسيا فى باريسء ثم استدعى لتولى الوزارة. 

ومنذ بداية حكمه عبر عن حقيقة اتجاهه نحو الوحدة القومية, 
عندما صرح بأن ألمانيا لا تتطلع إلى بروسيا فى تحقيق الوحدة 
بسبب ما تتمتع به من حكم ليبرالى, وإنما لقوتهاء وان السائل 
الكبرى فى ذلك العصرء كمسالة الوحدة. لا تتحقق بالخطب 
وقرارات الأغلبية كما حدث فى سنة ۱۸۶۸ و ٩۱۸۶م»‏ ولم یود إلى 

- وإنما تتحقق «بالدم والحديد». 

على هذا النحو أعلن يسمارك سياسته فى تحقيق الوحدة 
الالانية, وهى القوة. على أن يسمارك لم ينجح بواسطة القوة 
وحدهاء بل بواسطة القوة والدبلوماسية معا. وتقوم شهرته فى 
الحقيقة. لا على خلق ky ll‏ بل على الاستفادة الذكية من 
الظروف بالدرجة الاولی» وخصوصا فى المراحل الأولى. 
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ويمكن تتبع سياسته التى أدت فى النهاية إلى تحقيق الاتحاد 
الألانى على النحو الآتى : 

أولاً : فى البداية حارب بسمارك اتجاه النمسا لتدعيم 
سلطانها وتقويته فى آلانیا. 

وكانت النمسا قد وجهت دعوة لعقد اجتماع الامراء الثلان فى 
فراتکفورت لبحث مشروع قدمته لاصلاح الدستور التعاهدى 
الالانی. وكان إمبراطور التمسا يرى أنه يستطيع يتحدثه مع الأمراء 
الالان أنفسهم, لا مع مندوبیهم» التوصل إلى GLUE‏ بشكل أفضل. 

ولكن بسمارك أحس gl‏ إصلاحات تنفذ بإرشاد التمسا 
ويتسليم يروسياء لن تكون نتيجتها إلا تدعيم سلطان التمسا 
وتقويته فى آلمانياء ولذلك اتجهت خطته إلى عدم تمثيل برويسيا فى 
فرانکفورت» لإحباط المشروع النمساوى وهو فى الهد» واستطاع 
أن يحصل على موافقة ملك بروسيا الشيخ قسراء بعد أن هدد 
باستقالته. 

وعندما افتتح المؤتمر فى VE‏ أغسطس 1817م كان واضحا أنه 
لايمكن إصلاح الاتحاد өз, АШУ!‏ رضاء بروسياء وعندما أبلغت 
النمسا بروسيا بمشروع الاصلاح فى ҮҮ‏ سبتمبر ۱۸۱۲م أجابت 
بروسيا بوضع GIG‏ شروط: 
А‏ — مساواة بروسیا للنمسا فى الحقوق فى الاتحاد» آی تکون 

وقاسة slant‏ سای ة ن Easily‏ 
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Y‏ — أن يكون لبروسيا الحق فى رفض إعلان الحرب على دولة 
أخرى حتى لو قرر البرلان الفيدرالى الحرب. وسعنی ذلك أن 
تحتفظ بروسيا باستقلال سياستها الخارجية. 

Y‏ آلا تتنازل عن حق من حقوقها إلا لبرلان يمثل LAY)‏ الألانية 
Хаад‏ 

وعندما طلبت النمسا من جميع الحكومات الألمانية تشكيل الاتحاد 
دون رضاء بروسیا» رفض الأمراء ذلك لأنهم لم يتصوروا 
اتحادا ألمانيا بدون بروسيا. 
وقد كانت أهمية هذا القرار هو اقتناع الرأى العام الألانى 

بان لا وحدة ممكنة بأى شكل من الأشكال إذا لم تدخل فيها 

بروسیا, وكان هذا الاقتناع Lage‏ جدا للمستقبل. 
وهنا يلاحظ أن المصالح المادية للشعوب الألمانية كانت مرتبطة 

فى الحقيقة بالاتحاد الجمركى (الزولفراین) الذى تشكل تحت إدارة 

بروسیا. ولم تشارك فيه التمسا. 
ثانياً : فى نفس العام 1677م سنحت الظروف لبسمارك 

لتأمين حدود بروسيا الشرقية فى أى صراع تخوضه ضد النمساء 

وذلك عندما اندلعت الثورة فى بولندا الروسيةء وقمعت قمعا عنیفا. 

فقد استفز هذا القمع الرأى العام فى فرنسا وانجلترا والنمساء 

واتفقت الدول الثلاث على تقديم مذكرة إلى روسیا تحضها فیها 
على منح بولندا استقلالها الداخلی» ودعیت بروسیا إلى تأیید هذا 
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الطلب. على أن بسمارك لم يكتف فقط برفض الاشتراك فى تقديم 
دلائل اهتمامهما المشترك فى سط الامن بين شعب مشاغب. 
حدوده الشرقية: وانما كانت عينه أيضا على الجزء البولندى 

ففى ذلك الحین» كان بسمارك يرى أن الحل الوحيد للمشكلة 
البولندية فى بلاده هو فى تحويل البولنديين إلى بروسيين يأقل 
تأخير مستطاع. والقضاء على لختهم. وإزالة ثقافتهم القومية من 
الوجود. 

ولم يكن یسمح بطرح هذه المسألة على مؤتمر دولیء بل لقد 
فیلاحظ أن بسمارك فى هذا المسالة لم یخلق الظروف لتدعیم علاقة 

ثالثاً : ولم تلبت أن برزت فى العام التالی ЛАЛЕ‏ مشكلة 
شلزقیج وهولشتاین, لتقدم لبسمارك فرصة آخری تتبدی فیها 
مهارته السياسيةء وتدفع ببروسیا خطوة آخری على Garb‏ تزعم 
حركة الوحدة الألمانية. 

وكانت هاتان الدوقيتان الواقعتان فى شمال شرقى ألمانيا فى 
شيه جزيرة چاتلاند Jutland‏ تابعتين لملوك الدانمارك شخصيا منذ 
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م وان لم تكونا جزءا من مملكة الدانمارك. وكانت شلزفیج 
التى تقع شمال هولشتاين يبلغ عدد سكانها ۲۹۰ ألفا منهم ۱۰۰ 
САЙ‏ يتكلمون الالانية» فى حين كان سكان هولشتاين يبلغ عددهم 
Loui Alf of.‏ ولغتهم الألمانية. وكانت هولشتاين من قبل уз‏ 
من الامبراطورية الرومانية А‏ واعترفت يها معاهدة فيينا سنة 
65م عضوا فى الاتحاد الكونفدرالى (التعاهدی) الألانی The‏ 
-Germanic Confederation‏ 

ومنذ أن ظهرت الحركات القومية فى القرن التاسع уе‏ 
وجدت فى الدوقيتين حركة تنزع إلى الارتباط بالإتحاد الألمانى» فى 
الوقت الذى كانت الدنمارك تتوق إلى ضمهما. 

وقى عهد فردريك السادس ملك الدنمارك (۱۸۰۸ - ۱۸۳۹م) 
حاول إدماج الدوقيتين نهائيا فى مملکته» ولكن محاولته ووجهت 
بمعارضة بيت gf‏ بجستنبورج ¿Augustenburg‏ الذى کان يطمع فى 
الوصول إلى العرش عند انقضاء نسل الذكور فى البيت الدنمارکی 
الحاكم طبقا للقانون فى هاتين الدولتين. 

ولكن فى عام 1851م اعترف كرستيان الثامن MY)‏ - 
م) بحق أخته الأميرة شارلوت وورثتها فى حكم دوقيتى 
شلزويج وهولشتاين بعد وفاة ابنه» وقد أثار هذا العمل غضب 
الدوقيتين اللتين كانتا تتوقان إلى خضوعهما لحاكم ألمانى. وثار 
الألان فى الدو: فيتين عندما بدأت القوات الدنماركية فى احتلال 
شلزفيج, وألفوا حكومة موّقتة فى «كييل» فى Y£‏ مارس MEA‏ 
وأيدهم برلمان فرانكفورت. 
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وأقسح ذلك لحريين خاضهما الجيش البروسى ضد الدنمارك. 
وقد انتهتا بعقد مؤتمر فى لندن ضم بريطانيا ويروسيا والنمسا 
وروسیا وفرنسا والسويد والدنماركء وتم الاتفاق فى البروتوكول 
الذى وقع فی A‏ مایو ۲٥۱۸م The London Protocol‏ على تثبیت 
وراثة العرش وحكم شلزقيج وهواشتاین. مع عدم الساس بحقوق 
الاتحاد الألمانى فى هولشتاین» ووقعت بروسيا مع النمسا على هذه 
المعاهدةء وأما الدوق أويجستنيرج المطالب بالعرش, فقد قيل 
تعويضا كبيرا لقاء تنازله عن مطالبه ودعاويهء ولم يدع الاتحاد 
الالانی لتوقيع العاهدة. كما لم توقع الدوقيتان. 

على أنه لم تكن تمضى عشرون عاما على المعاهدة حتى نسی 
فردريك السايع ملك الدنمارك بنود البروتوکول, وأصدر فى Y.‏ 
مارس 1817م دستورا تضمن إدماج شلزفيج فى مملکته» ومنح 
هولشتاين الاستقلال الداخلى. 

وعند ذلك استتجدت هولشتاين «بالدايت» الأللانى: الذى اعتبر 
نفسه مطلق اليد نظرا OY‏ لم يشترك فى توقيع معاهدة لندن ولم 
يواقق عليهاء وتقدم ابن الدوق آوجستنبرج الذى تنازل عن العرش» 
معلنا أن تنازل آبيه ليس ملزما له. | 

وقد رد فردريك السايع ملك الدنمارك على ذلك فى ۱۳ نوفمبر 
1817م بإصدار دستور آخر ضم فيه الدوقيتين نهائيا إلى مملكة 
الدانمارك, ويذلك نقض بروتوكول لندن ۱۸۰۲م. 
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وخلفه الأمير كريستيان التاسع الذى وضع الدستور الأخير موضع 
التنفيذ. 


وقد كانت تلك هى الظروف التى انتهزها بسمارك للقيام 
بسلسلة من المناورات التى آدت فى النهاية إلى سقوط الدوقيتين فى 
يد بروسيا. فمع أنه كان آحد الموقعين على بروتوكول «ЗМ‏ 
ИБ,‏ فقد كان ملزما بالاعتراف بكريستيان التاسع؛ إلا أنه اعتزم 
العمل عل محاريته. 

ففى ذلك الحبن قرر «الدايت» الألانى» لسان حال الاتحاد» 
الاعتراف بأوجستنبرج أميرا على شلزفیج وهولشتاین» وطلب إلى 
الدنمارك أن تجلو عن دوقیتی شلزفيج وهواشتاین 
ولاونیرج .Launburg‏ وکانت القوات التى تحت تصرف الاتحاد 
قوات ضعيفة ولذلك Seul‏ بسمارك الفرصة للتدخلء وعرض على 
التمسا الاشتراك فى الحرب. ومع أن النمسا لم يكن لدیها أى 
سبب مباشر للاشتراك نظراً لأنها كانت Uys‏ متعددة القوميات. 
وکان من الخطر أن تتدخل لصالح آلان الدوقیات باسم القومية - 
إلا آنها خشیت انفراد بروسیا بنجدة آلان الدوقیات وتقاعسها هی 
عن ذلكء وتم الاتفاق فى ینایر ۱۸۱۶ على تقدیم إنذار نهائی إلى 
الدنمارك بإلغاء دستور نوفمبر. وقد صيغ فى أسلوب يجعل قبوله 
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وسار كل شیم طبقا الخطة аз д‏ فقد رفخت الدثمارك 
الانذار» وتقدمت جيوش بروسيا والنمسا لغزو الدوقیتین» وأكره 
كريستيان على طلب الصلح» ونزل للدولتين الالانیتین عن حقوقه 
فى شلزفیج وهولشتاین» وفى دوقية لاونبرج الصغيرة. 
а‏ اة بسا رازه سای راخ تلکسا 
بهولشتاین فى معاهدة جشتاین Gastein‏ سنة ۱۸۱۰م. 
bist lisa,‏ بسمارك دعاوی بيت آوجستتبرج» رغم رأى 
غالبية الامة الالانية. 


على أن بسمارك لم يكن جادا فى التقسیم. OY‏ شلزفیج التی 
اختص بادارتها كانت تقع فى الطرف الشمالى الأقصىء وتفصلها 
عن بقية ألمانيا هولشتاین» فضلا عن أن غالبية سكانها يتكلمون 
الدنماركية. فى حين كانت هولشتاین التى اختصت بها النمسا 
آلصق ‚ШШ,‏ كما أن سكانها جميعا كانوا المانيين. يضاف إلى 
ذلك أن برزخ كييل كان يقع وسط الدوقيتين» وكان فى نية بسمارك 
حفر قناة تخدم أغراض بروسيا الاقتصادية. وكان التقسيم على 
هذا النحو يعرقل مشاريعه. لذلك فلم يكن مفر من الحرب مع 
النمساء ويات يترقب فرصة للاحتكاك بها.. 

على أنه قبل أن يفعل ذلك كان عليه أن يعزل النمسا :ويدعم 
موقفه. ولا كان مطمئنا من ناحية حدود بلاده الشرقية مع «ous oll‏ 
فقد اتجه همه إلى ضمان حياد فرنسا ومعاونة ЫШЫ‏ لبلاده: 
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ويالنسبة لفرنسا ققد تقابل بسمارك مع نابليون الثالث فى 
بياريتز Biarritz‏ فى ۲۰ سبتمبر ۱۸۱۵م» بعد فشل الحملة 
الفرنسية فى المكسيك. مستغلا آمل نابليون الثالث فى تعويض هذه 
الهزيمة بنجاح فى ميدان آخرء وأبدى استعداده للنظر فى توسيع 
Lad,‏ فرنسا إذا ما ضمن حيدتها فى الحرب القادمة بينه وبين 
التمساء وموافقتها على عقد تحالف بروسى إيطالى. 

وأما بالنسبة لإيطاليا. فقد اشترى بسمارك مساعدتها بوعدها 
بضم مقاطعة البندقية إليهاء وآبرم التحالف البروسى الايطالى فى 
۸ أبريل 1811م بالفعل» ويمقتضاه رضيت إيطاليا أن تعلن الحرب 
de‏ ا Bt‏ ]له ف بره الاح شع odii‏ قبل شي 
البندقية إلى إيطاليا. 

ثم أقدم على خطوة لكسب ولاء الشعوب الألانيةء فتقدم فى 
اليوم التالى لإبرام التحالف البروسى الایطالی» بمشروع إلى 
«الدايت» الالمانى بإصلاح عام للاتحاد التعاهدى الألانىء ودعوة 
الناخبين إلى انتخاب برلان آلانی «تنتخبه الأمة الألانية كلها 
بواسطة الانتخاب المباشر على أساس حق الانتخاب للجميع: للنظر 
فى مقتوحات الحكومات لإصلاح الدستور الفيدرالى. وكان غرضه 
من هذا المشروع الخوری (لم يكن أى قطر من الأقطار الألانية قد 
عرف حق الانتخاب المباشر للجميع حتى ذلك الوقت) أن تثيت 
بروسیا آنها تهتم فعلا بمصالح الامة الآلمانية ورغیاتهاء ويذلك تلتف 
حول بروسیا فى صراعها القبل. 
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وفى تلك الأثناء كانت الأحوال فى هولشتاین تنبی بقرب 
الصدام مع التمساء فان الدوق اوجستتبرج كان يقوم بدعاية ضد 
معاهدة جشتاین بتشجیع السلطة النمسويةء فطلبت حكومة بروسیا 
إلى الحکومة النمسوية قمع هذه الدعاية. ولكن النمسا ردت بان کل 
دولة منهما حرة فى العمل داخل منطقة ادارتها. 

وفى أول يونيى ۱۸۱۱ حدث ما كان يتوقعه بسمارك. فقد 
قررت الحكومة النمسوية إحالة قضية شلزفيج وهولشتاين إلى 
«الدايت». قاعترض بسمارك йз‏ هذا القرار يعد انتهاكا للمعاهدة 
التى أبرمت بين النمسا ويروسيا فى يناير 1415م بمناسبة قضية 
الدوقیتین» وأمر القوات البروسية بدخول هولشتاین. | 

فريك Penge ЕТТ Lal‏ ر كه ف افا 
هولشتاين هی عضو فى الاتحاد الالانی» وطلبت إلى الحكومات 
الثلانية إعلان الحرب على بروسيا. 

وهنا انقسمت الدول الألمانية بين النمسا ویروسیاء فبیتما وقفت 
دول الجنوب ويعض دول الوسط ودولة واحدة هى هانوفر فى ألمانيا 
الشمالية إلى جانب النمساء وقفت الدول الأخرى الصغيرة إلى 
جانب بروسیا. 

وفى يونيى 1611م قطعت العلاقة بين النمسا ويروسياء وفى 
الأسبوع الأول من الحرب سحقت بروسيا المقاومة النمساوية التى 
جابهتها فى الشمال الغريى من ألمانياء واستولی البروسيون على 
سکسونیا وهانوفرء والتقوا مع الجيش النمساوى فى بوهيميا عند 
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سادو! Sum (Koniggratz) Sadowa‏ دارت معركة من آکیر معارك 
التاريخ يوم ۲ يوليى 1811م انتصر فيها الجيش اليروسى انتصارا 
حاسما. 

Lely‏ |یطالیا فقد برت بوعدها فى محارية النمساء ولکتها 
هزمت يرا فى کستوزا Custozza‏ وپحرا فى .Lissa‏ وآرادت القوات 
البروسية الزحف على فييتاء ولکن بسمارك السیاسی الكبيرء لم 
يشا إذلال النمسا توقعا منه الحرب الالية مع قرتساء وزغبة فى 
إعادة المصادقة مع النمسا لتحييدها فى الحرب مع فرنسا كما حيد 
الأخيرة فى حريه مع النمسا. 


لذلك امب lo‏ إبوام الاه الها رل auus‏ 
شرقهاء وآبرمت معاهدة يراج Prague‏ قى ۲۳ اغسطس MV‏ 
ويها ضمت بروسيا هانوفرء ويعض أجزاء بافارياء وكذلك هس 
درمشتات» وشلزقیج وهولشتاين» ومدينة فرانکفورت» وأصبحت 
زعيمة اتحاد المانى شمالى يشمل كل الإمارات الواقعة شمال نهر 
الماين Main‏ مع معارضة النمسا لهذا الاتحاد. 


أما الإمارات التى فى جنوبی النهر» فتكون منها اتحاد جنويى 
ألمانى. ولم يشا بسمارك مراعاة لشعور هذه الحكومات اکراهها 
على الانضمام إلى اتحاد الشمال» وكان من رأيه أن اتحادا شماليا 
ул‏ أقصى ما تستطيع بروسيا أن تطمع فى هضمه فى هذه المرحلة, 
ومع أن الولايات الألانية الجنويية كانت قد انضمت إلى النمساء إلا 
أنه لم يفرض عليها غرامات حرييةء بل إنه لم يسلبها أى أرض. وقد 
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يافاريا وفيرتمبرج ويادن قد أبرمت اتفاقيات حربية مع حكومة 
بروسيا. 

أما بالنسبة لإيطالياء فقد انتزعت البندقية من النمسا وضمت 
إليها مكاقأة لها. ويذلك تمت الوحدة الإيطالية. 


ولم يلبث بسمارك أن استدار إلى فرنسا. ذلك أن نابلیون 
الثالث أراد فى شتاء ۱۸۸۲۱ - 1۸1۷م الحصول على مكافأة 
لوقوفه موقف الحياد فى الحرب. ولكن يسمارك أنذره بأن أى 
تعديل من جهة حدود الراین معناه الحرب, وعتدئذ ولى نابوليون 
الثالث وجهه شطر لوکسمبورج» حيث استمال ملك هولندة الذى 
كان يسيطر عليها ليبيع له حقه قيهاء ولكن بسمارك الذى كان يعد 
لوکسمبورج مقتاح المانيا الجئوییة» وقف فى وجه هذه المحاولة, 
فترتب على ذلك أزمة حادة انتهت بحل وسط. فقد اجتمع مؤتمر من 
الدول الكبرى فى لندن يوم ۷ مایو ۱۸۱۷م» حيث أبرمت «معاهدة 
لندن» فى ١١‏ مایو ۷٦۱۸م‏ التى خرجت بها لوكس مبورج من 
الاتحاد الالانی» وأصيحت دوقية محايدة تضمن حيادها الدول 
الکبری تحت السيادة الاسمية لهولندا. 

وآحست فرنسا بالهانة العميقة ويأن الخطوات التی خطاها 
بسمارك نحو توحید آلانیا سوف تهدد مستقبل فرنساء وکانت 
فرنسا من قبل تعتقد أن الخطر من جهة توحید LGU‏ يأتى من 
جانب النمسا لا بروسیا باعتبارها الدولة الأقوىء ولذلك وقف 
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نايليون التالث على الحياد بين بروسيا والنمسا فى الحرب الدائرة 
Logis‏ على أمل إضعاف الدولتين كل منهما الأخرىء ثم تقدم 
لیفرض شروطه. قلما تحقق النصر لبروسيا فى سرعة خارقة. أعلن 
تيير وزير الحريية الفرنسية أنه يجب توقيف بروسيا عند هذا الحد. 
cadi d caasa uapa sa kal,‏ که سا زر 
التى طلب فیها نابلیون منحه بعض الأراضى على شاطئ الراين 
الايسر كترضية AJ‏ ورقضى بسمارك ذلك فظهر بسمارك فى غين 
الولايات الجنويية الأريع التى كانت تختلف عن الشمال فى الدين 
والثقافة» فى مظهر الدافع عن السيادة الالانية. وسارعت إلى 
a sas‏ قن tit alan‏ سا ها ون اا pls‏ 
UY! Reichstag‏ الشمالی Zollparlament LS уа». ОЦ, уа‏ یحضره 
ممثلو الولایات الجنوپية» فکان هذا البرلان الجمرکی برلانا لجمیع 
آلانیا . 


وفی ذلك الحین تقدمت السللة الأسبانية لتشعل نيران الحرب 
Ta cag‏ والفرنسية. ففی سبتمبر سنة QU‏ قامت ثورة فی 
آسبانیا أسفرت عن طرد ملکتها ايزابيللا Isabella‏ وقرر الثوار أن 
تکون حکومة اسبانیا ملكية مستورية. فاختیر Loi‏ الأمیر لیویواد 
من أسرة «هوهنزولرن — سیجمارینجن» Hohenzollern - Sigmar-‏ 
0 لیکون ISL,‏ ولکن هذا الاختیار آهاج فرنسا التی خشيت أن 
يؤدى تولی بروسی عرش آسبانیا إلى توحید الدولتین البروسية 
والاسيانية وإعادة دولة شرلان وقلب التوازن الدولی. 
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ومع أن الملك وليم نفض يده من مسالة العرش الاسبانی» كما 
تخلى الأمير لیوپولد عن اعتلاء العرشء إلا أن فرنساء التى كانت 
تريد الحرب» طلبت من ملك بروسيا أن يتعهد بالا يعود مستقبلا 
إلى الموافقة على ترشيح هذا الأمير لعرش أسيانياء الأمر الذى كان 
يشكل إهانة للك بروسيا قابلها بالرفض. 


وهنا انتهز بسمارك الفرصة ليظهر رفض وليم فى شكل يهين 
الامة الفرنسية» فأعلنت: حكومتها الحرب على بروسيا فى VÀ‏ يوليو 
۰ وهی الحرب المشهورة فى التاريخ التی انتهت بهزيمة 
فرنسا هزيمة ساحقة, ووقوع نابليون الثالث فى الأسر خلال شهر 
واحدء وانتهت بایرام الصلح الذى أجبرت فيه فرنسا على النزول 
عن الألزاس واللورين فى معاهدة فرانكفورت يوم ۱۰ gale‏ ۱۸۷۱. 

وقد كان تأثير هذا النصر حاسما على الحركة القومية الألانية 
فقد ابتدأت الفاوضات саз‏ بسمارك والدويلات الألانيةء وانتهت قى 
تهاية نوقمبر ۱۸۷۱م بانضمام ولايات الجنوب إلى الاتحاد الالانی 
الشمالی. ودعى الملك وليم William‏ ليعتلى عرش الاتحاد الألانی 
بلقب «إمبراطور» المانياء وتوج رسميا فى ۱۸ يناير ۱۸۷۱م فى قاعة 
المرايا فى قصر فرساى Versailles‏ وسط احتفالات النصر على 
فرنساء ويذلك تمت وحدة ألمانيا. 
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Converted by Tiff Combine 
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الفصلالرابع عضو — 


تطور الولايات Ызы‏ 
فی القرن التاسع مشر 


يمكن تقسيم التاريخ الأمريكى إلى ثلاثة أقسام رئيسية: القسم 
الأول: من ابتداء استعمار أمريكا حتى الاستقلال. والثانی: من 
الاستقلال حتى الحرب الأمريكية الأسبانية «ЛАЗА‏ والثالث: يعد 
ذلك حتى الآن. وسوف نعالج القسم الأوسط فقط من هذا التاريخ. 


ولكى نمهد لهذا القسم نقول إنه عند منتصف القرن الثامن 
عشر كانت قد تكونت على الشاطئ الشرقى لأمريكا الشمالية ثلاث 
عشرة مستعمرة بريطانيةء نتيجة الهجرة الأوروبية المتواصلة عبر 
الاطلنطى لعناصر تنتمى إلى جنسيات وديانات متعددة. 


وهذه المستعمرات بترتيب امتدادها من الشمال إلى الجنوب 
هی: نيى هاميشير New Hampshir‏ « وماساتشوپستس Massachusetts‏ « 
وتيود بورك с New York‏ ورود آیلاند «Rhode Island‏ وکونیکتکات Con-‏ 
1g ¿necticut‏ بنسلفینیا ¿Pennsylvania‏ 9159 چیرسی «New Jersy‏ وإ دیلاوی بر 
¿Delaware‏ ومیریلاند ¿Maryland‏ وفیرچینیا ¿Virginia‏ ونورث کارولاینا 


wae 


. Georgia و جور جیا‎ «South Carolina كاروا لاينا‎ à وب ساو‎ «North Carolina 
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وقد طيق على هذه المستعمرات نظام «الميثاق الاستعمارى» 
المتمثل فى المذهب التجار. ی Mercantile System‏ الذى يحظر على 
بالدرجة الأولى خدمة سكان الوطن الأم. 


ولا كانت هذه القيود من شأنها إلحاق الضرر بالمهاجرين, 
الوقت الذى اتسعت فيه هذه المستعمرات سكانيا وعمرانيا. فقد 
أدى ذلك إلى ردود فعل تطورت من المطالبة بالتمتع بالحقوق التى 
يتمتع بها سكان الوطن الام. إلى المعارضة فى فرض الضرائب, ثم 
إلى المقاومةء ثم إلى تنظيم المقاومة عن طريق الاتحاد بين 
المستعمرات الثلاث عشرة, ثم إلى الصدام مع الحكومة البريطانية 
والبرلمان البریطانی» ثم إلى إعلان الاستقلال فی ٤‏ یولیو ۱۷۷۲م. 
ثم إلى حرب الاستقلال مع إنجلتراء حيث كانت فرنسا تقدم المعونة 
a al‏ » ثم إلى الانتصار وعقد معاهدة باریس فى سبتمبر 
۳ التی اعترفت فيها إنجلترا باستقلال الولايات التحدة. 

تنحصر حدود الولایات التحدة يبن جبال الأيلاتشيان The Ap-‏ 
palachians‏ والحیط الاطلنطی, ولكنها كانت منذ اللحظة الأولی 
لاستقلالها «کالطفل الحظوظ» — حسب تعبیر بعض الورخین _ فقد 


م16 


تمتعت الدولة الجديدة بمساحات هائلة تمتد من المحيط الأطلنطى 
إلى السیسبی ¿Mississippi‏ ومن البحيرات العظمى شمالا إلى خط 
الزن ا جوز 

وفى خلال عشرين عاماء زادت هذه المساحة بشراء لويزيانا 
Louisiana‏ من نابليون بونابرت (بمبلغ ٠١‏ ملي ونا من الدولارات) 
وهى التى كان قد حصل عليها من أسبانيا بالتنازل وخشى وقوعها 
فى يد انجلتراء ففضل ببيعها للولایات المتحدة فى Y‏ أبريل ۱۸۰۳م. 

ولم تلبث أن لحقت فلوریدا Florida‏ التى كانت تقع على 
الحدود الجنوبية للولايات المتحدة والى شرق المسيسبى بلويزيانا. 
ذلك أن الجزء الغريى منها كان قد وقع فى يد رجال الحدود 
الأمریکیین» وفى عام ۱۸۱۰م قامت الثورة ضد الحكم الأسبانى, 
فأمر الرئيس «ماديسون» Madison‏ باحتلال هذا الجزء. وبقى الحكم 
الأسبانى فى فلوريدا الشرقية بعض الوقت. ولكن قبضة الحكم 
الأسبانى كانت واهية. وفى ٩۱۸۱م‏ تخلى الأسبان عنها للولايات 
المتحدة مقابل خمسة ملايين دولارء وترتب على ذلك أجلاء الهنود 
الحمر عن مواطنهم فى شرقى نهر المسيسيبى. مما أدى إلى قيام 
المدن الكيرى فى الشمال من هذه المنطقة مثل کلیفلاند «Cleveland‏ 
وديترويت «Detroit‏ وشیکاغو Chicago‏ 

وقد توقف التوسع الأمريكى بعض الوقت» ولكن لم تمض فترة 
طويلة على عملية غرب فلوريدا حتی تكررت بالنسبة لنطقة تكساس 
Texas‏ الواقعة غرب لويزياناء فهناك تحرك رجال الحدود 
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الأمريكيون إلى داخل هذه المنطقة التى كانت قبضة المكسيك فيها 
مهتزة, وانتهى الأمر بضم ولاية تكساس إلى الولايات المتحدة. 

وعندما توانى المكسيكبون عن الاعتراف باتحاد تكساس مع 

الولايات المتحدة: قامت الحرب بين الولايات المتخدة والمكسيك 
فى عام e MET‏ وترتب على انتصار الولايات التحدة فى هذه 
الحرب توسع آخر فى المساحة الإقليمية لهاء فأضيفت إليها 
كاليفورنيا «California‏ وأجزاء من أريزونا e Arizona‏ وني ومكسيكى 
«New Mexico‏ ونيفاد! «Nevada‏ وبوتة Utah‏ 


وفى العقد الرابع من القرن التاسع عشر سويت الخلافات التى 
كانت قائمة بين مين Maine‏ وكندا البريطانية بمعاهدة ويستى ‏ 
Webster Ashburtone 93 уа 0‏ ألتى أبرمت عام la EY‏ فأصيحت 
الحدود الشمالية للولايات المتحدة أكثر دقة ووضوحا. وينفس هذه 
للعاهدة أضيفت مساحة كبيرة فى م ینیس Minnesotali s‏ إلى 
الأراضى الأمريكية. 


وإلى أقصى الغرب اتفقت الولايات المتحدة Ыйы у‏ على ترك 
آراضی أوريجون Oregon‏ حرة مفتوحة لأهالى كل من الدولتين. 
وفى عام ۱۸۶۱ تم الاعتراف ۶٩ ball‏ حدا فاصلا بين أراضى 
الدولتین» فأصبحت المنطقة الواقعة جنوب هذا الخط  eub‏ 
جزيرة فاتكوفر Vancouver‏ — جزءا من الولايات المتحدة. 
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وكان العمل الذى اختتم به التوسع تحو الغرب هو شراء 
جيمس چادسدن Gadsden‏ فى سنة ۱۸۰۲م اقلیماً صفیرا Í‏ فى 
الجنوب الغربی كان ضروریا لانشاء خط سكة حدید عبر القارة, 
وهو الآن چزء من آریزونا الجنوبية. 

ثم كان شراء AlaskalS i]‏ من روسيا فى عام e MW‏ 
فأخضع للولایات المتحدة منطقة آخری مهمة. 


على هذا النحو استکملت الولایات التحده مساحتها آو 
توسعها القارى قبيل عام ۱۸۰۲م- أو عام ۱۸1۷م إذا أدخلنا فى 
اعتبارنا منطقة الآسكا. وتكون قد ضمت فى خلال سنوات أريع 
فقط ما يزيد على مليون من الأميال المريعة. 


وقبيل نهاية هذه الفترة كانت قد بدت مظاهر الاهتمام داخل 
الولايات المتحدة بالأراضى التى تقع وراء الحدود الأمريكية. ففى 
خلال العقد الثالث من القرن التاسع عشر كانت الإرساليات 
الأمريكية قد مدت نقوذها فى جزر هاواى «Hawaiian Island‏ وسيطرت 
على الحكومة الملكية هناك التى كان نظامها بدائيا. وفى عام 
۴م وقعت فعلا معاهدة تقضى بضم الجزيرة إلى الولايات 
ducal‏ ولكن مجلس الشيوخ لم یصادق عليها. ويعد ذلك بعشرين 
عاما أيرمت معاهدة مع ملك هاواى ريطت اقتصا هاواى 
بالاقتصاد الأمريكى ريطا محكما. 
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وفى العقد السابع بدأت الحكومة الأمريكية تظهر اهتماما بجزر 
ساموا Samoa‏ فى جنويى المحيط الهادى. وفی عام ۱۸۸۹م دخلت 
هذه الجزر فى نوع من الحكم الثلاثى بين الولايات التحدة 
ویریطانیا وألمانياء وذلك عندما آرادت ألمانيا الاستيلاء على هذه 
الجزر. وفى عام ۱۹۰۰م» وعلی أثر حرب أهلية نشبت فى الجزرء 
cea as il‏ بين الولايات التحدة وآلانیا فقط ويذلك تم للولايات 
المتحدة الاستيلاء على ميناء «باجو باجو» الهم فى ساموا. 


وفى نفس الوقتء وفى سنة ۱۸۸۷م» نالت الولايات التحدة فى 
هاواى حق استخدام ميناء بيرل هارير Bae UIS. Pearl Harbor‏ بحرية. 
وتلى ذلك بعد ۱۲ عاما استيلاء الأمريكيين المستوطنين بالجزيرة 
على مقاليد الحکم. وتحويلها إلى ملكية الولايات المتحدة. 

وفى العقد الثالث» وفى العقد الخامس أيضاء ثم فى الفترة من 
4م إلى AVA‏ ارتفعت الاصوات فى الولايات المتحدة منادية 
يضم كويا Cuba‏ وهى ماتحقق عام VAM‏ كثمرة من ثمار الحرب 
الأمريكية الأسبانيةء التى انتهت بالاستيلاء Lad‏ على بویرتو ريكو 
وجوام والفليبين. 


وقد ترتب على انتقال هذه الأمبراطورية إلى الولايات المتحدة 
دون خسارة تذكر أن أصيحت هذه الدولة من الدول العظمی فى 
ذلك الحين. 
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وفى ذلك الحين كانت الولايات التحدة تعمل على بسط نفوذها 
وسيطرتها على آمریکا اللاتينية. وقد бы],‏ فى دراسة سابقة كيف 
أصدر الرئيس مونرى فى Y‏ ديسمبر ۱۸۲۳ تصريحه الشهور» 
الذى أعلن فيه أن أى تدخل من جاتب دول أوريا العظمى فى العالم 
الجديد سوف يعتير عملا عدائيا نحو الولايات المتحدة تقاومه 
بالقوة. 

وقد تبع هذا التصريح بتصريح آخرء بمناسبة الخلاق مع 
روسيا حول الشاطئ الغريىء آعلن فيه مونرو «أن القارتين 
الأمريكيتين بحكم الأحوال المتسمة بالحرية والاستقلال التى 
وضعناها واحتفظنا يهاء لايمكن أن تعتبرا نفسیهما من الآن 
فصاعدا خاضعتين لأى استعمار فى الستقبل من جانب أية قوة 
اوا 

وفى أواسط العقد الخامس ظهرت عبارة «مبدأ مونرو». وفى 
العقد السادس, عندما انتهز نابليون الثالث فرصة الحرب الأهلية 
فى المكسيك لإقامة نظام ملكى فيها تحت إمرة الأمير ماكسمليان 
Maximilian‏ النمساوىء قاوم الأمريكيون هذه المحاولة باسم «ميدأ 
مونرو» بمجرد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكيةء وإن لم يذكر المبداً 
بالاسم فى هذا الصدد. ولم يشا نابليون الثالث الدخول فى الحرب 
مع الولايات التحدةء فتراجم. وفشل النظام الملكى الذى أقامه. 

وفى السنوات التالية اتسع نطاق مبدأ مونرو» قريط الرئيس 
Hayes Gale‏ بیته ویین معا a3‏ انشتاء قناة تريظ بين الحیطین 
وتكون تحت رقابة أية دولة أوروبية. 


\o4 


كما أن الرئيس كليقلند Cleveland‏ ذهب إلى أيعد من ذلك قى 
سنة ۱۸۹۰. فحين وقع النزاع بين بريطانيا وفنزويلا على الحدود 
UU ураа айа ss‏ التريظاتتة: حاولت الو ات امد 
التوسط ولا رفضت بريطانياء وجهت حكومة الرئيس كليفلند 
مذكرة شديدة اللهجة إلى بريطانيا اتهمتها فيها بمخالفة مبداً 
مونرىء ومعلنة حق الولايات المتحدة فى التصميم على الالتجاء إلى 
التحكيم فى الخلاف» واضطرت بريطانيا عندما اقترب خطر الحرب 
بين البلدين إلى قبول التحكيم. 

وقد مضى الرئيس تيودور روزفلت Theodore Roosevelt‏ خطوة 
آبعد» حين أكد أن lage‏ مونرو قد يضطر الولايات التجدة إلى أن 
تفرض نوعا من قوة البوليس الدولى فى العالم الجديد إزاء الدول 
المفككة, التى قد يتهددها تدخل القوى الأوروبية إذا لم يفرض هذا 
النظام البولیسی. وكان ذلك إرهاصا بالدور البوليس الذى تلعبه 
الآن فى العالم كله! 

على كل حال, ففى ذلك الحين؛ وعلى مدى القرن التاسع عشر 
كان tall‏ الامریکی سن as‏ تصولات tla‏ على الست быз‏ 
الاقتصادی والسياسىء حكمتها بصفة رئيسية ظروف الهجرة, 
واختلاف المناطق الجغرافية. وتنوع أنشطة السكان الاقتصادية. 
فقد رأينا كيف تركزت الهجرة إلى العالم الجديد فى القسم 
الشرقى من أمريكا الشمالية» وقد انتشرت هذه الهجرة واقامة 
المستعمرات من الشمال إلى الجنوب دون ترتيب. ثم انتقلت الهجرة 
إلى الغرب بعد الاستقلال. 


۱۰ 


وقد حددت البيئة الجغرافية النشاط الاقتصادى للسكان. 


ففى القسم الشمالی» حيث لم تهئ الطبيعة المساحة الكافية من 
الأراضى Ае) уН‏ السكان إلى العمل التجارى والصناعی 
وتكونت طبقة رأسمالية على جانب كبير من القوة. 


وفى الجنوبء حيث كانت توجد المساحات الزراعية الشاسعة 
تكونت طبقة كبيرة من كبار الملاك. 


أما فى الغربء فقد تكونت طبقة من صغار المزارعين لأسباب 
تمتزج فيها ظروف الهجرة والبيئة الطبيعية والعوامل السياسية. 

وقد ترتب على هذا الاختلاف فى أنشطة السكان الاقتصادية, 
وارتباطهم بمناطق جغرافية معينة من البلادء أن التناقضات 
الطبيعية التى يخلقها عادة اختلاف الأنشطة الإقتصاديةء اكتسبت 
فى الولايات المتحدة صبغة إقليمية خاصة إلى جانب الصبغة 
الأساسية الاقتصادية. وعلى نحو أدى إلى قيام الحرب الأهلية بين 
سنتى ۱۸۱۱ - Mo‏ 


فمن ناحية, فإن مصالح الرأسماليين فى الشمال قد أملت 
عليهم الإلحاح على الكونجرس لإطلاق حرية الهجرة إلى الولايات 
dail‏ لكى يتسنى لهم إيجاد عدد كبير من العمال باجور بخسة, 
وإقامة الحواجز الجمركية لحماية المصنوعات الناشئة. 

كما اضعفتء حن جاب آخرء من اهتمامهم باقتناء الرقيق» بل 
أتاحت لهم النظر إلى مسالة الاسترقاق من زاوية انسانية. فأصيح 


تاريخ العالم الحديث ج ۲- ١١١‏ 


عتق العیید بصورة تدريجية مبداً الولايات الشمالية الغرييةء ومنع 
القانون إدخال الاسترقاق فى الجهات التى آصبحت bord‏ بعد 
ولایات أوهايومنط0:ء وأندياتا ¿Indiana‏ والینویز Illinois‏ وميشيجان 


- Wisconsin ووسكأنسين»‎ «Michigan 


العبيد وإرجاعهم إلى أفريقياء ونجحت بالقعل فى إعادة بعض 
الزنوج واستعمارهم ليبريا Liberia‏ فى غرب أفريقياء وأصبحت 


أما من ناحية كيار الملاك فى الجنوب. فإن مصالحهم قد آملت 
عليهم معارضة إقرار الحواجز الجمركية» وذلك حتى تتواقر 
الأسواق التى يمكنهم فيها بيع محصولاتهم بأثمان أعلىء وابتياع 
حاجاتهم بأسعار آدنی» وقد تواقرت هذه الشروط قى أسواق 
أوروياء وخاصة إنجلترا۔ 

ومن ناحية آخرى قان الاسترقان فى الجنوب كان من الدعائم 
الأولية فى الاقتصاد ‏ تماماً كما أن العمال فى الشمال كانوا من 
الدعائم الأولية فى الاقتصاد ‏ ولذلك فقد عارضوا أهل الشمال فى 
طلبهم منع الاسترقان Leal‏ وأخذت تنمو فى نفوسهم النزعة 
الانفصالية التى تمثلت فى ذلك الحين فى المدافعة عن حقوق 
الولایات» ومنع تدخل الحكومة المركزية فى إدارة الشسشون 
الاقتصادية فى البلاد. 
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وكان من الطبيعى أن يويد صغار الملاك فى الغرب مطالب JUS‏ 
الملاك فى الجنوبء لتمائل الآسياب. 


على أنه إلى جانب هذا التناقص بين آهل الشمال من جهة 
(Jat,‏ الجنوب والغرب من جهة آخری» كان يوجد تتاقض آخر بين 
آهل الغرب من جهة وأهل الشمال والجتوب من جهة أخرى. قعندما 
أثيرت مسالة الأراضى الغريية وكيفية استیطانها وتوزيعهاء أراد 
صغار المزارعين والصناع الحصول على تلك الأراضى الزراعية 
دون Us‏ وق 2f‏ ذلك مها а а doa‏ الاعات فى 
الشمال وكبار ملاك الأراضى فى الجنوبء لان ذلك يؤدى إلى أن 
ققد امنكان الاعات عمال ماهم من طعمون فى 
التمليك واتشاء المزراع. كما أنه قد يؤدى ‏ من وجهة نظر JUS‏ 
ملاك الأراضى - إلى أن يكثر عدد الولايات التى لا تأخذ аа‏ 
الاسترقاق» فتصبح السيادة لهاء ويفقدون بذلك مكانتهم. 


على كل حال ققد كان التناقض الرئيسى هو الذى يتمثل بين 
الشماليين والجتوبیین» وقد ЗАЛ‏ يتبلور حول مسقة الرقيق. 
والسيب فى ذلك اقتران هذه المسألة بالقوة الاقتصادية للجنوبیین» 
وآثارها على امتلاك السلطة السياسيةء فبینما أراد الشماليون 
سلب الجنوییین مصادر قوتهم الاقتصادية والسياسية. تشيث 
الشماليون بوجود الرقيق دفاعا عن مصالحهم الاقتصادية: التى 
كانت تعكس آثارها على نقوذهم السیاسی» فقد كان عدد العبيد 
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فى ذلك الحين يزيد على الأريعة ملایین» وتقدر قيمتهم بعدة ملايين 
من الدولارات. 


فى ذلك الحين كان حزب الويج Whigs‏ يعبر عن مصالح 
الشمالیین» فى حين كان الحزب الدیموقراطی يعبر عن مصالح 
كبار الملاك وصغارهم. وكان الحزب الأخير هو الذى سيطر على 
الحكومة فى فترة توسع الولايات المتحدة نحو الغرب. 

وقد ثار الخلاف حول مشكلة الاسترقاق فى القاطعات الغريية, 
فبينما طالب كيار الملاك فى الجنوب بامتداد الاسترقاق إلى الغرب. 
عارض الشماليون وصغار المزارعين. وعندما عجز حزب الويج عن 
اتخاذ خط واضح من مشكلة الاسترقاق فى مقاطعتى كانساس 
Kansas‏ وتبراسکا ¿Nebraska‏ حين آجاز الكونجرس قانونا لتنظيم 
الحكومة فى كل منهماء أباح لسكانهما الدخول فى الاتحاد 
الامريكى بالصيغة التى ترتئیانها مع اتباع الاسترقاق آو العدول 
عنه ‏ اجتمع فريق مكون من عناصر هذا الحزب ومن عناصر 
آخری من الحزب الدیموقراطی, التى أنكرت تسلط كبار المزارعين 
على حزبهم» ومن عناصر أخرى من المزارعين الصفار الذين 
ساءهم مطالبة الجنوب بامتداد الاسترقاق إلى الغرب - وألفوا فى 
فبرایر ۱۸۰۶ الحزب الجمهورى يغرض الحيلولة دون امتداد 
الاسترقاق إلى المقاطعات الغريية» وكان على رأس هذا الحزب 
إبراهام لنکولن. فقضى بنلك على бе‏ الويج. | 
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وسرعان ما مضت الأمور فى طریق الحرب الأهليةء فقى مایو 
م اجتمع الحزب الجمهوری, وتم الاتفاق على ترشيح إبراهام 
لنكولن Abraham Lincoln‏ للرياسة. Uy‏ كان الديموقراطيون الجتوييون 
قد اتفقوا على الانسحاب من الاتحاد الأمريكى إذا تمت الغلبة 
للنكولين» فحين تحقق ذلك بالفعل أعلنت «ساوث کارولینا» زعيمة 
الولایات الجنوبية ]35 cell‏ انسحایها من الاتحاد. 


وفی خلال الشهر الأول من السنة التالية ۱۸۲۱ انسحبت 
آیضا کل من ولایات السیسبی وفلوریدا وألاياما Alabama‏ وجورجیا : 
ولویزیانا وتکساس. وفی فبرایر ١۱۸1م‏ اجتمع مندوبون عن 
الولایات السبع واتفقوا على تشکیل الولایات الائتلافية الامريكية, 


وانتخیوا جفرسون ديفيز Jefferson Davis‏ رئیسا مؤقتا. 


وفى ٠١‏ آبریل طلب لنکوان إلى الولایات الوالية تجنید ۷۰ ألف 
مقاتل من التطوعین, فانفصات على آثر ذلك کل من ولاية فرجینیا 
ونورث كارولينا وتنیسی Tennessee‏ وآرکانساس Arkansas‏ عن 
الاتصاد. ودخلت.فى الائتلاف الجنويى. ويلغ .عدد الولايات' 
الائتلافية عند ابتداء النزاع إحدى عشرة ولاية تقابلها من الشمال 
۳ ولاية اتحادية. واستمرت الحرب إلى ١‏ آبریل ۱۸۱۰ وانتهت 
بانتصار الشمال. 


ولقد كان انتصار الشمال الرأسمالى الصناعى إيذانا بسطوة 
الرأسمالية والاحتكارات الصناعية الأمريكيةء فانطلقت الولايات 
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المتحدة بعد ذلك إلى ماوراء القارة بحثا عن مناطق النفوذ» ويرزت 
الروح الإمبريالية فى الحرب الأسباتية الأمريكية التى سبق ذكرهاء 
والتى جنت الإمبريالية الأمريكية من ورائها إمبراطورية ضخمة بأقل 
الخسائر المکنة» ويها انتقلت الولايات المتحدة إلى مصاق الدول 
العظمی. ويد age‏ جديد فى التاريخ الأمريكى. 


Converted by Tiff Combine 
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اليابان 
فى ы у‏ التاسع pe‏ 

یمکنتا آن نمیز ثلاث مراحل فى تاريخ اليابان الحدیث: المرحلة 
الأولىء مرحلة العرلة» وتبدا مت طرد البعثات التبشيرية المسيحية 
فى القرن السایع عشرء حتى منتصف القرن التاسع عشر. وفى 
هذه المرحلة كانت اليابان فى عزلة عن العالم» عدا مركز تجارى 
هولندى محدود فى نجازاکی .Nagasaki‏ | 

آما المرحلة الثانية فتيدأ مند منتصف القرن التاسع عشر حتى 
انقلاب ۲ یتایر MM‏ وهی مرحلة التعرض للغزو الاستعماری. 
وفی أوائل هذه الرحلة كانت الدول الغرييةء التى تحت آبواب 
الصین بالقوة بعد حرب الأفیون. قد فکرت فى الحصول على 
میزات مشابهة فى اليابان» تتمثل فى اتفاقیات تجارية وإمكانية 
رسو السفن فى الموانى اليابانية. 

وكانت دول شمال المحيط الهادی» وهی الولايات المتحدة بعد 
اهتماما بهذا الوضوع. 
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فى معاهدة GUS,‏ واجا» قتح میناء للتجارة الأمريكيةء وفى سنة 
4م فتحت خمسة موانى tata‏ من بينها يوكوهاماء علاوة 
على حق الدخول فى علاقات تجارية مباشرة مع الأهالى» وحق 
التمتع بالامتيازات الأجنبيةء والاحتفاظ بتمثيل ديلوماسى لدى 
الحكومة اليابانية. 

ثم حصلت اتجلترا وروسیا وهولندا علی اتفاقیات مشابهة. 
ويذلك انفتحت الیابان للتفوذ الغربی» وتخلت عن سياسة العزلة 
التی انتهجتها مدة قرنین من الزمان! 

. وفی الفترة التالية دار الصراع الداخلی فى الیابان بين أنصار 
العزلة وأنصار الانفتام. فبینما رأی کبار الاقطاعیین أن الانفتاح 
يهدد استقلال الیابان. oly‏ التعامل مع الدول الأجنبية سیحرم 
الأهالى من الواد الأولية اللازمة لعيشتهم. كانت حکومة الشوجن 
Shogun‏ (الحاکم الفعلی ومنصبه وراثی) تری أن суў»‏ اللاحة 
والوسائل الحربية ally‏ حرية قد بلغت فى الدول العظمی آقصی 
نموهاء وريما تتتهی حرب ندخلها مع هذه الدول إلى تجاح مؤقت. 
ولکن حین تهاجم آسلحتها بلادناء فإننا سوف نخضم للنتائج, 
التی یسمح لنا بتکهنها الثال БШ‏ آمامنا فى الصین»!. 

على أن جماهیر الشعپ حسمت الوقف بسبب ما آحست به 
سریعا من مساوئ فتح الابواب للأجنبى فى الجال الاقتصادی 
Аа‏ لان عملیات الشراء التی قام يها الاجانب قللت من توافر 
المواد الاولية. وأدت إلى اختفاء قطع العملة النهبية. GY‏ الاجانب 


۱۷۰ 


اشتروا قطع الذهب لتياع T‏ الولایات التحدة وأورويا بريح da‏ 
Хө.‏ 

فارتفعت ‏ من ثم صيحة طرد الأجانب ضد حكومة الشوجن 
ДУ :‏ وتمثلت فى حوادث اغتيال الوزراء» ثم اتجهت إلى الاجانب. 
حرق سقارتين. 

وآخيرا أعطى الإمبراطور فى » уды‏ ١۱۸1م‏ آمره للشوجن 
بطرد البرابرة» وحدد للتنفيذ يوم EUIS Yo‏ 

على أن Lyall‏ الغريية سارعت بالتدخل, فقام الأسطول 
الانجلیزی بضرب مدينة «کاجوشیما»» وتوغلت الاساطیل الفرنسية 
والأمريكية فى مضیق سیمونوسیکی الذى كان قد منم على السفن 
التجارية الاجنبية. وقامت بضرب РУМ‏ وتحطیمها. 

واضطر الامیراطور إلى سحب مرسوم طرد الاجانب فى ۴۰ 
سيتمير play‏ وعندما رفض التصدیق — مع ذلك على 
معاهدات ۱۸۰۸م. قامت الاساطیل الفريية بمظاهرة بحرية جديدة 
وحتی على قبول اضافات للمعاهدات فى VE‏ خوقمبر Ie VAM.‏ 

على أن الصراع آدی إلى انهیار النظام الشوجنی لیف سح 
الطریق آمام إعادة السلطة للعرش. وقد حدث ذلك بعد تولی 
الامپراطور «موتسوهیتو» Mutsuhito‏ العرش فى ۲۰ ینایر ep AW‏ 
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والذى كان مستشاروه من أنصار الانفتاح يرغبون فى اعادة تنظيم 
الحكومة والادارة على أسس حدينة. 

ففی Y‏ يناير ۱۸۸م استقال الشوجن فيما يشبه الانقلاب. 
وتنازل قادة الجيوش الإقطاعيون عن سلطاتهم شبه الستقلة» وألغى 
نظام الشوجنية» وأعلن عودة الحكم الامبراطوری الباشر. ويعد 
الانقلاب مباشرة صدر مرسوم إمبراطورى يأمر الشعب اليابانى 
بالاعتراف بالحقوق والامتيازات التى منحت للأجانب. 

وهنا نلاحظ أن الصراع بين الشوجنية والإمبراطورية لم يكن 
بين سياسة الإنغلاق والانفتاح GY‏ الشوجنية كانت من أتصار 
الانفتاح مثلها فى ذلك مثل الإميراطورية. 

ومعنى ذلك أن السالة كانت صراعا على السنلطة لا على 
البادی. وكان الانهيار الذى أصاب نظام الشوجنية بسبب سخط 
الشعب عليها لسياسة الاتفتاح. هو الذی أغرئ أنصار السلطة 
الإمبراطورية على هدمها لصالح الإمبراطورية. 

وعلى هذا النحو تكون إحسدى النتائج الملهمةللتدخل 
الاإستعمارى فى اليابان هو سقوط نظام الشوجنية. الذى ظل فى 
أسرة توكو جاوا من + VV.‏ وعودة السلطة الفعلية للامبراطور. 
وسيكون لذلك بدوره آثار حاسمة فى المرحلة التالية. 


فى بداية الرحلة الثالثة لتاريخ اليابان الحديث, وهی التى تبدا 
من ۳ يناير ФЛАЛА‏ تكون سياسة الانفتاح على الغرب هی 
السياسة المقررة. 
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ولكن هناك فارقا مهما بين هذه السياسة وسياسة الانفتاح فى 
الصين. فبينما كانت هذه السياسة فى الصين تطبق على أساس 
فتح أبواب البلاد للنفوذ «uia ME‏ مع احتفاظ البلاد بحياتها 
التقليديةء فقد كانت فى اليابان شيئاً آخر ‏ هذا الشئ هو تجديد 
حياة البلاد ذاتهاء وانتهاج أسلوب الحياة الغرييةء والاخذ بالنظم 
الغربية. واستيحاء طرق الغربیین ووسائلهم التفنيةء والانتقال من 
مستوی التخلف إلى التقدم. 

وقد أقبلت ОСЫ‏ على ذلك بمتابرة غرييةء وبسرعة فائقة نقلتها 
فى أقل من ريع قرن من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة 
كدولة من الدول العظمىء» بل ودولة استعمارية كبيرة! 

فقه أعيد تنظيم الأسطول اليابانى على نمط الأسطول 
البریطانی» ودرس قادة الجيش اليابانى الأساليب البروسية 
وساروا عليهاء واقتبس رجال التريية الطرق الأمريكيةء وطبقت 
محاكم القضاء والقوانين اليابانية الإجراءات الفرنسية والأمانية, 
وأصبحت اليابان فى عام ۱۸۸۹ دولة دستورية لها مجلس نواپ 
منتخب ومجلس للأمراء شبيه بالبرلانات الأوروبية. وأعيد تنظيم 
الصناعة اليابانية بسرعة فائقةء وأرسلت بعثات من الطلبة إلى 
الخارج لدراسة الأساليب الفنية الغربية والتمكن منهاء ولا عادت 
أخذت تخطط للسكك الحديدية وترسانات صناعة السفن والمصانع 
والبنوك والفنادق والمخازن الحكومية والصحف. وقلما شهد 
التاريخ آمة تكرس نفسها لثل هذه المثابرة على هذا التحو. 


ولم تلبث السياسة الخارجية اليابانية أن أخذت تتهج نقس 
النهج الاستعمارى للدول الاستعمارية التى قاسته على أيديهم! 
وكان وجود الروس بقربهم فى سيبيريا الشرقية وفى المناطق 
البحرية قد دفعهم إلى المزيد من الاهتمام بالقوات المسلحة. وقد 
انصب اهتمامهم على إنشاء جيش وآسطول حديثين: وقد يلغ эзе‏ 
الجيش فى عام ٠145م‏ ۲۶۰ آلف جندى فى وقت السلمء وأما 
البحرية. التى كانت غير موجودة تقریبا فى سنة ۱۸1۹م فإنها قد 
أنشئّت فى عشرين عاما ‏ وفى سنة ۱۸۸1م أنشاً مهندس فرنسی 
أحواض صناعة السفن اليايانية. 

ثم أخذت الیابان تتجه تحو التوسع تحت حجة دواعى الامن! 
ونجحت فى الاستیلاء على الجزر التی یمکن أن تصبح قواعد 
عملیات ضد الارخبیل الیابانی فى حالة وقوعها فى آیدی إحدى 
الدول العظمی. فقامت فى سنة ۱۸۷۳م باحتلال جزر آوجا ساوارا 
Ogasawara‏ التی كانت تحت العلم الامریکی. وتخلت حكومة 
واشنطن عن هذا الارخبیل بدون صعوية للسيادة اليابانية. 

وفى سنة ۱۸۷۰م سيطرت على ريوكيوء التى كانت تابعة قى 
أوائل القرن ۱۷ لأحد JUS‏ الإقطاعيين اليابانيينء وأعلنت ضمها 
بعد أريع ستوات رغم احتجاجات الحكومة الصينية. 

وفى سنة ١۱۸۷م‏ حصلت الحكومة اليابانية عن طريق 
الفاوضات على جزر كوريل Kuril‏ التى كان للروس عليها بعض 


تمن 


المنشآتء وتخلت الحكومة اليابانية فى نظير ذلك عن کل جزيرة 
سخالين Sakhalin‏ لروسياء والتى كانت خاضعة لنظام حكم 
مشترك روسى — يابانى die‏ سنة MW‏ كان مصدر مشكلات 

وفى كوريا Korea‏ استخدمت اليابان الأساليب التى انتهجها 
الاستعماريون نحوها منذ عشرين عاما. فحصلت فى فبراير 
a AVA‏ تحت تهدید مظاهرة بحرية, على معاهدة تجارية مع ملك 
كورياء تضمن لليابانيين الوصول إلى مواتى كوريا الثلاثة, 
وتمنحهم نظاما للامتيازات القضائية. وفى یولیو ٤۱۸۹م‏ انتهزت 
الیابان فرصة اضطرابات فى كوريا فى أول أغسطس ۱۸۹۶ لكى 
تقوم بإنزال قواتها فى هذه المملكة الخاضعة للإمبراطورية 
الصينية. وفی هذه الحرب اليابانية الصينيةء ظهر تفوق جيش 
ويحرية الیابان. 

وفى عام ۱۸۹۰م» ويعد أن احتل اليابانيون كوريا وكذلك 
منشوريا الجنويية ونجحوا فى النزول فى فورموزا ¿Formosa‏ 
آخنوا يستعدون للهجوم على بكين Peking‏ فاضطرت الحكومة 
الصينية فى ۱۷ أبريل ۱۸۹۰ إلى توقيع معاهدة Shimonoseki‏ مع 
اليابان التى تخلت فيها عن سيادتها الاسمية على كورياء وتنازلت 
عن فرموزاء وشبه جزيرة لياو تونج Liaotung‏ فى منشوريا 
الجنوبية -Monchuria‏ 


Wo 


على أن وجود اليابان فى شبه جزيرة لياوتونج قد وضعها فى 
مزاج ارات الروسية oll,‏ فقن asd‏ حكرية القن 
بتأييد فرنسا ЫШТ,‏ أمر إعادة النظر فى المعاهدةء فبقيت شبه 
الجزيرة مفتوحة للتوسع الروسی. 

على آن. اصطدام مصالح الدولتين فى منشوريا وكوريا لم يلبث 
أن أدى إلى قيام الحرب اليابانية ‏ الروسية فى ۱۹۰۶ - ۱۹۰۰م. 
واستعدادا لهذه الحرب. وخوقا من حصول الروس على تأييد 
القوات البحرية од А‏ لوجود علاقات تحالف Lu‏ دخات 
الیابان فى تحالف مع بریطانیا فى يناير ۱۹۰۲. 


dos fie peta sa дыд;‏ اوی کی مورت 
Port Arthur š Í‏ فى ۸ فبرایر ام فضمنت السيطرة البحرية. 
وتفوقت الجيوش اليابانية فى العمليات الحربية فى منشوریا. 
وفك علي الأمظول ЕТЕ‏ الدی كان كن ys‏ من sil‏ فى 

۷ مايى ١۱۹۰م‏ فى مضيق کوریا. 
المقاومة, ولكن ثورة ٥م‏ أجبرت القيصر على طلب الصلح, الذى 
تم بوساطة الولايات التحدة. ويمقتضاه أعطت معاهدة السلام التى 
عقدت فى «يورتسموث» «Portsmouth‏ اليابان يورت 9« والخط 
الحديدى قى جنوب منشورياء وكذلك جنوب سخالین» وسمحت لها 


بإقامة حمايتها على کوریا. 


АА 


وكان هذا أول انتصار يحصل عليه شعب أصفر على البيض 
منذ بداية التوسع الأورويى» وسمح لليابان بآن تضع أقدامها OLS‏ 
على القارة الآسيوية. 

وفى عام ۱۹۱۳م كان الأسطول الیابانی يعد رايع أسطول فى 
العالم. وكان فى نفس مستوى القوات البحرية للولايات المتحدة 
تقریبا. 


تاریخ العالم الحدیث ج ۲ . ۱۷۷ 


Converted by Tiff Combine 


ب ارب اما رل 


Converted by Tiff Combine 


الفصل السادس مشر 
em‏ 3 التحالفات L ni‏ 5 
قبل اطرب العالية الأولى 
كان من آثر تحقيق الوحدتين الإيطالية والألانية فى عام 
الاستعمارية Даз‏ تطالبان بتصیبهما من الستعمراك: 
وتشارکان فى التنافس الاستعماری. وفی الوقت نفسه ازدادت 
التناقضات الأوروبية القديمة. وازدادت معها أسباب فقدان الثقة 
والشك بين دول أورويا . 


وفى عصر يسود فيه مبداً تحكيم القوة بشكل مطلق فى 
op Lil‏ أخذت تظهر سياسة الاحلاف الأوروبية الكبرى التى 
اصطنعها بسمارك. والقائمة على مبدأ توازن القوى» وبمقتضاه إذا 
تما حلف إلى درجة تهدد الحلف النافس بالخطر» سارع هذا إلى 
تكوين حلف مضاد أقوى أو يوازيه فى القوة. وفى الوقت نفسه بدا ' 
سباق التسلح بين التحالفات الکیری على النحى الذى أدى إلى 
تشوب الحرب العالمية الأولى. 


كانت الدول الکبری قبل بروز ЫШ, ШШ‏ كقوتين كبيرتين 


M 


حرب السيعين: دعاه إلى التودد إلى إمبراطورية التمسا والمجر. 
التى كان قد جاملها مجاملة عظيمة يعد سادوا. كما عقد أواصر 
الصداقة مع روسيا التى كان لحيادها فى الحروب الأورويية ST‏ 
الاثر فى تحقيق الوحدة الألمانية. 

ومن هنا تكون الوفاق entente‏ الذى عرف باسم «عصية 
الأباطرة الثلاثة» Three Emperors’ League‏ فى برلین فى ۱۲ 
سيتمير i MVY‏ ويه تمت عزلة فرنسا. 


على أن التناقس الاستعمارى بين دول هذه العصبة لم يلبث أن 
أدى إلى تفسخها. وپالنسبة لألمانيا فقد كانت تسعى إلى استغلال . 
موارد آسيا الصغرىء ومد خط سكة حديد يرلين ‏ بغدادء وإحراز 
التفوق الديلوماسى فى القسطنطينية ‏ وهى السياسة التى عرفت 
باسم: «الاندفاع تحى الشرق» .Огапр nach Osten‏ ولكن هذه 
السياسة كانت تتصادم مع مصالح روسيا التى كانت تسعى إلى 
السيطرة على بلغاريا والاستيلاء على القسطنطينية وضمهاء 
وتقويض الإمبراطورية العثمانية ما أمكن. فى حين كانت إمبراطورية 
النمسا والجر - على العكس من ذلك ترغب فى اهتضام الصرب 
وضم سالونيك» لكن مع الاحتفاظ بالإمبراطورية العثمانية ما أمكن. 


فلما انتصرت روسيا على الدولة العثمانية فى الحرب الروسية 
التركية (ابريل VAW‏ - مارس (ЕЛАМА‏ وقف بسمارك فى وجه 
السياسة الروسية فى مؤتمر برلين WY)‏ يونية (e VA‏ وآرغمها مع 


۱۸۲ 


الدول على تضحية مصالحها السلاقيةء فى حين عزز مطالب 
التمسا وآید مطامعها قى البلقان. الأمر الذى SAS‏ القيصر معه 
ینسحب من العصية تدريجياء حتى اتتهى الوقاق قى عام ۱۸۸۷م 
قبل سقوط بسمارك بثلاثة أعوام. 

على أن اتسحاب روسيا التدريجى من الوفاق أدى بيسمارك . 
إلى تعزيز علاقاته مع النمسا عن طريق إبرام معاهدة التحالف 
الثنائی بين ЫШ‏ والنمسا فى آکتویر ۱۸۷۹م The Austro - Ger-‏ 
«man Treaty‏ وهو التحالف OU сМ‏ من ناحية الشكل حلفا دفاعياء 
ولكنه نص على أنه إذا انضمت روسيا إلى فرنسا فإن الدولتين 
تعملان معا. وقد جدد هذا الحلف فى MAY‏ وفى فترات متعاقبة 
بعدهاء ويعد عام ۱۹۰م أصبح يتجدد من تلقاء نفسه فى تهاية کل 
ثلاث سنوات حتی عام MM‏ 

على أن هذا التحالف الثنائى لم يلبث أن تحول إلى تحالف 
ثلاثى Triple Alliance Treaty‏ بانضمام إيطاليا إليه فى ۲۰ مایو 
۲ بعد أن أعلنت قرنسا حمايتها على تونس سنة ۱۸۸۱م. 
oddly‏ تعمل للاستيلاء على أفريقيا الشمالية. فقد كان من آثر ذلك 
أن Las‏ تناقض فى المصالح بين فرنسا وإيطاليا التى كانت ترغب 
فى السيطرة على الشاطئ المواجه لشواطئها وكانت تعتبر تونس 
مستعمرتها المرتقبة. 

ومن هناء وعلى الرغم من العداء التاريخى بين إيطاليا 
والنمسا - مما ورد ذكره فى فصل الوحدة الإيطالية - وعلى الرغم 


\AY 


من وجود تناقض فى المصالح معها فى شبه جزيرة «ОЗЫ‏ وشرق 
البحر التوسط والأراضى الإيطالية التى كانت ماتزال فى حوزة 
النمساء فإن عامل التنافس الاستعمارى بين إيطاليا وفرنسا كان 
هو الذی تغلب. ودفع إيطاليا إلى الانضمام إلى التحالف الثنائى 
فى ۲۰ مايى ۱۸۸۲م فى быз‏ ليصبح حلفا ثلاثيا. وقد نص على أن 
تساعد التمسا ЫШЫ ЫШ,‏ فى حالة هجوم فرنسا عليهاء وأن 
تساعد إيطاليا آلانیا إذا هاجمتها فرنساء آما فى حالة هجوم 
روسيا وفرنسا على واحد أو اثنين من الأطراف الموقعة فيجب أن 
تدخل كل الدول الموقعة الحرب متحدة. 

وعلى هذا النحو ريط بسمارك Lolli‏ بمعاهدات تحالف ودفاع 
ضد كل من روسيا وفرنسا فى نفس الوقت. وأصبح آمنا فى 
bal‏ 

فى ذلك الحين كانت مصالح روسيا وفرنسا قد أخذت تتقارب 
على الرغم من اختلاف النظام السياسى فى كل منهما. ففى حين 
كان هذا النظام فى روسيا ملكياً Lea,‏ كان فى فرنسا جمهورياً 
ديموقراطياًء ولكن حاجة فرنسا إلى حلیف ضد ШШ‏ دفعها إلى 
التفكير فى روسيا. وفى نفس الوقت كانت روسيا فى حاجة إلى 
Т‏ الفرنسية لإتمام مد شبكة السكك الحديدية. خصوصا 
مشروع سكة حديد سييريا الذى يخترق آسيا إلى المحيط الهادى. 
وقد أدى هذا الاقتراب إلى ابرام وفاق ودی روسى فرنسى Entente‏ 
Cordiale‏ فى أغسطس g MY‏ 


۱۸ 


وقی YV‏ دیسمبر 1457م آلحق بهذا الوفاق ميثاق عسکری 
يقضى بمساعدة روسيا لفرنسا إذا هاجمتها آلانیاء آو إيطاليا 
بمساعدة LGU‏ ووعدت فرنسا باستخدام مليون وثلاثمائة آلف 
جتدىء وتستخدم روسيا سيعمائة إلى ثمانمائة آلف جندی. ضد 
ألمانيا. ويهذا اكتمل الحلف الثنائی The Dual Alliance‏ عملیا» وان 
لم يكتشف نهائيا الا فى عام ۰۱۸۹۰ ليقف فى مواجهة التحالف 
The Triple Alliance, 5X. 5)‏ . وهكذا انقس مت آوروبا إلى 
معسكرين. 

وفى السنوات العشر التالية كانت الأحداث فى أورويا تدقع 
إلى تحالفات أخرى. ففى أول أغسطس ٤۱۸۹م‏ شنت اليابان 
الحرپ على الصین, وانتزعت منها بمعاهدة شیمونوسیکی Shi-‏ 
monoseki‏ فى ۱۷ آبریل 1456م جزيرة فورموزا وشبه جزيرة 
«لیاوتونج» Les‏ فیها بورت آرثر التی كانت روسیا تتحرق طمعا 
فيها. 


وقد أزعج هذا الانتصار كلا من روسيا وفرنسا وآلانیا خشية 
قيام دولة كبرى فى الشرق الاقصی, فقدمت الدول الثلاث طلبا 
جماعيا إلى اليابان فى ҮҮ‏ أبريل 1815م بالانسحاب من شبه 
جزيرة «لياوتونج» وبورت آرثر» فانصاعت اليابان» وتقدمت روسيا 
فاستولت على بورت آرثر. فحصلت على ميناء فى ا مياه الدافئة 
الامر الذى ads‏ اليابان إلى محاولة الانتقام منهاء واتجه بها إلى 
إنجلترا لكسب حيادها وتأييدها. 


هما 


وفى الوقت نقسه كانت العلاقات بين اتجلترا وروسيا تتأثر 
بموقف روسیا العادی لانجلترا فى حرب البویر» التی قامت بين 
اتجلترا وبين جمهوریات البویر فى الترتسفال A as Transvaal‏ 
الأورنج الحرة Orange Free State‏ حتی فکرت روسیا فى التدخل. 
فقد آخنت إنجلترا تفتش عمن يستطيع موازنة النفوذ الروسی فى 
شمال الصین وفی الوقت نفسه یتیح لها فرصة سحب بعض قطع 
أسطولها من الشرق الاقصی لتعزیز قوات البحر التوسط والحیط 
الاطلنطی وتعزیز أسطولها فى بحر الشمال لواجهة آلانیا. 
. . وکان ذلك فى الوقت الذی كانت الیابان تعد نقسها للحرب مع 
روسياء عن طریق التحالف مع دولة کبری. 
لكل هذه العوامل وقعت اتجلترا مع اليايان فى ۳۰ يناير 
۲م معاهدة تحالف إنجليزية يابانية The Anglo-Japanese Al-‏ 
liance‏ يعترف فيها كل من الطرقين بالآمر الواقع فى شرق 
آسياء وخاصة فى كوريا والصينء وتتعهد بريطانيا بالتزام الحياد 
فى حالة وقوع حرب بين روسيا والیابان. وإذا تدخلت دولة آخری 
(فرنسا) لمساعدة روسياء تتدخل انجلترا لمساعدة حليفتها بقوة 
السلاح. 
وقد أتاح هذا التحالف لليابان الانتتصار فى الحرب التى 
شنتها ضد روسيا فى ٠١‏ فبرایر ۱۹۰6م» إذ حال دون إقحام 
ألمانيا وفرنسا نفسيهما فى الحرب. 
وفى 9 سبتمير 5١15م‏ وقعت معاهدة بورتسماوث Ports-‏ 
mouth :‏ للصلح بين روسيا واليابان» ويمقتضاها كان على روسيا أن 


YA 


تسلم بورت آرثر وكوريا ومنشوريا ونصف جزيرة سخالين لليابان. 
وقد تجدد التحالف الإتجليزى اليابانى لخمس سنوات فى ۱۲ 
أغسطس 9 e‏ 

فى الوقت الذى دفعت الظروف الدولية إلى إبرام التحالف 
الانجلیزی الیابانی» كانت تدقع من جهة أخرى إلى إبرام الوفاق 
الودى بين إنجلترا وفرنسا فى A‏ إبريل ۰۶٩۱م.‏ وكان العداء بين 
إنجلترا وفرنسا معروفا بسبب وقوف فرنسا ضد الطامع 
الاستعمارية الإنجليزية فى مصر من جانب» ووقوف إنجلترا موقف 
المعارض لجهود فرتسا الاستعمارية فى آسیا وفی آفریقیا من це‏ 
آخری. وقد بلغ التنافس ذروته فى «حادثة فاشودة» عندما تقدم 
«کتشنر» على راس الجیش الصری إلى اعالئ التیل, وتقدم 
«مارشان» قائد الجیوش الفرنسية من غرب آفریقیا إلى فاشودة, 
ووقف الفریقان وجها لوجه فی VÀ‏ سبتمبر MA‏ واضطرت 
فرنسا إلى إخلاء فاشودةء وإلى تحدید مناطق النفوة البریطانی فى 
السودان فى دیسمیر ۱۸۹۸م. 

على أن الخطر الالانی الناشئ من سياسة آلانیا الببحرية 
وتقدمها الصناعی والحریی ونزعتها إلى الفتح والاستعمار 
والتسلط على أسواق العالم» لم یلبث أن أخذ یدفع بانجلترا إلى 
تسوية خلافاتها مع فرنساء وتسوية КЫШ‏ المختلف عليها فى 
الارض الجديدة «نیوفوند New foundland «23У‏ وقى سيام Siam‏ 
ومدغشقر Madagascar‏ وغيرهاء وأيضا تسوية المشاكل المتعلقة 


\AY 


بمصر ومراكشء على آساس اعتراف الدولتين بالحقوق المتبادلة 
لإنجلترا فى مصر ولفرنسا فى مراکش, فکان من هنا أن عقد 
الوفاق الودى Entente Cordiale‏ بين ]1,3153 وفرنسا فى A‏ أبريل 
£ الذی شمل تسوية كل هذه المشاكل. 

على هذا النحو أقلعت بريطانيا عن سياسة «العزلة المجيدة» 
Splended isolation‏ عن دول القارة الأرروييةء بعد أن أحست 
بخطرها خلال حرب البوير (۱۸۹۹ — ۱۹۰۲م)» وأدركت أن 
التتافس مع فرنسا فى شمال آفریقیا ومع روسیا فى وسط آسیا 
یکلفها غالیا. 

وفی YA‏ أغسطس عام ۱۹۰۷م كان الوفاق الانجلیزی الفرنسی 
قد آدی إلى وفاق انجلیزی روسی The Anglo-Russion Entente‏ تم 
بمقتضاه توزیع النفوذ بين الدولتین فى إيرانء واعتراف روسیا 
بالصالح البريطانية فى آفغانستان» ووعد کل من الدولتین باحترام 
وحدة آراضی مقاطعة التبت Tibet‏ الصينية. ويذلك تحول الوفاق 
الودى الثنائى إلى وفاق ADS‏ يضم إنجلترا وفرنسا وروسیا An-‏ 


.glo-French-Russian Entente 


ويهذا انقسمت أورويا مرة ثانية بين دول الوفاق الثلاثى الذى 
آلانیا والتمسا وإيطاليا. 


\AA 


على أن روابط إيطاليا بالحلف الثلاثى كانت واهية. فمنذ عام 
7م أيلغت إيطاليا حليقتيها بانها لن تحارب معهما إذا كانت 
الحرب ضد بريطانيا وفرنسا. وفى عام ۱۹۰۲م تعهدت إيطاليا قى 
معاهدة آلا تشترك فى هجوم على فرنسا. وعندما قررت النمسا فى 
۷ آکتوبر عام ۸٠۱۹م‏ ضم البوسنة والهرسك العشانیتین» اللتين 
كانتا تحت إدارتها بمقتضى معاهدة برلين ۱۸۷۸ مع معارضة 
الصرب هذا الضم. انتهزت ايطاليا القرصة لتحقيق مطامعها فى 
برقة وطرابلس, عن طريق عقد اتفاق سرى مع روسيا ينص على 
تعاون الدواتين فى منطقة الشرق الأدنى ضد النمسا وال مجر 
وتأييد ЫШЫ‏ مطالب روسيا فى فتح المضايق بالبوسفور والدردتيل 
آمام السفن الروسية. وتعهدت روسيا بتأييد مطالب ЫШЫ‏ فى 
برقة وطرابلس. 


والهم هو أنه منذ عام ۱۹۰۰م GAT‏ الصراع فى Мы‏ يتخذ 
شكل تكتلات بعد أن كان فى الاضی يتخذ شكلا «Lal ail‏ بمعنى 
أن الصراع لم يعد بين دول منفردة» وإنما بين تكتل فى مواجهة 
تكتل: وهو yal‏ جديد. 
ففى الفترة من ۱۸۷۰ إلى ١٠۹٠م‏ كان هناك تهديد بالحرب 
بين دولتین, ولكنه لم يتخذ شكل تهديد بالحرب بين کتلتین» أى 
شكل تهديد بحرب عالمية. فقد كان هناك تهديد بالحرب بين روسیا 
والتمسا ۱۸۸۱ — e VAM‏ وبین روسيا وبریطانیا فى ۱۸۷۷ و 


14 


وقرتسا فى ۰ و ۱۸۸۷ و ۱۹-۰م- ولکن іза‏ التهديد كان 
منحصرا فى الدولتين موضع النزاعء وكانت آورويا متحدة تهدئ 
Sule‏ من ثائرة الطرفين المتصارعين. | 


منذ ذلك الحين أزمات بانتظام كل عام آو عامين حتی سنة ۰۱۹۱۶ 
وفى كل منها كان الوفاق الانجلیزی القرنسی الروسى يواجه 
الحلف الألمانى النمساوى الإيطالى. 


وقد كانت آخطر هذه الأزمات فى المغرب والبلقان. ففى الغرب 
كانت سيطرة الفرنسيين الاقتصادية قد استفزت الامبراطور وليم 
الثانی» فتوقف بميناء طنجة فى رييع ۱۹۰۵م» وزار سلطان الغرب» 
والقى خطابا دعا فيه إلى حرية التجارة وضمان حقوق متساوية 
لجمیع دول المغرب. 


ثم دعت الخارجية الالانية إلى عقد مؤتمر لجميع «yall‏ وقد 
عقد المؤتمر فى الجزيرة الخضراء يوم ۱۱ يناير se T‏ وحضره 
مندويى ائنتی عشرة دولةء وسرعان ما تحول إلى صراع ديلوماسى 
بين افرنسا والمانيا-وفى هذإ الصراع cull‏ فرنسا التأييد الصریح 
من حليفتها روسيا وصنيقتها الجديدة إنجلترا بمقتضى «الوفاق 
الودی». وأيدتها من «دول الحلق الالانی النمساوى الإيطالى» 
إيطاليا. 


۱۹۰ 


وحدث تقارب زروسی انجلیزی تسیب تأييد الدولتين لفرتساء 
ترتب عليه تحول الوفاق الودى فى أغسطس ۱۹۰۷ إلى وفاق 
لنفسمها العمل بمفردها فى المستقيل. 


وفی هذا المؤتمر ظهر احتمال قيام حرب بين ألمانيا وين كل 
من قرنسا وإنجلتراء وبحث العسكريون فى الدولتین الخطط 
المحتملة لهذه الحرب. 

L.J‏ الازمة الثانية فقد وقعت فى البلقان بعد عامین, أى فى 
عام ۱۹-۸م. وكانت المشروعات القومية فى البلقان تمثل قنيلة 
موقوتة فى ذلك الحين. ققد كان لكل دولة بلقانية أحلامها القومية. 
فاليونان كانت تأمل فى الاستيلاء على تراقيا وبعض جزر بحر 
إيجة وأجزاء من آسيا الصغرىء لتسترجع الإمبراطورية البيزنطية 
القديمةء وبلغاريا كانت تأمل فى الحصول على مقدونيا وتراقيا 
لتسعتکمل حدودها وتحصل على منفذ كاف على بحر إيجة. وأما ٠‏ 
روماتيا فكانت تطالب بضم ملايين الرومانيين فى ترانسلفانيا 
2 وأجزاء من .Bessarabia Lis Liu‏ والصرب كانت 
تأمل قى تحرير آیناء جنسها داخل إمبراطورية هابسبرج. كما 
كانت تطمع فى الحصول على مراكز فى بحر الادریاتیکی لتنفيذ 
مشروع الصرب الكبرى. وكانت إمبراطورية النمسا والمجر تقف 
فى وجه كل هذه الأمانى القومية. 


۱۹۱ 


وقد انقجر ДЫЙ‏ عتدما قررت امبراطورية التمسا والجر ضم 
البوسنة والهرسك كما 5S3‏ وقی الوقت نقسه حرضت بلفاریا 
على اعلان استقلالها عن الدولة العتمانية. 

فلما كان هذا الاجراء الذی اتخنته النمسا یتعارض مع 
معاهدة برلین ۱۸۷۸م» فقد اقترح الوزیر الروسی «اسفولسکی » 
Isvolsky‏ عقد موتمر دولی للنظر فى نتائج ضم القاطعتین 
العتمانیتین» اللتین كان سکانهما سلاف. وقام هياج аде‏ فى 
الصرب. إذ لم يكن لضم النمسا البوسنة والهرسك من معنى إلا 
إيعاد مليون صريى عن وطنهم الأم إبعادا أبدياء وانضمامها إلى 
الملايين الخمسة من الصرييين الكرواتيين الخاضعين لحكم النمسا 
TUTTA‏ 

ОЛ روسيا تأمل من مطالبتها بعقد مؤتمر آوروبی»‎ cil 
تحصل على موافقة الدول على حرية مرور سفنها فى مضيقى‎ 
البوسفور والدردنيلء تعويضا عن استيلاء النمسا على البوسنة‎ 
والهرسك. وفى ديسمبر ۱۹۰۸م. أعلنت التعبئة لكى تحتفظ بهيبتها‎ 
لدى شعوب البلقان.‎ 

وعلى هذا النحو بدت الحرب وشيكة الوقوع» OLS‏ وزير 
خارجية روسيا «إسفولسكى» Isvolsky‏ يأمل فى وقوف حليفتيه 
إنجلترا وفرنسا إلى جواره. ولكن فرنسا لم تبد تحمسا لدخول 
الحرب تأييدا لروسيا فى قضية لم يوؤخذ رأيها فيهاء وفى الوقت 


MY 


نفسه رفض اللورد جراى Gray‏ فى إنجلترا أن يقطع lage‏ لوزير 
خارجية روسيا بخصوص إعادة النظر فى البنود المتعلقة بالمضايق 
فى المؤتمر المزمع عقده» ونصح النمسا بإعادة БМ‏ فى موقفها 
Ды‏ يمكن تجنب عقد المؤتمرء وبالتالی تعويض روسیا . 

وهنا قدم إبرنتال Aerenthal‏ وزير خاريجة النمسا حلا لإنقاذ 
ماء وجه الدول التى طلبت عقد المؤتمرء وهو دفع مبلغ مليونين 
ونصف جنيه تعويضا للسلطان من ممتلكاته الخاصة فى البوسنقه 
ورتبت بلغاريا الأمر كذلك على أن تدفع لتركيا تعويضا عن فقدانها 
. حق السيادة عليها قدره خمسة ملایین من الجنیهات. وهو نصيبها 
فى «اکسبرس الشرق». وقد أنقذ هذا الحل ماء وجه روسياء التى 
سارع وزير خارجيتها إسفولسكى بعرض تعويض تركيا بإنقاص 
هذا المبلغ من تعويضات الحرب التى لم تدفعها تركيا لروسيا. 

وعلى هذا التحى فقد المؤتمر الأورويى مبرر عقدهء واقترحت 
الحكومة الألمانية على روسيا فى ۱۷ مارس ۱۹۰۹م أن يعلن 
«ایرنتال» قبول تركيا الضم. واقترحت على الدول أن تتبادل 
مذکرات تعترف فيها يكل ما حدث. 

وعندما راوغ اسفولسکی فى قبول الاقتراح» طالبته الحکومة 
الألمانية برد قاطم» وهو ما یعنی تقدیم انذار نهائی! وأفهم 
الامبراطور GUY‏ ولیم قیصر روسیا یوم ۲۲ مارس ۱۹۰۹ أنه إذا 
كان ینوی أن یخوض حريا فى هذه الازمة البلقاثيةء فعليه أن 
يحسب حساب ألاتيا! 


تاريخ العالم الحديث ج ۲ - YAY‏ 


وكان هذا التهديد كافياء فقد قبل «اسفولسکی» الضم. 
وأذاعت الحكومة الألمانية فى الدول الکبری نشرة تطلب فيها 
اعترافها كما فعلت ألمانيا وروسيا. 


وقد قيلت فرنسا وإيطاليا الطلب الألمانى بشیء من الاحتجاج. 
آما سیر ادوارد جرای» فقد آعلن آن الاعتراف بالضم يحب أن 
یعقب تسوية الأمور بين النمسا والصرب لا أن یسبقها. ella s‏ 


على أنه لم يكن فى وسع الصرب مقاومة АИ‏ يعد 
ra ЛЕУ‏ ا ad pall‏ الا 
وقتذاك يروجون لفكرة أن «هذه إنما هى اللحظة الواتية لمواجهة 
الأفعى الصريية فى جحرهاء وأن الحرب مع الصرب آتية لا محالة 
ومن الأفضل التعجيل بها»! وقدمت إنذارا تهائیا للصرب. 


ولكن إنجلترا أقنعت إيرنتال بتآجيل الإنذار النهائی إلى آخر 
مارس ةلم وهنا آرسلت الصرب مذکرة إلن «ایرنتال» تقر فیها 
بان ضم النمسا للبوسنة لیس فيه آی اعتداء على حقوقها» ووافقت 
على انقاص جیشها إلى ما كان عليه فى عام ۰۱۹۰۸ ووعدت أن 
تتقبل الوضع القائم. والكف عن الدعاية المثيرة فى أراضى النمسا 
تاه 


(Саз.‏ بانتصار التحالف الالانی النمساوی على الوفاق التلاتی 


Mf 


الروسی الفرنسى الاتجلیزی» وحق للإمبراطور الالانی بعد عام أن 
يزهى بأن النمسا حظيت بالعون من حليف مخلص وقف إلى جانيها 
ساعة الشدة بكامل عدته وسلاحه. 

على أن الطريقة التی هزم بها الوفاق الثلاثى الروسى 
الفرنسى الانجلیزی» قريت ساحة الحرب بدرجة كبيرةء فقد هزمت 
روسيا تحت تهديد السلاح الالانی» ومنيت بالهانة. وكان على 
الوفاق الثلاثى ألا يسمح بحدوث ذلك مرة آخری» وجاءت أزمة 
أغادير فى SINT‏ لتهيئ الفرصة لذلك. 

قفی أبريل عام 2۱۹۱۱ انتهزت فرتسا فرصه الوضع الداخلى 
فى الغرب» فأرسلت حملة حريية إلى فاس لمساعدة السلطان» وقد 
أثار هذا العمل آلانیاء التى اتفقت مع أسيانيا على أن عمل فرنسا 
فى المغرب يعرض قرار الجزيرة الخضراء ووحدة الغرب معة 
لخطر التمزقء وسارعت فى أول يولية ١151م‏ بإرسال الطراد 
الألمانى «بانتر» Panther‏ إلى ميناء أغادير فى جنوب المغرب لحماية 
الصالح والرعايا الألمان هناك. وفسرت عملها بأنها تعتبر الآن قرار 
الجزيرة الخضراء ميتاء ولا تستطيع أن تقف موقف المتفرج مما 
يبدو آنه خرق واضح من فرنسا وآسبانیا لهذا القرار. 

وقد أحدثت هذه المظاهرة البحرية الالانية رد فعل عاجلاً فى 
باريس ولندن» فقد كان إرسال الطراد الالانی للاستيلاء على ثفر 
على الاطلنطی أحسن وسيلة لإقناع إنجلترا بان ЫШ‏ إنما تحاول 
بالقوة الحصول على قاعدة بحرية» كما فعلت فى «کیاوشاو» Kiao-‏ 
chau‏ من قيل.. 


۱۹۵ 


وقی يوم ٤‏ يولي ١51١م‏ آبلغ جراى السفیر الألمانى أن عملية 
أغادير خلقت موقفا جديدا. وأخذت إنجلترا وفرنسا فى تبادل 
لرای ازاء ما eras‏ انه JEÀ‏ حقیقی: واطن لويد جورع: رئيس 
الوزارة الإنجليزية فى «مانشن هاوس» Mansion House‏ فى ۲۱ 
يوليى آن إنجلترا ob‏ تحتفظ بمكانها ومكانتها بين الدول الكبرى 
إذا عوملت وکآنها لاوزن لها فى مجموع الأممء وأن السلام بهذا 
الثمن لن يكون إلا مذلة». وأنذر ألمانيا بأنه إذا كان لا محيص من 
فرض الحرب على فرنسا فلن تقف إنجلترا ساكنة. 

وأدرك الجميع أن Lill‏ يعد خطاب «مانشن هاوس» سوف 
يكون عليها أن تقاتل أو تسلم. وقبل الشعب الألانی التحدی, 
فعندما رأى الإمبراطور الأآلمانى يجتاز أحد الشوارع فى برلین 
صاح : «اثيت على موقفك ياوليم (أونتر دن ليندين Unter den Lin-‏ 
-(den‏ 

على أن 591 انتهت. بعد مفاوضات استمرت إلى ٤‏ نوفمير 
١م‏ باتفاقية أصيحت المغرب بمقتضاها فرنسية فیما عدا 
طنجة والمنطقة الأسبانيةء ولم تحتفظ المانيا إلا «بالباب المفتوح» 
للتجارةء وعوضت بشريطين كبيرين فى الكونغى الفرنسىء وغلبت 
ШИШ‏ على أمرها فى المقاوضات يعد أن وقفت انجلترا يجانب 
فرنسا بكامل عدتها وسلاحها. 


وقد استغلت كل من إيطاليا وبروسیا أزمة أغادير لتحقيق 
أطماعهماء فبينما كانت الفاوضات دائرة لحل الأزمةء وجهت ЫШЫ)‏ 


۱۹۹ 


إنذارا تهائيا إلى ترکیا кы‏ ۳۷ سیتمین 1511م واظنت الخرت 
عليها بعد ثلاثة آیام» واحتلت شواطئ طرابلس وجزر «الدودیکانیز» 
VY)‏ جزيرة فى بحر إيجةء آهمها رودس). 


وقد أرغم نشوب الحرب فى البلقان فى أكتوير ۱۹۱۲ ترکیا 
على عقد صلح لوزان Lausanne‏ مع إيطالياء oly‏ تترك لها ما 
حصلت عليه من أسلاب فى طرابلس ودرنة وطبرق وینفازی. ‏ . 


وقد ترك موقف ألمانيا من حرب إيطاليا مع تركيا آثرا سلبيا 
على وضع إيطاليا فى الحلف الثلاثى الألمانى النمساوى الایطالی» 
فقد وقفت ألمانيا إلى جانب تركيا حرصا على صداقتها بهاء الأمر 
الذی ساعد على خروج ЫШЫ‏ من الحلف فى أثناء الحرب العالية 
الأولىء وإعلانها الحرب على آلانیا . 


السفن الحريية الروسية. ولکن إنجلترا وفرنسا رفضتا تأييد . 
الطلپ. فرفضت تركيا طلب روسیا. 

أن یکون لالانیا أسطول بحری مقاتل يكون آقوی من أى قوة بحرية 
تملکها اعظم دولة بحرية معاديةء وقد وضع هذا Taal]‏ الجنرال فون 
تيرييتز» Tirpitz‏ . وعندما قامت ]4.5 آغادیر اقتنعت کل من انجلترا 


۱۷ 


ЫШ],‏ بآن الحرب سوف تكون السبيل الوحيد لحل أى خلاف قى 
الستقبل, وآخنت الدولتان فى التسابق البحرى. 


وكان ull‏ الذى تتمسك به إنجلترا لامتلاكها ناصية البحار 
وحماية إمبراطوريتها الواسعة. هو أن تكون قوة الأسطول 
الإنجليزى مساوية لجموع قوات أقوى دولتين بحريتين فى العالم 
تليان بريطانياء ومن هذا حين أخذت ЫШ‏ فى الاهتمام بأسطولها 
البحرى بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء فى ١١‏ يناير ٦۱۹۰م‏ آثار 
هذا الاهتمام الانزعاج فى بريطانياء ونصح الأميرال لوردفيشر 
Fisher‏ الملك إدوارد فى ینایر ۷٠۱۹م‏ بمهاجمة الأسطول الألمانى فى 
كوينهاجن على طريقة نلسن! 


وفى خريف 8١15م‏ عندما علمت الأدميرالية البريطاتية بتعجيل 
ШОШ‏ ببرنامجها البحرى لعام ۱۹۱۰/۱۹۰۹م» بدأت حركة فى 
بريطانيا ترمى إلى إضافة ثمانى مدرعات كبيرة: وظهر شعار 
شعبى يقول : «نريد ثمان»› بلاتوان» We Want eight, and we won't‏ 
wait‏ واستجابت الحكومة الإنجليزية فبنت ثمانى عشرة مدرعة بين 
ФАЗУ ۰۹‏ فى حين بنت ألمانيا تسعا فقط وافتتم لورد 
رويرتس Roberts‏ حملة للدعاية للخدمة العسكرية الإجبارية. 


الآلانى بأنه «ترف» أما الأسطول الاتجلیزی فهو «ضرورة»! وقد 
اقترحت إنجلترا فى ذلك الوقت أن تكون نسبة قوة الأسطول 


NAA 


الإنجليزى إلى (SUSHI‏ ۲ إلى ۰۱ ولكن آلمانيا اقترحت نسبة ١١‏ إلى 
aly ۰‏ یتم اتفاق بين الدواتین. 

وقد آدی ذلك إلى أن ركزت انجلت را أسطولها فى بحر 
الشمالء وتخلت عن البحر المتوسط لفرنساء فكانت النتيجة أن 
ابتعدت إنجلترا عن LAUT‏ واقتريت من قرنسا! 

وسرعان ما جاءت أزمة البلقان ۱۹۱۲ / 1117م لتدفع بأورويا 
إلى الحرب العالمية الاولی. لقد فهم البلغار والصرب من حادثة 
البوستة أن روسیا ستحاول مساعدتهم فى الستقیل» فتتصل 
الصرب من الوعد الذی قطعوه للنمسا بعدم القیام بدعاية الجامعة 
الصريية والدولة السلافية الکبری فى داخل النمسا والجر. 

Ду‏ اغنسطين ۱۹۱۱ آقنعت الیونان بلف اریا بقیام حلف 
دفاعی بين البلدین. وبعد شهرین دخلت بلغاريا فى مفاوضات مع 
الصرب فى آکتوبر ١١15م‏ انتهت بتوقيع معاهدة فى مارس 
al ANY‏ تضمنت ملحقا سریا بترتیب العمل الشترك ضد تركياء 
واتفق الطرفان على الاحتکام إلى القيصر فى تعيين منطقة 
الموناستير Monastir‏ المتنازع عليها فى مقدونياء وهی منطقة عزيزة 
علی قلوب البلغار. ووقع فی آبریل 1355م اتفاق سکری. 

وفی Y‏ مایو ۱۹۱۲م وقعت بلغاریا مع الیوتان حلفا دفاعیا 
آعقبه اتفاق عسکری فى سبتمبر من نفس العام» وفی آغسطس 


1۹ 


م تم الاتصال بالمملكة الصريية المستقلة الصغيرة فى الجبل 
الأسودء قوافقت على الانضمام إلى العصبة البلقانیه. 

وعلى الرغم من تحذير الدول الکبری لدول عصبة البلقان من 
فانها لم تأبه لذلك. ففى يوم ۸ أكتوير ١١۱۹م‏ آعلن الجبل الاسود 
الحرب على تركياء فأشعل النار قى البلقان من أقصاه إلى أقصاه. 

وا teal do all dicis‏ من Jae noB) ollas‏ 
المؤرخون! فقد أحرز البلفار على الأتراك انتصاراً كبيراً فى ۲۲ 
أكتوير ۱۹۱۲م فى «قيرق کلیسه» -Kirk Kilisse‏ 

وفى YA‏ منه أحرز الصرب النصر فى کومانوفو «Kumanovo‏ 
ففتحوا الطريق إلى مقدونياء ثم اتيعوا هذا النصر بنصر آخر فى 


موناستیر. 
آما الیونانیون فاشتبکوا مع الاتراك ودخلوا فى يوم A‏ نوقمبر 


s a bs k‏ سالوت وکل aS‏ هی خطوط اة آنا 
الیرنان فاستولت علی معظم ژییروس Epirus‏ وجتوبی فوا Ley‏ 


EP 


فيها سالوتيك. أما الصرب فقد استولت على منطقة سنجق نوقی 
بازار Novibazar‏ وأوسکوب Uskub‏ قصية «азу 411 Liss yo‏ 
Qaqa bus Жай‏ 


البلقانية. التى أرسلت إلى ميادين القتال أكثر من ستمائة آلف 


وكان من الطبيعى أن تثير انتصارات الصرب النمسا. ففى 
المؤتمر الذى عقد فی لندن من دیسمبر ۹۱۲٠م‏ إلى أغسطس 
۳ لوضع خريطة جديدة للبلقان» كان آهم غرض للنمسا 
حرمان الصرب من منفذ مباشر على الأدرياتيكء وأصبحت ولاية 
آلبانیا مركزا للصراع الدبلوماسی الشديد بين النمسا وروسياء 
واقتريت الحرب من أورويا وأصبحت وشيكةء ولكن المشكلة سويت 
بإقامة ألبانيا Uys‏ مستقلة تحت حاكم ألمانى. 


ولكن بينما كان المؤتمر منعقدا قامت جماعة تركيا الفتاة 
بزعامة آنور بك بثورة فى تركيا يوم ۲۶ يناير АМАТ‏ فأنكر 
الترتيبات التى اتخذها مؤتمر سفراء الدول فى ديسمبر للوصول 
إلى تسوية» واستأنف الحرب ضد عصبة البلقان» ولكن النصر كان 
حليف العصبة: فقد استولى اليوناتيون على يانينا Janina‏ فى ۷ 
مارس ۱۹۱۳م؛ واستولی الصرب والبلف-ار على iei‏ 
البلقان» وسقطت جزيرة کریت Crete‏ فى ید الیونان. وسقطت المدينة 


Y. 


الأليانية اشقودره Scutari‏ فى ید الجیل الأسود. وفى Ls Y.‏ 
۳ وقعت معاهدة لندن التى بمقتضاها انحصرت آملاك تركيا 
فى آورویا فى القسطنطينية وشیه جزيرة غالييولى Gallipoli‏ 


على أنه لم يكد مداد هذه المعاهدة الخطيرة یجف» حتى نشبت 
الحرب بين دول العصية نفسهاء أى بين الحليفات الثلاث التى 


فلم يكن البلغار على استعداد لتقبل سقوط مفانم الحرب 
الکبری فى يد حليفتيها اليونان والصربء حيث حصلت اليونان 
على سالونيك. وحصلت الصرب على مقدونيا الوسطىء التى كان 
عدد كبير من البلغار يقطنون فيها. 

ولذلك أصدر فرديناند ملك بلغاريا أوامره إلى جيشه بمهاجمة 
الصرب فى مقدونياء ووجه جيشا آخر إلى سالونيك. ولكن الصرب 
واليونانيين كانوا على أهبة الاستعداد للقاء اله جوم. وأنزلوا 
Gaps cy Cis Li Cosa ДАШ‏ انبا نعم ما fi os‏ امن 
الحلفاء! 


وقی هذه الأثتاء كان آنور بك قد تمكن من استرداد أدرتةء 
وسلمت تلك المدينة التى كلفت الاتراك والبلغار آلافا من الأرواح» 
دون قتال. وغزت رومانيا بلغاریا التى كانت فى أشد حالات العجزء 
واستولت على بعض المراكز الاستراتيجية الهمة» وهددت صوفيا. 


وق ها b eu ba esa SAN gal‏ نوكا رضت 
Bucharest‏ مع الصرب واليونان ورومانياء وفيها آرغمت على 
التنازل لرومانيا عن حصن سيليستريا Silistria‏ الذى يتحكم فى 
الدانوپ وعن call‏ الجنویی من دوبروجا Dobruja‏ 

واحتفظت الصرب بشمال مقدونیا ومنطقة موناستیر التنازع 
علیهاء على الرغم من أن هواها كان مع البلغار. 


واحتفظ الیونان بجنوب مقدونیا» وعلی cline‏ قولة - وهو المنفذ 


واحتفظت بلغاریا بتراقيا الغريية مع ميتاء odd‏ أغاج De-‏ 
degatceh‏ الصغير لها على بحرايجة. 


وأحسن تعليق على حرب البلقان ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳م أن Ul‏ من 
التحاریین سواء منهم الغلوبین أو الغالبين» لم يؤمن ob‏ قرارات 
اقتسام الناطق سوف يكتب لها الدوام! فقد كان الصرب والجبل 
الأسود يعرفان أنه ليس فى مقدورهما الاحتفاظ بالمناطق الجديدة 
بدون حرب مع النمسا. وقد عرضت بلغاريا المنهزمة عقد تحالف 
بينها وبين كل من النمسا وتركيا انتقاما من حلفائها السابقين. 
وتوقع اليونانيون قيام حرب جديدةء ورأوا أن أية معاهدة تعقد فى 
MW‏ ستکون فبا نة من ورق. 

وکان طبيعيا أن أصبحت روسیا ذات أهمية بالغة بعد حرب 
yas ДАЦ)‏ تحکمت فى الصرب وازداد نفوذها على رومانیاء 


Y.Y 


ويلغت تركيا من الضعف والوهن ما جعلها عرضة لتمزيق أوصالها 
على يد روسیا۔ 

ویالنسبة للنمسا فانها كانت ترقب بقلق سحق صديقتها 
بلغارياء وإضعاف تركيا التى كان قيصر الألان قد وجد فيها أحدث 
حلفائه, وازدیاد قوة صرییا. ومن هتا آخذت القيادة العسكرية 
النمساوية تحض حکومتها على تلقين هذه الدولة الصغيرة درسا 
صارما قبل أن تصبح دولة كبيرة. 

وقد سنحت الفرصة آخیرا عندما قام طالب صربی» يعمل 
لحساب منظمة إرهابية ضد النمساء باغتيال ولى العهد فرانز 
فیردیناند Franz Ferdinand‏ وزوجته على جسر سراييقق Sarajevo‏ 
يوم ۲۸ يونيه ۱۶٩۱م.‏ 

فقد سارعت النمسا باتهام الحكومة الصريية بالاشتراك فى 
الاغتیال, على الرغم من أن الجريمة وقعت فى البوسنة التابعة 
للنمسا! ويآنها من تدبير جميعة اليد السوداء الصربية بتشجیع من 
الحکومة الصربية. 

وفی یوم ۲۳ يولية ۱۶٩۱م‏ قدمت الحکومة النمساوية إنذارا 
نهائیا إلى الصرب قصد به أن يقابل بالرفضء 31 كان ینطوی على 
تقويض. استقلال الصرب. 


وعلى الرغم من قبول الحكومة الصربية سبعا من النقاط 
العشر التى حواها البلاغ النهائى воа АМИ‏ فان الجيش 


Үү. 


النمساوی» الذى كان يتعطش لتاديب «أمة القئلة والسقاحين» 
رفض إقلات القرصة, قأعلنت النمسا الحرب على الصرب يوم ۲۸ 
يوليى 1514م. 


التعبئة العامة يوم ۳۰ يوليو. 


وجاء الرد من آلانیا يوم ۳۱ يولية 1515م فى شكل إنذار 
يطالب بوقف التعبئة! وعندما رفضت روسياء أعلنت ШЦ‏ الحرب 
عليها يوم آول أغسطس ۱۶٩۱م.‏ 
ولا كانت فرنسا مرتيطة بتحالف مع روسياء فقد تسلمت 
إنذارا من المانيا يطالبها بالحياد. ولا لم ترد على الإنذار أعلنت 
الانیا الحرب علیها يوم Y‏ اغسطس MM‏ واخنت فی 3425 
مشروعها الحربی بغزو قرنسا عن طریق اختراق بلجیکا 
Ipaa‏ 


وقد اعتبرته بريطانيا أن خرق she‏ بلجیکا بمثاية حالة حرب. 
فطلیت من ШШ‏ فى صیاح یوم £ اغسطس ۱۹۱۶م وا مباشرا 
فيما یتعلق باحترام ube‏ بلجيكاء ولکن سرعان ما cale‏ باختراق 
الألان للأراضى البلچيكية, فأعلنت الحرب على آلانیا عند منتصف 
اللیل, باسم الدفاع عن حياد بلجيكا. وعلى هذا النحى نشبت 
الحرب العالية الأولى. 


Converted by Tiff Combine 


اجرب الاب ۳ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل السابع pe‏ — — 


اخرب العالمية الأولى 


كان الحلفاء فى عام 1114م يتفوقون على الدول المركزية 
(آلانیا والنمسا (pally‏ فى القوة العسكريةء فقد كان لديهم ۳۰ 
مليون محارب. فى مقابل YY‏ مليون للدول الركزية. وكان البحرية 
الإنجليزية السيطرة على البحار. 00( 


وعندما اعلنت الانيا الحرب على فرنساء دخلت خطة الكونت 
فون شليفين Schlieffen‏ الحرييةء وهی التى وضعها فى عام 
6م وأقرت رسميا فى ۱۹۱۲م» فى دور التنفيذ. وتقوم على 
الهجوم على فرنسا أولا عن طريق اختراق حياد بلجيكا 
ولوكسميورج واحتلال باريسء ثم التحول إلى روسيا للهجوم 
عليها. 


وکان معنى هذه الخطة ترك بروسیا الشرقية Де‏ © ومعرضة 
لضرية من جانب روسيا الرابضة فى الشرقء ولكن الأمل فى نجاح 
ала‏ الخطة کان محقودا علی дуло‏ امپراطورية النمسا والجر آمام 
روسیا لدة ستة.أسابيع» تکون باريس فیها قد سقطتء ویمکن 
بعدها إرسال الامدادات إلى الجبهة الشرقية. 


تاریخ العالم الحدیث ج _v‏ ۲۰۹ 


على أن روسيا انتهزت قرصة انشغال القوات الالانية فى 
فرنساء SLAY‏ جيشين كبيرين لتطويق القوات الألانية فى بروسيا 
الشرقيةء أحدهما بقيادة مسامسونوف Samsonov‏ والثانى بقيادة 
ریتینکامف «Rennenkampf‏ الأمر الذى اضطر ألماتيا إلى سحب 
ثلثى القوات الالانية من الجهة الغربية لمواجهة هذا hall‏ بعد أن 
كانت القوات الالانية على بعد ۱۲ ميلا من باريس» وكان على راس 
القوات الألمانية هندنبورج ولودندورف Hindenburg & Ludendorff‏ . 


وقد هاجمت هذه القوات الألمانية الجیش الروسى بقيادة 
nenberg‏ فى NETTE‏ الشرقية (فی YA 55 YA‏ آغسطس T GE‏ 

ثم اتجه هندنبورج إلى الشرق لقابلة رینینکامف» وأجبره على 
الاتسحاب إلى ماوراء الخطوط الألمانية فى موقعة هائلة عند 
البحيرات المازورية Masurian Lakes‏ فى بروسيا الشرقية W - A)‏ 
سبتمير ۱۹۱۶م)» فقد الروس فيها ما يقرب من ريع ملیون جندی 
قتلی وأسرى. 

وارتفع شأن کل من هندنب ورج ولودندورف على آثر ذلك 
وأصبحا من أبطال الأساطير. 

على أنه كان بسبب سحب جيشين لمانيين من الجبهة 
الفرنسية لمواجهة الروس, أن نزلت بالألمان الهزيمة فى معركة المارن 


۳۱۰ 


الأولى ٠١ 1 оа) The Mame‏ سبتمبر ۱۹۱۶م) وكتب الخلاص 
لباریس» واضطرت القوات الألمانية إلى التقهقر إلى نهر الآين The‏ 
cua «Aisne‏ أقامت оз УС!‏ والخنادق» وحذا الحلفاء حذوهاء 
القتال من «آوستند» Oostende‏ فى بلجیکا فى الشمالء إلى الحدود 
السویسریة» فى جبهة طولها ۲۰۰ ميلء ون بقيت الميزة للألمان» 
حيث كانوا يحتلون جانيا كبيراً من الأراضى البلجيكية والفرنسية, 
ويتخذون قواعدهم العسكرية على بعد 00 ميلا من باریس. وعلى 
بعد Ао‏ ميلا من أقرب الموانئ الإنجليزية. 


فى ذلك الحين لم تمنم الهزيمة الساحقة التى نزلت بالقوات 
СТЕКЛО КТҮҮ.‏ الاكورية cxi‏ الروسية من 
فتح جبهة أخرى فى النمسا بالهجوم على غاليسيا «Galicia‏ 
وإلحاق الهزيمة بالقوات النمساوية أمام Lemberg c jl»‏ قى أواخر 
أغسطس ۱۹۱۶م» كما أحرزوا انتصارا آخر أمام «جروديك» Gro-‏ 
فدان بذلك ثلث غاليسا للروس. وسقط حصن «برزمیسل» 
Przemysl‏ ووصل الروس إلى ممرات جبال الكريات ‘Carpathians‏ 
وأجبروا القوات النمساوية على الإرتداد إلى المدينة البولندية 
القديمة کراکاو Cracow‏ . 


وعلى هذا النحو آصبح الروس فى الوضم الذى يهدد آلانیا 
تهديدا خطيراء فلو تمكنوا من احتلال کراکای, لأمكنهم تدمير خط 


۳۱۱ 


الدقاع على الحدود الألانية يأسره عند بوزن Pozen‏ وثورن Thorn‏ 
واحتلال يرسلاق Breslau‏ حقول الفحم فى سيليزيا Silesia‏ 


وهنا لم يجد هندتبورج من وسيلة لتخليص كراكاى غير تهديد 
وارسو فى بولندا الخاضعة للسيادة الروسية. فتحرك فى الأسبوع 
الثانى من أكتوير ٤۱۹۱م‏ نحوها بخمس مجاه تيد من ثورن فى 
الشمال إلى کراکاو فى الجنوب. واشتبك الطرفان قى الملاحم 
المعروقة بمعركة «لودز» Lodz‏ انتهت بحماية الحدود الألمانية وإنقاذ 
كراكاو وسيليزياء ويقئ حاجز الكريات صامدا. ولكن الخط الذى 
وقف عنده الروس من بروسيا الشرقية إلى الكريات أصبح خطا 
op Lal‏ وان أفلح الروس فى تجميد القوات الالانية والنمساوية 
المجرية. 


وفى YA‏ أكتوير 1115م دخلت تركيا الحرب إلى جانب الدول 
المركزية ضد روسياء وقد كافا الحلقاء تركيا على ذلك بإتفاذ 
أسطول بريطانى لاقتحام الدردنيل Dardanelles‏ الذى يفصل بين 
آسيا الصغرى.وأوروياء وجيشا إلى شبه جزيرة غالیبولی Gallipoli‏ 
التى هى خط الدفاع الاستراتيجى عن القسطنطينية. 

وكان الغرض اقتحام الضايق لإنشاء ممر بين البحر المتوسط 
والبحر الأسودء مع الاستيلاء على العاصمة التركية. لإنقاذ روسيا 
من عزلتها» وتمكين الدول الغريية من الاتصال بها حتى يمكن 
تطويق ЫШ‏ فى كل مکان» وعزل تركيا عن حلفائها . 


۳۱ 


ولكن هذه الحملة لم تنجح» فقد انهزم الأسطول الإنجليزى 
هناك فى ۱۸ مارس ۰۱۹۱5 وفشلت الحملة البرية فى اقتحام شبه 
جزيرة غالیبولی. واضطرت إلى الاتسحاب النهائى M)‏ ديسمير 
1م A‏ يناير (e AV‏ وعجزت روسيا عن مد يد المساعدة 
لحلفائها كما كانوا يتوقعون. 

وقد كان بعد كارثة غاليبولى أن عمد الحلفاء إلى مهاجمة 
تركيا فى إمبراطوريتها وفى الشرق الأوسطء فقد استولوا على 


الجزء الاکبر من العراقء ودخلوا بغداد. واستولوا فى فلسطین على 
یافا وبيت القدس. 


وفی الوقت نفسه قامت القوات الفرنسية وقوات جنوب آفریقیا 
باکتساح المتلکات الألانية فى آفريقية. فى حين كان الیابانیون, 
cad‏ دخلوا الحرب فى سبتمیر op AME‏ والاسترالیون» یسبتولون 
على المتلکات TUM‏ فى الشرق الأقصى والحیط الهادی. 

وفى YY‏ مایو 1115م دخلت ЫШЫ‏ الحرب ضد التمساء بعد 
أن كانت قد. أعلنت جيادها عند نشوب الحرب. فقد أغراها الحلفاء 
على الانضمام إليهم لتخفيف الضغط عن روسيا بالاشتباك مع 
النمساء وعقدت سعها كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا فى ۲۱ 
أبريل eM Yo‏ معاهدة لندن» التى تقضى بإعطاء إيطاليا منطقة 
الترنتينى Trentino‏ والتيرول الجنويى حتی ممر برنر «Brenner.‏ 
وترستا «Trieste‏ وشبه جزيرة أستريا Istria‏ وشمال دلماشياء 


۳۱۳ 


والجزر الواجهة لهاء ومیناء فالوتا Valona‏ فی آلبانیاء وجزر 
الدودیکانین Dodecanese Is‏ فى بحر إيجة «Aegean Sea‏ كما سمح 
لها بتوسیع ممتلکاتها فى آریتریا والصومال. 


وأتبعت ذلك باعلان الحرب على ألمانيا بعد ٠١‏ آسبوعا. وفی о‏ 
سبتمبر ١191م‏ طلب إليها الحلفاء أن توقع میثاق لندن الذی 


على أن إيطاليا لم تقدم للحلفاء ما کانوا یتوقعون منهاء فلم 
ترسل قوات لساعدة حملة الدردنيل بحجة حاجتها إلى قواتها 
للدفاع عن الجبهة الايطالية, ولم تحقق نجاحا يذكر مع النمساویین 
على خطوط وادی الایسونزو Asonzo‏ - 


ولکن عندما خفت وطاة الهجوم التمساوی, الذی بدأ فى ربيع 
عام Y V‏ على التیرول الجنوپية» بعد تداعی خطوط غاليسياء 
انتقل الایطالیون إلى خطة الهجوم على خطوط الایسونزی من جدید» 
واستولوا علی جوریزیا Gorizia‏ فى آغسطس MY‏ واصبحت 
الامبراطورية النمساوية قى أحرج الواقف. 

وهنا قامت حملة مشتركة من الدول المركزية بقيادة القائد 
الالانی العظیم بیلوف Below‏ ضد إيطالياء وهزمت الایطالیین 
هزيمة شنعاء فى کابوریتو Caporetto‏ فى Y£‏ أكتوير e VAW‏ 
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فانسحبت القوات الإيطالية من خطوطهاء وأخذت تتراجع مسرعة 
يخسائر فادحة حتى نهر البیاف Piave‏ وهنا توقف «GUY‏ لآن 
ball‏ كان قصيرا يسهل الدفاع عنه» ووصلت الإمدادات إلى 
الإيطاليين من فرنساء ويذلك نجت إيطاليا من TLS‏ وظل ضعف 
إيطاليا الشغل الشاغل للحلفاء طيلة معظم عام e AW‏ 


وعلى كل حال فقد حقق عام 1116م لالانیا مزيدا من 
الانتصارات» فقى ۱۶ سبتمبر 5١15م‏ تولى قيادة القوات الألمانية 
القائد الالمانی العظيم فالكينهاين «إقطهء1:21, وقد رأى جيوشه 
تمتل فی ын‏ والفلانتر خنانق Дайы‏ قوجه ll Case‏ 
الجیوش الروسية التی كانت ماتزال تهدد کراکاو والامبراطورية 
النمساوية. وذلك لردها إلى روسیا وتخفیف الضغط على النمساء 
ومساعدتها على تحطیم الصرب. واستمالة بلغاریا لشن الحرب 
علی الحلفاء. 


لذلك ففى Y‏ مایو ۱۹۱۰ آلحقت القوات الالانية بقيادة ماکنزن 
0 اله زيم بالقوات الروسية فى غالیسیا فى معركة 
«جورلیس تارناو» Gorlice Tarnau‏ ودفعتها إلى الحدود الروسية» 
وسقطت علی التوالی «لبرج» عاصمة «Ш.»‏ ووارسو عاصمة 
بولندا» و«کوفنو» و «فالنا» آکیر مدن لتوانيا. 

وفی الشمال اکتسح فون بیلوف مقاطعة کورلند Courland‏ فى 


۳۵ 


كاد GUY!‏ أن يقطعوا خطوط الاتصال بين الجيوش الروسية 
وقواعدهاء للقضاء عليها. 
على آنهم حرموا من هذا النصر الساحق على يد قائدين 
روسیین» هما روسكى Rusky‏ فى الشمالء وایفانوف Ivanov‏ فى 
ЕГ ГЕ,‏ ارات ف خلال gy‏ سوه 
التى خففت من سرعة الالان» ولكن بعد أن فقد الروس فى هذه 
المعارك ۲۲۰ آلف أسيرء وثلاثة آلاف مدفعء الأمر الذى لم يتمكن 
الجيش الروسى بعده من استرداد قواه. 
على أن تجاح الحملة الالانية فى الميدان الشرقى ضد القوات 
الروسية. شجع على إخضاع البلقان. ففی ۷ أكتوير 1115م عبرت 
القوات النمساوية الالانية نهر الداتوب للهجوم على الصرب. 
وفى ۱۶ أكتوير 1136م أعلنت بلغاريا الحرب على الصرب, 
مدفوعة بعامل الرغبة فى تحرير بلادها من نفوذ روسياء وجمع 
شمل العنصر البلغارى فى البلقان تحت رايتهاء واشترکت فى 
الهجوم على الصرب, ثم اخترقت الحدود الشرقية الصربية. ولم 
يمض شهران حتى كانت بلغراد ومعظم الدن الصريية المهمة قد 
سقطت. وفر الجيش الصريى إلى الجبل الاسود وإلى البانيا. 
وفى قبراير 1511م هاجمت القوات البلغارية والنمنساوية 
شمال آلبانیاء واستولت على عاصمتها تیرانا ¿Tirana‏ وعلی میناء 
دورازی ¿Durazzo‏ واضطرت القوات الصريية إلى الالتجاء إلى 
جزيرة کورقو Corfu‏ الیونانية لتحتمی بمدقعية الحلفاء. 


VAN 


أما فى الميدان الغربیء فإنه بعد أن أخفق ОЦУ‏ فى الاستيلاء 
على باریس, أهملواء نتيجة سهو غريبء احتلال موانی القتال 
الانجلیزی» وحین تقهقروا من الارن إلى суз!‏ قاد السیر جون 
فرتش John French‏ قائد الفرسان الاتجلیزی قوة انجليزية فى 
أكتوير 1115م نحو القنال الانجلیزی؛ وقامت باحتلال سواحله. 

وقد شن GUY‏ عدة هجمات على القوات الاتجليزية. دارت 
حول « ایبرس Ypres‏ من أكتوير إلى نوفمیر ۱۹۱۶م» ولكنها منیت 
بالفشل. ولو تمکن الالان من ترسيخ آقدامهم فى كاليه وبولونی 
لقطعوا أسرع خط من خطوط الاتصال بين فرنسا وانجلترا» 
ولاختلت خطة التعاون بینهما اختلالا خطیرا. وقد عاود الألمان 
الهجوم فى الیدان الغربی فى آبریل e M Vo‏ واستخدموا الغازات 
السامة. ولکنهم لم بحققوا آهدافهم. 


وفی آواخر سبتمبر 1115م شن الحلفاء هجمات فى الفلاندر, 
وفى أرتواء ولكنهم ردوا على آعقابهم بخسائر كبيرة. 

وقد تميز عام 1111م فى الميدان الغريى بملحمتین تشبتا على 
وهما ملحمتا فردان Verdun‏ والسوم -Somme‏ 


۳۷ 


حصن فردان المنيع» والثانى إضعاف القوات الفرنسية التى كان 
مقدراً أن تدافع عن الحصن مهما کلفها من خسائرء على أن الأمر 
انقلب على الألمان» فلم يفشلوا فقط فى الاستيلاء على الحصن, 
وإنما فقدوا ما بين М] Y£.‏ قتیل وجریح» وفقد الفرنسیون YVo‏ 
АЙ‏ 


أما المعركة الثانيةء وهی معركة السوم. فقد بدأها الحلفاء فى 
آول یولیو ۱۹۱۱م ودامت حتى آخر سبتمبر ۰۱۹۱۱ ووضع خطتها 
الجنرال دوجلاس هيج الانجلیزی ضد القوات الألانية بقيادة 
هندنبورج» وقد نجحت هذه المعركة فى رد GUY‏ مائة ميل quisa‏ 
وتحمل الجیش الالانی فیها خسائر فادحة قضت ule‏ الجیش 
الالانی القدیم الذی كان يعد Ja ST‏ قوة حربية شهدها العالم, 
وأصبح الاعتماد على الجندین من الأحداث. وفی الوقت نفسه заа‏ 
الجیش البریطانی ٠١‏ آلف قتیل وجریح فى الیوم الأول من معركة 
السوم. 

وقد كان فى ساحة السوم أن ظهرت لأول مرة الدبابة فى ۱۰ 
سبتمیر ۱۹۱۱ وان لم تحدث تأثيرا یذکر» ولکن هذا السلاح 
كسب العركة قى عام g AM‏ 

وپینما كانت القوات الالانية تواجه هذه التاعب فى الیدان 
الغریی. قام الجیش الروسی بقيادة الجنرال بروسیلوف Brussilov‏ 
فى £ يونية 1511م باختراق الجبهة النمساوية الألمانية فى 


Y\A 


غاليسياء وفى خلال حملة دامت عشرة أسابيع: pem‏ بروسیلوف 
۰ آلف آسين من القوات التمساوية المجرية: 


dc,‏ اکن وتا عل اتا إلى الفا 
وکانت رومانیا قد تعهدت فى فبرایر 5١15م‏ بدخول الحرب [ذا 
دخلتها ايطالياء ولکن بسبب الظروف غير الواتية لحلفاء أحجمت 
عن دخول الحرب عندما دخلتها ایطالیا فى gale‏ من نفس العام. 


وفی VA‏ اغسطس ۱۹۱۵ تم توقیع معاهدة يون رومانیا وکل 
من بریطانیا وفرنسا وروسیا وإيطالياء كما تم توقيع معاهدة 
عسکرية بين روسیا ورومانیا فى نفس الیوم» آجاب فیها الحلفاء 
مطالب رومانیا بمنحها باسارابیا بعد الحرپ. 


وقى ҮҮ‏ أغسطس شجع النصر الروسى على الإمبراطورية 
النمساوية المجرية رومانيا على إعلان الحرب على النمسا والمجرء 
فردت ЫШ‏ فى اليوم التالى بإعلان الحرب عليها. 

على أن القوات الالانية بقيادة فالكينهاين وماكنزن اكتسحت 
القرات الرومانية فى ستة اشام فقد زحف الجيش الأول خلال 
جبال الکریات» والآخر خلال دويرجه 3 وانقضا على 
بوخارست عاصمة الیلاد» ودخلاها فى 1 ديسمير gv‏ 

فى ذلك الحین كانت تجری حرب بحرية بين ШШ‏ وبریطانیا. 


۳۹۹ 


الشمال منطقة حريية. وقد ردت ألماتيا على ذلك باستخدام 
الطرادات الالانية. فى إغراق المراكب التجارية الإنجليزية فى عرض 
الیحار» وحقق الآميرال فون شبی Spee‏ تصرا بحریا على الأسطول 
الإنجليزى فى المحيط الهادى. ولكن فى А‏ ديسمير 5١15م‏ نشبت 
معركة عند جزر فوكلاند Falkland‏ النائية فتك قيها الاميرال 
ستردی Sturdee‏ بقوة من الطرادات Cruisers‏ الألمانية. 


ijs رمت فيه‎ i ge GN فى‎ Gallis алы; 
دول الحياد مع آلانیا.‎ 


على أنه فى آبریل ١٠۹٠م‏ أغرقت الغواصات ЫШЫ‏ الباخرة 
لوزيتانيا Lusitania‏ على مقرية من ساحل آيرلندة وعلیها ألف 
ساسكس «Sussex‏ ولم di‏ هذا الحادث خطورة عن إغراق 
لوزيتاتيا. 

الأسطول الإنجليزى على أمل رفع الحصارء واشتبك الأسطولان فى 
معركة بحرية مهمة هى معركة «جاتلاند» Jutland‏ قى ۲۱ 
مایوا ia AV‏ تكبد فيها الأسطول الیریطانی خسائر ضعف ما تكيده 


ҮҮ: 


الأسطول الألمانى فى الرجال والسفن الحرييةء وكان умам‏ حلیقت 
الاسطول الألانىء إلا أن المعركة أقنعت ШШ‏ بعدم خروج الأسطول 
GUY!‏ مرة أخرى لنازلة خصمه. 

ولكن الالان لجئوا إلى حرب الغواصات بهدف إغراق أية 
سفينة تجارية دون سابق انذار» وذلك لتجويع بريطانيا. فقى 
الأشهر الاخيرة من عام ١١١۱م‏ أغرقت الغواصات الألانية ما 
حمولته ۳۰۰ ألف طن كل شهر. وفى بداية عام ۱۹۱۷م كان لدی 
SUNI‏ نحو ۱۲۰ غواصة:, ارتفع عددها إلى ۱۳۶ فى أكتوير 
ФАУ‏ وفى شهر أبريل ۱۹۱۷م وحده أغرقت الغواصات الألانية 
ما حمولته ۸۷۰ آلف طنء وفى ذلك الشهر كانت الغواصات الالانية 
تغرق واحدة من كل أريع سفن تغادر السواحل الإنجليزية. 

وقد لجا الحلفاء فى مقاومة ذلك إلى أسلوب «Jil all‏ حيث 
كانت السفن التجارية تبحر فى قوافل تحرسها المدمرات الحربية, 
واستطاعت بذلك إغراق عدد كبير من الغواصات الألمانية, وتقليل 
الخسائر. 

على أن حرب الغواصات استفزت الولايات المتحدة لدخول 
الحرب يوم T‏ أبريل ۱۷٩۱م.‏ خصوصا بعد أن وصل إلى علم 
الحكومة الأمريكية محاولة المانيا إغراء الكسيك على مهاجمة 
الولايات التحدة فى مقايل ضم ثلاث ولايات أمريكية هی تكساس 
ونیومکسیکو وأريزونا. فکان هذا العامل سيبا مهما فى دقع 
الولايات المتحدة إلى الحرب. 


وکانت الولايات المتحدة قبل هذا القرار تعتنق «مذهب مونرو 
Monroe Doctrine‏ الذى يقوم على عزلة أمريكا فى سياستها 
الخارجية عن أوروياء وعدم السماح GY‏ دولة أورويية بالتدخل فى 
الشئون الأمريکيد. علی آن الحرپ هفات لها ауа‏ ذهب ی 2 
للاستفادة من موقعها الحاید عن طریق بيع کمیات هائلة من الواد 
الخام والنخيرة والئونة والبضائم الاخری الحلفاء. فلما عمدت 
المانيا إلى حرب الغواصات ضد السفن التجارية, هدد ذلك التجارة 
الأمريكية ذاتها. وعرض الارواح الأمريكية للخطر. فلجأت إلى 
الحرب ضد آلانیا. 

فى ذلك الحین كانت الحكومة الأمريكيةء وعلی رأسها الرئیس 
وودرو ولسن «Woodrow Wilson‏ تری أن الدول الأورويية قد أتكهت 
فى الحرپ Lu‏ یچعل من مصلحة الولایات التحدة الاستفادة من 
ذلك عن Gob‏ دخول الحرب والتخلی عن مبداً مونرو. ذلك أن 
دخولها الحرب يهيئ لها الفرصة لبناء آوروپا جديدة بعد الانتصار 
فى الحرب على أسس جديدة تحفظ السلام فى العالم» وتقوم على 
إنشاء عصبة آمم» وضمان حرية التجارة عبر البحار. 

ومع أن القوات الامريكية لم تقم بدور مهم فى الحرب حتی ele‏ 
۸ إلا أن الحلقاء استفادوا من الامدادات المادية الامريكية, 
التی كانت تقدم على سبیل القروض بعد أن هبطت القوة الشرائية 
للحلفاء. قکان هؤلاء بقترضون من الحکومة الأمريكية ویسددون 
للمؤسسات الامريكية التی یستوردون منهاء الأمر الذی آدی إلى 
انتعاش الاقتصاد الأمريكى انتعاشاً Ло‏ 
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كذلك فإن اشتراك الولايات المتحدة الأمريكية فى الحرب ألغى 
فكرة حق الدول المحايدة فى التجارة مع ألمانيا التى كانت تنادى 
بها أمريكاء فاستطاع الحلقاء تضييق الحصار على ألمانيا على 
نحو أدى إلى إضعافها إضعافا شدیداً فى نهاية عام /151م. 


كان دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب فى 1 أبريل 
eal sol ۷‏ حدثين ميزا عام ААЛУ‏ آما الحدث الثانی» فهو 
قيام الثورة الاشتراكية فى روسياء ونجاح البلاشفة فى الاستيلاء 
على السلطة فى أكتوير e Y‏ وعقد هدنة مع ألمانياء وفتح باب 
الصلح الذى انتهى يتوقيع لينين معاهدة برست ليتوفسك Brest Li-‏ 
tovsk‏ فی Y‏ مارس uil NANA‏ تخلت روسيا بها عن سيادتها 
على بولندا وفنلندة واستونيا ولاتفیا وليتوانياء واعترفت باستقلال 
اوكرانيا وهكذا خرجت روسيا من الحرب. 


فى ذلك الحين لم يكن من خطة لودندورف لعام ۱۹۱۷ تجديد 
الهجوم فى الميدان الغريىء فقد تراجع عدة أميال إلى خط حصين 
,عرف عند الألمان بخط سیجفرید Siegfried‏ وعند الإنجليز بخط 


ولکن فى أكتوير ۱۹۱۷م قام قائد col adl‏ الفرنسية نیفیل Ni-‏ 
۰ به جوم کبیر على القوات الالانية. اشترکت فيه القوات 
الإنجليزية, وذلك فی جبهة تمتد من سواسون Soissons‏ إلى ريمس 


YYr 


1155 اع سيت وا ب م‎ АЯДА std 
المدنيين والمحاريين فى كقاءة قوادهم.‎ 

ولكن الموقف ¿else‏ فعين بيتان Petain‏ بطل فردان مكان نيفيل, 
وعين کلیماتصو رئیسا للوزراء - وقد أطلق عليه اسم «النمر» = 
وسرت روح جديدة. 

ولكن الموقفء مع نلك. آثار الهواجس فى صدر الحكومة 
البريطانية إلى الدرجة التى رأت معها ضرورة تحويل اهتمام الألان 
إلى الجبهة البريطانية. فتخذ الجيش البريطانى يشق طريقه إلى 
الساحل البلجیکی. 

على أن الأمطار الكثيفة التی سقطت طوال صیف وخریق عام 
۷ أعاقت تقدم القوات البريطانية. فى الوقت النی كان الالان 
فى راحة نسبية نظرا لاحتلالهم الواقم الاکثر ارتفاعاء وکانت میاه 
الامطار تغمر الخنادق البريطانية حتی خصور الجند. وفی هذا 
sol‏ دارت المعركة dag all‏ باسم معركة باشندیل «Passchendaele‏ 
al‏ خسر فیها البریطاتیون خساثر ifla‏ بلغت ۳۰۰ الف قتیل 
وجریح. 

وقد اکتملت خسائر الحلفاء فى ذلك العام بهزيمة القوات 
الإيطالية فى موقعة «كايوريتو» ¿Caporetto‏ ومطاردة القوات 
التمساوية لها تحت القيادة الالانية على نحو هدد باختراق إيطاليا 
" ووصول الاعداء إلى البندقية. 
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ولكن الأمطار الغزيرة أنقذت إيطاليا من الخطرء |3 وقفت 
القوات النمساوية فى الفلانس عاجزة بعد آن أغرقت الأمطار 
الأراضى أمامهاء وفاضت الأنهار من الألب إلى الأدرياتيك. وفی 
الوقت نفسه أنقذ ثبات الإيطاليين على ضفاف نهر بياف البندقية 
من السقوط. 


على أنه فى الوقت الذى كانت تنزل النكبات بصفوف الحلفاء 
فى الجبهات الروسية والفرنسية والايطالية. كان الجيش البريطانى 
يحقق نصرا آمام الأتراك» كانت نتيجته سقوط بغداد فى مارس 
7م والقدس فى А‏ دیسمبر ۱۹۱۷م.: 


وقد قدر لهذا الفتح أن يكون بداية مرحلة جديدة فى تاريخ 
الامة العريية. إذ سيق هذا الفتح إعلان بريطانيا عزمها على إنشاء 
وطن قومى للیهود. فى خطاب أرسله المستر بيلفور فى Y‏ نوقمبر 
۷ إلى اللورد روتشنيلدء وكان غرض بریطانیا ضم جماعات 
ليهود العالمية السيطرة على أسواق «JUI‏ وحملها على مناصرة 
` قضية الحلفاء. 


على كل حالء فإن خروج روسيا من الحرب بالثورة الروسية؛ 
شيجع القيادة الالانية على الاستفادة بالقوات الألمانية على الجبهة 
الروسيةء وهی نحو أريعين كتيبة آو ۶۰۰ ألف جندی» لتعزيز 
الميدان ua ll‏ وتوجیه ضرية قاصمة للجيشين الإنجليزى 
والفرنسى عند نقطة اتصالهماء ثم دحر كل منهما على حدة. 


تاريخ العالم الحديث ج ۲ - ۲۳۹ 


وقد وقع الهجوم الالانی يوم ۱۰ مارس MA‏ فحطم الجيش 
البريطانى الخامسء وأصبحت القوات الألانية على بعد ۲۰ ميلا من 
أميان Amiens‏ وأصيح ball‏ الحديدى الموصل إلى أميان تحت 
القصف الالحانى. ولكن أمكن وقف الزحف الألمانى أمام آمیان» ولو 
نجع لانفصلت القوات الفرنسية عن القوات الإنجليزية. 

على أن القوات الالانية لم تواصل هجمتها القاتلة. وإنما 
استبدلت بهذه الخطة خطة cg pdt‏ فهاجمت البریطانیین ЖЕР‏ 
قطاع «یبرس» Ypres‏ فى ҮА‏ آبریل ۱۹۱۸م وردتهم إثنى عشر ميلا 
إلى cl roll‏ وکادت تنفذ إلى الساحل, وتحرم البریطانیین من 
مواصلاتهم خلال کالیه ويولونى -Boulogne‏ 

وفى یوم sale YV‏ 1114م أطبق GUY‏ على الحلفاء فى شیمان 
دی Chemins des Dames ela‏ غرب ريمس Rheims‏ وهزموهم هزيمة 
منكرة. ودفعوا بهم إلى ا مارن مرة ثانية عند «شاتو تبیری» Chateau‏ 
Thierry‏ على بعد ۶۰ ميلا من باریس, وكادوا يشطرون الخط 
الفرنسى إلى قسمین, مما يؤدى إلى سقوط باريس. وقد أصيب 
الالان فى هذا الزحف الداهم بخسائر فادحة. 

وهنا قرر لودندورف تطبيق الطرف الآشن من خطته, بالهجوم 
على شرق ريمس Rheims‏ بفرض شد جزء من احتیاطی الحلفاء. 
ثم الشروع فى شن هجومه النهائی على البریطانیین. على أن هذا 
الهچوم کم یسفر عن خساتر ككيرة لافرنسیین, asuy‏ من ت 
ولم یکسب الالان من ورائه إلا القلیل من الارض. 
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فى ذلك الحين كان الحلفاء قد اختاروا القائد الفرنسى العظيم 
الاریشال فوش Foch‏ قائدا عاما لقوات الحلقاء. يساعده الجنرال 
فیجان .Weygand‏ فى حين بقى الجترال هيج Haig‏ قائدا للقوات 
البريطانية» وييتان قائد اللقوات الفرنسية. 

وفى يوم ۱۸ يولية ۱۹۱۸م آخذ الحلفاء فى شن هجماتهم 
العظيمة على الالان التى أنهت الحربء والتى عرفت pauls‏ «معركة 
المارن الثانية». 


قفى ذلك اليوم قام الجنرال مانجان Mangin‏ يهجوم مقاجی 
منهم ثلاثين الف أسيرء وهو ثلث ما سره الالان فى آمیان, 
ونصف L‏ آسروه dic.‏ شیمان دی دأم. 


وفى يوم A‏ أغسطس 1118م قام الجترال هيج قائد القوات 
البريطانية بهجومه على «أميان»» وأسر من الالان عشرين آلفا. وقد 
أطلق لودندورف على يوم ۸ أغعسطس 1518م «اليوم الأسود 
للجيش الالمانى» لأن البريطانيين الذين منوا بالهزيمة مرتين انتقلوا 
من الدفاع إلى الهجوم. ولان الالان طردوا من مواقع كانوا يعدونها 
منيعة. وقد تلت ذلك سلسلة من الهجمات طيلة شهر سبتمبر 
م كان النصر فيها حليفا للحلقاء. 


وقد كان النصر حليف الحلفاء فى الميادين الأخرى. قفى جبهة 
سالونيك شن الإنجليز والفرنسیون والصرييون هجومهم على 
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بلغاریا وخروجها من الحرب. وكان هذا يعنى انهیار الجيهة 
الشرقية بأسرهاء وانهیار النمسا والجر كذلك. 


وفی يوم YA‏ سيتمير ۱۹۱۸ كان لودندورف فى مقر قیادته 
فى شبا Spa‏ یتلقی الأنباء السيئة من کل الجبهات. فقد طهر 
الأمریکیون الجیب الوجود فى سان میشیل قرب فردان من «OU‏ 
وکانوا يشتركون مع الفرنسیین فى الهجوم فى منطقة آرجون. 
وکان الیلجیکیون یشنون اله جوم فى بلجیکا نفسهاء وحطم 
البريطانيون خط سنيجفريد. وأسر الحلفاء فى هجومهم طيلة 
الشهور الثلاثة نحو ريع مليون المانى. ثم كان ماورد من الجبهة 
الشرقية من انهيار بلغارياء وانهيار الجبهة الشرقية. 


. فارسات الانيا ول مذكرة بطلب الصلع إلى الرئيس ولسن فى Y‏ 
اکتویر ۱۹۱۸م. 


وقبل نهاية الشهر وقعت تركيا الهدنة» وقى نفس الوقت كانت 
التمسا والمجر قد انسحبت أمام إيطاليا فى هزيمة منكرة قى 
فيتوريو قينيتو Vettorio Veneto‏ . وفى أوائل نوفمبر دخلت القوات 
البريطانية كل خطوط الألمان» ووصلت إلى شمال فرنسا. ووصل 
الأمريكيون إلى الحدود الفرنسية فى سيدانء فى حين كانت القوات 
الاحتياطية الفرنسية تهدد اللورين. 
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وكان الماريشال فوش يعتقد أن الحرب لم تنته بعد فی الغرب» 
مفاجأة! 


الميدان الغريى بعد اتتصاراتهما السابقة فى روسيا ورومانيا 
وایطالیا وفرنسا! 


وقی يوم ۱۱ نوفمبر 1116م عقدت الهدنة التى أنهت الحرب. 
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Converted by Tiff Combine 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثامن عشر — — 


( اولا ) روسيا قبل ثورة ۱۹۱۷م 
۱- الاحوال السياسية : 


منذ أن نقضت روسیا عن کاهلها فى آواخر القرن الخامس 
عشر سيطرة التتر» ظل الحکم فيهاء ولدة أربعة قرون بعد ذلك. 
آوتوقراطیا متطرفا یتمثل فى ترکز سلطة الدولة فى ید القیصر 
الذى لا تحد سیطرته حدود دستورية ولا تقيدها قوانین. 
وکان آول عهد روسیا بالنظام السیاسی فى ۱۸۱۶م عندما 
سمح القیصر إسكندر الثانی بانشاء مجالس pall DU‏ والقاطعات 
فى روسیا الاوروبية وحدهاء وکان النفوذ فیها فى يد النبلاء وکبار 
اللاك. ولم يكن لها اختصناصات محددة. وکانت ساطاتها ЫШ‏ 
محدودة جدا. وفی عام ۱۸۹۰ أعيد تنظيم هذه الجالس حيث أفسح 
السبيل فيها أمام کبار ملاك الاراضی للحصول على الأغلبية 
المطلقة. 


palus ТКО را‎ ooa, فيه‎ 
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واستمرت إلى ыз» Y‏ ۱۹۰۷م» واضطر القيصر فى أكتوير 9 eM‏ 
إلى إنشاء نظام نيابى دستورى يتمثل فى برلمان منتخب Duma‏ 
ومجلس أعلى يدعى مجلس لامبراطورية» وآن يكون لمجلس الدوما 
الحق فى التصديق على التشريعات التى تصدرها الحكومة. 

وقد قنع المعتدلون بهذا التغيير الاستوری, قسمى هؤلاء 
بالأكتويريين ,Octobarists‏ اختصارا ل «اتحاد السابع عشر من 
أكتوير». وكانوا يتالقون فى معظمهم من التجار ورجال الصناعة 
الأغنياء» وعلی رأسهم الكسندر جوتشكوف Guchkov‏ (شارك فيما 
بعد فى عملية تنازل نقولا الثانی عن العرش). 

وعلى الرغم من أن هذا النظام الدستورى كان يعد أضعف 
النظم النستورية فى آورویا فى alld‏ الحين؛ К‏ اقتبست تصوصه 
من دساتير النمسا وروسیا واليابان» ولم يكن يعترف بالمسئولية 
الوزارية آمام الدوماء وكان الانتخاب غير مباشر — الا أن هذا 
النظام كان بشيرا باعادة تنظيم الحياة السياسية على أسس 
سلیمه. 


وكان أعضاء مجلس الدوما ینتمون إلى عدة أحزاب سياسية 
كلها تعارض الأوتوقراطية الروسية. فالى جانب الاکتوبریین, الذين 
كانوا يهدقون إلى إقامة حكومة على نمط النظام البروسىء يتعاون 
فيه البرلان مع الملك ‏ كان هناك الديموقراطيون الدستوريونء الذين 
الشتهروا باسم «الكاديت» Cadet‏ اختصارا لاسم الحزب 
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الدیموقراطی الدستوری The Constitutional - Democratic Party‏ 
(وقد شکلوا أول حكومة قومية بعد ثورة فبراير» ولكنها سقطت فى 
آبریل)» وكانوا ينادون Gb‏ تكون الحكومة مسئولة أمام مجلس 
الدوماء وأن يملك القيصر ولا يحكم. وكان زعيمهم مليوكوف Mel-‏ 

yukov‏ — وهو مورخ. 


والی جانب هذين الحزبین» كان هناك أحزاب يسارية ثلاثة 
هى: حزب الاشتراكيين الشعبيين The Popular Socialist Party‏ 
ويطلق عليهم اسم «الترودقيكيين» ule The Trudoviks‏ رأسهم 
کیرنسکی» وحزب الاشتراكيين الدیمقراطیین الذى انقسم إلى 
بلاشفة ومناشفةء وهو حزب مارکسی, وحزب الاشتراكيين 
الثوريين برئاسة تشيرنوف суду)‏ بعده کیرنسکی)» وهو حزب يمثل 
الديمقراطية البورجوازية الصغيرة (كان يسعى لجعل الأرض ملكية 
اجتماعية ‏ آی التمتع الفردى التساوی بالارض, الأمر الذى كان 
تعلق م وت ДА здө ай‏ اکشر الظروف ыз‏ لتطور 
الرأسمالية). 


وقد اجتمع مجلس الدوما الأول عام «e M T‏ ولكن القيصرية 
لم Las‏ التخلی عن سلطاتها القديمةء فقيدت حقوق واختصاصات 
الجالس التالية» وهی: مجلس الدوما ДЫШ‏ ۱۹۰۷م» وم جلس 
الدوما الثالث ۱۹۰۷م - ААЛУ‏ ثم مجلس الدوما الرابع e VAM‏ 
حتی gal‏ الشعب باستحالة تحقيق النظام الدیمقراطی فى روسیا 
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بالوسائل الدسقورية العادية» ولم ير مفرا من الثورة من جديد - 


: الاقتصادية‎ (JI os I - Y 
هذا على كل حال فيما يتصل بالأحوال السياسية الداخلية فى‎ 
روسياء آما فيما يتصل بأحوالها الاقتصادية. فقد كانت هذه الحياة‎ 
433 فى القرن السابع عشر تسیر على نمط العصور الوسطی,‎ 
تخلفت روسيا عن الثورة الصناعية الأوروبية حتى عام ١٦۱۸م كما‎ 
تأخرت عن تقدم أورويا الغربية الرأسمالىء فلم يكن فيها من‎ 

المصاتع قبل تلك السنة إلا عدد قليل. 

ولكن الصناعة أخذت فى التقدم بعد قانون التحرير عام 
١م‏ الذى ألغى الاسترقاق والسخرة. ولا قامت النهضة 
الصناعية فى ألمانيا بعد توحيدهاء وظهرت اليابان كدولة حديثة لها 
خطرهاء أخذ الاهتمام فى روسيا يشتد بالتصنیم» فتقدمت 
الصناعة بخطى واسعة. ولكنها بطبيعة الحال لم تصل إلى مستوى 
الدول الغريية الأخرى. قبقی الاقتصاد فى أساسه زراعیا. 

LJ‏ التجارة فكانت متأخرة هی الأخرى بالقياس للدول الفربية, 
فقيل الحرب العالمية الأولى بعام واحدء أى فى ФАА‏ كانت تجارة 
Сылу,‏ الخارجية تعادل ل تجارة هولندا التی تبلغ مساحتها 
e‏ من مساحة روسيا! 


۳۳۹ 


كما أن طبيعة التجارة الروسية أيضا كانت تدل على تأخرهاء 
فقد كانت روسیا تستورد الفحم والواد الكيماوية والآلات والأسلحة 
والمنسوجات والمصنوعات الختلفة. آما صادرتها فكانت قاصرة 
على المحصولات الأولية كالحبوب والكتان والخشب والفرو والجلد 
ومستخرجات الألبان» وهی نفس المحصولات التى تصدرها 
الستعمرات والدول الزراعية الصغيرة. 


: الاحوال الاجتماعية‎ Y 


فاذا انتقلنا إلى أحوال روسيا الاجتماعيةء نجد أن الاسترقاق 
ظل طابع الجتمع الروسى منذ القرن ال 11١م.‏ وقد زاد هذا 
الاسترقاق يعد المجاعات التى انتشرت فى روسيا فى القرن ال 
۷ حيث التحق aac‏ كبير جدا من الفلاحين بخدمة الملاك کارقاء 
يعملون طيلة حياتهم هم وذریتهم فى أرض الملاك مقابل تأمين 
حصولهم على الطعام والمأوى. وإلى جانب هؤلاء كان يوجد 
الفلاحون الذين حرمت عليهم الحكومة الانتقال إلى أمكنة غير التى 
هم فيهاء لضمان جبايتها ما تفرضه عليهم من الضرائبء وكذا 
إمدادها дуза,‏ للخدمة العسكرية والعمال اللازمين لأعمالها. 

ويذلك نشا نوعان من الفلاحين: فلاحون آرقاء للملاك, 
وفلاحون عمال لدى الحكومةء وهم فى حكم الأولين. 


۳۳۷ 


وقد كانت مقاومة الفلاحين للاسترقاق عظيمة على مر الاجیال» 
واتخذت طريقين: الأول. الحرب مع سادتهم. والثانی» الانتقاض 
على الملاك والحكومة. واتخذت ثورات الفلاحين فى بعض الأحيان 
شكلا خطيرا تحول إلى حروب أهلية d ula‏ كما حدث فى حروب 
e W-A - ۱۷۰۷ ۰۱3۷۱ - ۱۹۷۰ VV‏ وامتاز زعماء 
هذه الثورات بالبطولة النادرة» ويلغ عدد الاضطرابات التى قام بها 
الفلاحون فى الفترة من ۱۸۶۵ - ١۱۸1م‏ وحدها حوالى الأريعماثة. 

وقد ترتب على هذا الوضع الاجتماعی أن اصبحت روسیا 
مرکزا للجمعیات السرية. وموطنا هائلا للحرکات الثورية. كما أن 
حالة الفلاحین عموما» والارقاء خصوصاء آثارت عطف الصلحین 
والفکرین وکان لها تأثیرها فى الاب الروسی فى کتابات 
جوجول Gogol‏ وپوشکین Pushkin‏ وتشیکوف Chekhov‏ 
وتولستوی Tolostoy‏ وجورکی Gorky‏ - 

وقبل عام ۱۸۱۱ كان عدد سکان روسیا الاوروبية ۱۰ ملیون 
алай‏ خمسون ملیونا منهم فلاحون. وکان آکثر من عشرین ملیونا 
منهم آرقاء للنبلاء وملاك الأرض, وما یقرب من العشرین ملیونا 
الآخرين فلاحون لدی الدولة لا تختلف حالتهم کثیرا عن حالة الأرقاء. 

وإزاء الثورات المتواليةء وصیحات الصلحین السیاسیین. صدر 
قانون تحریرالارقاء عام ۰۱۸۱۱ فکان بداية تحول روسیا إلى دولة 
حديثةء وأحدث ثورة اقتصادية واجتماعية. 


۳۳۸ 


فقد استطاع الفلاحون بعد صدور قانون التحرير شراء كثير 
من أراضى النبلاء والملاك واستتجارهاء واستطاعوا بمرور الزمن 
التخلص من ЫШ»‏ عهد الاسترقاق, ونشأت تبعا لذلك طبقة كبيرة 
من الملاك الصغار والمتوسطين والكولاك Kulaks‏ (الأثرياء). وقد 
بلغت نسبة ما يملكه الأآخیرون وعددهم نصف ملیون» نصف 
مجموع الأراضى الزراعية. وأصبح فى روسيا عام ۱۹۰۲م حوالی 
العشرة ملايين أسرة تشتغل بالزراعة» وغدا الفلاحون أحراراً فى 
التنقل» فسهل من ثم على الصناعة الحصول على حاجتها من 
العمال (قانون ريط الفلاحين بالارض يمنع المصائع من الحصول 
على العمال). 

ويمكن رسم صورة إجمالية للحالة الاجتماعية فى روسيا قبل 
الثورة كانعكاس للحالة الاقتصادية فيهاء على النحو التالى: 

كان الاقتصاد الروسى فى الغالبية الساحقة اقتصادا 
زراعياء وبالتالى فقد كان خمسة أسداس السكان يعملون فى 
الأعمال الزراعية. وكانت الفوارق الاقتصادية والاجتماعية 
عظيمة فى قطاع الزراعة بسيب استيلاء نسبة صغيرة من كيار 
«Ш‏ لا يتجاوز عددهم ل مليون على ل مجموع الأراضى 
الزراعيةء ووجود ملايين Lube‏ تعيش عند حد GUSH‏ فى حالة 

وفی الوقت نفسه» كان تقدم الصناعة فى روسيا قد أسفر عن 
تزاید العمال بصورة مضطردة» فقد قفز عدد العمال فى روسیا 


۳۳۹ 


الأوروبية من ۷۰۰ آلف فى عام ١١۱۸م‏ إلى ۰۰.ر-۶۰را فى عام 
م إلى ۰۰۰ر-۸۰ر۷ عام ۱۹۰۰م. ولكن الأحوال التى كانوا 
يعملون فيها كانت أحوالا سيئة جداًء إذ تراوحت ساعات العمل بين 
\о _ YY‏ ساعةء واستخدمت النساء والأطفال على نطاق quedo‏ 
وكان العمال يتقاضون أجورا منخفضة die‏ ولم تصدر الدولة 
قوانين ولوائح لحمايتهم وتأمين مستقبلهم. 
فى هذه الظروف كان من الطبيعى أن تفرخ الاضطرابات» قبدأ 
العمال فى تكوين نقابات تضم شملهمء وتطالب بحقهم فى الراحة 
وزيادة الأجور والخدمات الاجتماعية. ويرزت إلى الوجود حركات 
الاضراب والاعتصام بعد عام ۱۹۰۰م» واستطاعت نقابات العمال 
'فى الفترة من ۱۹۰۰ - 1115م الحصول بالتدريج على بعض 
«Ы‏ مثل إدخال نظام التأمين ضد الحوادثء والرعاية АЗЫН‏ 
وزيادة الأجور بتسبة « 40 
وقد لعبت الجماعات الماركسية التى تألفت فى ذلك الحين مع 
تسرب أفكار غرب أورويا إلى روسياء دورا كبيرا فى نضال هؤلاء 
العمال ضد آصحاب الأعمال الرآسمالیین, وفيما بعد فى الانتقال 
بروسيا من النظام الرأسمالى إلى النظام الإشتراكى بثورة أكتوير 
7م مما يستوجب منا دراسة الحركة الماركسية فى روسيا قبل 
EN‏ 


f° 


: الروسية‎ day gill الحركات‎ - ٤ 
شهد تاريخ روسيا فى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر‎ 
ثلاث حركات ثورية رئيسية تحمل كل منها فلسفة ثورية معينة.‎ 
الحركة الأولى : هى حركة «الشعبيين» ومنظمتهم «الأرض‎ 
وكانت النظرية الثورية للشعبيين تقوم‎ Zemlya і Volya والحرية»‎ 
على أن الرأسمالية لن تتطور فى روسيا كما تطورت فى أورويا‎ 
وان روسیا تسیر فى طريق خاص یمیزها هن البلدان‎ day ll 
الاخری, ومن ثم اعتبروا آن الفلاحین؛ وايس العمال؛ هم الطبقة‎ 
الثورية الاساسية. وکانوا يحلمون بالانتقال إلى الاشتراكية عن‎ 
طریق الشاعة (ای الشیومیة), وآمنوا بثورة الفلاحین دون ثورة‎ 
البرولیتاریا. وکان الثقفون الثوریون یذهبون للقرية. أو کانوا‎ 
یقولون آنذاك: إلى الشعبء لاستنهاض همم الفلاحین ضد الحکم‎ 
الطلق. ومن هنا سموا بالشعبيين.‎ 
وقد انقسمت منظمة «الارض والحرية» إلى منظمتين هما:‎ 
الأولى : منظمة التقسيم الأسودء وتتالف من الشعنیین الثابتين على‎ 
pple 
«Narodnaya Volya الثانية : منظمة سرية اسمها «نارودنایا قولياء‎ 
وتعنى إرادة الشعب» والفها الشعبیون الإرهابيون الذين‎ 
الالتجاء إلى الإرهاب الفردى والاغتيالات لممثلى‎ LL 


تاريخ العالم الحديث ج ۲4۱-۲ 


السلطة على امل إجبار القيصرية على تغيير سياستها. 
وبطبيعة الحال كانت الفكرة خاطئة من جانبهم OY‏ 
الاغتیالات الفردية لا تغير نظام الحکم» وإنما يتغير نظام 
الحكم بتغير البناء التحتى. 

وقد قامت هذه المنظمة بخمس محاولات فاشلة لاغتيال القیصر 
«الإسكندر الثانی «Alexander II‏ . وفى عام ١۱۸۸م‏ تمكنت من 
اغتياله. فتعرضت لطاردات الحكومة القيصرية الستمرة وأحكام 
الإعدام» حتى سحقت هذه النظمة سحقا تاما - وبعدها تخلى 
الشعبيون عن النضال الثورى وأصبح «الصف» الثانى منهم يتزلف 
للحكم ШЫ‏ وأصبحوا يسمون بالشعبيين الليبراليين. 

آما الحركة الثورية الثانية فهى الحركة الماركسية: وقد قامت 
على يد «بليخانوف «Plekhanov‏ الذى كان عضوا فى منظمة 
التقسيم الاسود. ثم انشق عليها فى أواخر السبعينات بسبب 
الخلاف حول قضية الإرهاب cally «ез АЙ‏ عام A AAY‏ أول جماعة 
ماركسية فى سويسرا تحت اسم جماعة «تحرير العمل» The‏ 


.Emancipation of labour 
« «Axelrod وزملائه. وعلی رأسهم «اکسلرود‎ 4X i وكانت‎ 
تقوم على تطبيق الفكرة الماركسيةء التى تذهب إلى أنه لايمكن قيام‎ 
الثورة الاشتراكية إلا على يد «البرولیتاریا» الصناعية بعد تطور‎ 


ҮҮ 


ويداية الاضطرابات الصناعية مما يعطى أساسا واقعيا 
لبرنامجهم. وقد ترجم أفراد هذه الجماعة مؤلفات «ماركس» Marx‏ 
و «إنجلز» Engels‏ للروسية وأرسلوها إلى روسیا. 


وفى التسعينيات بدات تظهر فى روسيا ذاتها جماعات 
ماركسية: أولا فى بطرس برج St. Petersburg‏ (لیننجراد)» ثم فى 
المدن الكبيرة الأخرى. وفى خلال عشر سنوات كان عدد هذه 
الجماعات أكثر من عشر جماعات ماركسية» وكانوا يطلقون على 
انفسهم اسم «الاشتراکپین الدیم Social - Democratior ys ЫА‏ 
groups‏ . 

وكانت هذه الجماعات تكتفى بترويج أفكار الاشتراكية العلمية 
بين العمال الطليعيين وبين الثقفین, ولكنها لم تقم بعمل سياسى 
بین الجماهیر, فظات علی هذا النمو مجرد تیار فکری غيل مرتبط 
بالحركة العمالية» وقائم على الطبقة المثقفة والطليعة العمالية المثقفة, 
فضلا عن ذلك فانها كانت چماعات مفككة لا رابط بینها. 

وبذلك كانت الحاجة ماسة إلى «حزب» يجمع بين مذهب 
الإشتراكية العلمية والحركة العمالية من جانب» ويوحد الجماعات 
امتفرقة على اساس من المركزية والانضباط الحزبى من جانب آخر. 

وقد تم ذلك على يد «فلاديميرايلتش أوليانوف» Vladimir Il-‏ 
yich Ulynov‏ المعروف باسم «لينين» (۱۸۷۰ - ۲۶٩۱م).‏ 


۳:۳ 


ولد «لينين» يوم ۱۰ أبريل عام ٠141م‏ فى عائلة بورج وازية 
صغيرة. فقد كان ابنا لموظف حكومى صغیر» وقد تتشرب هو وأخوه 
الاکبر بالافکار الثورية. وحين بلغ «السابعة عشرة» أعدم شقيقه 
الاکبر لاشتراكه فى مؤامرة اغتيال الإسكندر الثانىء ودخل 
أوليانوف جامعة «كازان» Калап‏ حيث اعتنق الماركسيةء وطرد منها 
لنشاطه الثوری» ثم نفى إلى إحدى القرى. 
وحين عاد من نفيه؛ التحق بإحدى الجماعات الماركسيةء وأخذ 
يتعلم أن النظام الاجتماعى الذى يحيا فيه الرأسماليون على حساب 
الكادحين لا يبقى إلى الابد. وأنه للتخلص من النير الرأسمالى لابد 
من قوة اجتماعية قادرة على إسقاطه وپناء مجتمع جديد اشتراكى؛ 
وهذه القوة هی «البرولیتاریا «Proletaria‏ (الطبقة العاملة). كما تعلم 
أنه لتحقيق ذلك لابد أن يكون هناك «حزب ثوری» «للبروليتاريا». 
يرأس نضالها من أجل الاشتراكية ويدلها على هدقها الصحيح. 
وفى سنة 841١م‏ حصل لينين من كلية الحقوق جامعة 
بطرسبورج على شهادتهاء daly‏ يمارس المحاماه فى محكمة سمارا 
.Samara‏ وفى سنة ۱۸۹۲م سافر «لینین» إلى بطرسبرج Pe-‏ 
) عاصمة روسياء وأصبعح زعیما للجماعات الماركسية فيها. 
وفى ربيع سنة ٥۱۸۹م‏ سافر إلى سويسرا مندوياً عن ماركسيى 
بطرسبرج للاتصال بجماعة تحرير العمل, واتفق مع بليخانوف 
وأكسلرود على إصدار مجموعة مقالات مشتركة باسم «العامل». 


Н 


وماد إلى بطرسبرج فى سبتمبر VAN‏ ليوحد الحلقات 
الماركسية فى منظمة سياسية واحدة أطلق عليها اسم «إتحاد 
النضال لتحرير الطبقة العاملة»» "The League of Struggle for the‏ 
.Emancipation of the working Class"‏ ويذلك أصبح هناك 
ااول مرة فى روسيا منظمة تجمع بين أفكار الماركسية والحركة 
العماليةء ولكنها كانت على مستوى بطرسبرج وحدها. 

وقد قاد هذا الاتحاد إضراب عمال نسيج بطرسبرج الشهير 
فى صيف (ANTT‏ مما جعل الحكومة القيصرية تتتبع نشاط هذا 
الاتحاد, وتنزل به ضرية شديدة عن طريق اعتقال «СА!‏ وعلى 
رأسهم «لينين». 

وقد ظل لينين سجينا فى سجن بطرسبرج Ab‏ شهرأ, ثم نفى 
إلى سيبريا Siberia‏ فى فبراير ۱۸۹۷م حيث قضي هناك ثلاث 
سنوات حتى يناير سنة £M‏ 

ويمكن تقسيم نشاط «لينين» الثورى إلى عدة مراحل هی : 
۱- الرحلة الأولى : «نفيه من ۱۸۹۷ - ٠٠15م».‏ 
Y‏ - الرحلة الثانية : «هجرته الأولی من ۱۹۰۰ - ۱۹۰۵». 
Y‏ الرحلة الثالثة : «هجرته الثانية من ۱۹۰۷ - «АЛУ‏ 
£ - الرحلة الرابعة : «قيادته لثورة سنة МАЛУ‏ 


* تتمیز فترة نفى «لينين» الأولى بثلاثة معالم هى: 

المعلم الأول : صدور کتابه «تطور الرأسمالية فى روسيا» الذى 
يعتبر تتمة مباشرة لكتاب ماركس «راس المال». 

المعلم الثاني : هو تضاله ضد ما أطلق عليه اسم دالنضال 
الاقتصادى» للإشتراكية الدیمقراطية» وهم الماركسيون» الذين رأوا 
التخلى عن فكرة «النضال السياسى» العمال. للوصول إلى الحكم, 
والإكتفاء بالنضال الإقتصادى لزيادة الاجور وتخفيض ساعات 
العمل وتحسين ظروفه. 

المعلم الثالث : هو تاليف حزب العمال الاشتراکی الديمقراطى 
"The Russian Social - Democratic Labour Party”‏ الروسى 
من ۱ — Y‏ مارس MM‏ وقد عقد lyf‏ مؤتمر يمثل المنظمات 
الماركسية فى بطرسبرج وكييف Kiev‏ وموسکو Moscow‏ وغيرها 
فى مدينة «مينسك» Minsk‏ من Y ١‏ مارس ۱۸۹۸م. ثم صفى على 
يد الحكومة سريعاً. 
- آما المرحلة الثانية» فهى هجرته ДУ‏ من ۱۹۰۰ : 19.6: 


وتتسيسن باصدار جريدة «إسكرا «ЇзКга‏ أى الشرارة التى 
صدرت فى «ميونخ» وكان يتم توزيعها فى روسيا سراًء وكتابة 
«لينين» مقالات بإسمه المستعار gay‏ «لينين» (نسبة إلى نهر «бы»‏ 
السيبيرى). فى حين كان «بليخانوف» يعرف باسم «فولجين» نسبة 
إلى نهر «فولجا «Volga‏ وتتميز ایضاً بصدور كتابه «ما الحمل؟»» 
الذی وضع فيه نظرية «الحزب الثورى» للطبقة العاملة. 


Y£^ 


كما تتميز بافتتاح «المؤتمر الثانى لحزب العمال الاشتراكى 
الديمقراطى الروسى» فى «بروکسل» فى پولیو MY‏ وهو آهم 
المؤتمرات: إذ انقسم فيه الاشتراكيون الديمقراطيون إلى بلاشفة 
Bolsheviks‏ (أغلبية) ومناشفة Mensheviks‏ (أقلية). وقد استانفت 
جلسات هذا المؤتمر فى «لندن» بسبب مسضایقات البوليس 
البلجيكىء ونوقش فيه برنامج الحزب الثورى الذى أعدته هيئة 
تحرير اسکرا» وهو أول برنامج حزيى فى العالم اعتبر النضال من 
أجل ديكتاتورية البرولتاريا مهمة أساسية للحزب البروليتارى. 
وتتضمن نظرية «لينين» فيه تحالف الطبقة العاملة مع الفلاحين. 

وقد اقر المؤتمر هذا البرنامج باكشرية الاصوات. على أن 
الخلاف وقع عند مناقشة التنظيم الداخلى للحزب» فقد وضع لينين 
صيغة قصد بها إقامة الصعاب فى وجه إنضمام العناصر غير 
البرولتارية للحزب. وإنشاء حزب منظم موحد يسوده الانضباط 
الحزيى. وكانت هذه الصيغة تشترط لعضوية الحزب أن يعترف 
العضى ببرنامج الحزب, ويدفع اشتراكات العضوية؛ ويكون منتسباً 
لإحدى منظمات الحزب» زمشترکاً فى عمل الحزب. 

على أن غالبية المؤتمر آقرت اقتراحاً آخر «لارتوف» Martov‏ 
يقضى بالاكتفاء فى شروط العضوية بالاعتراف ببرنامج الحزب. 
ودفع الاشتراك» دون الالتزام بالانتساب لنظمة من منظمات «ауа И‏ 
сууду‏ الخضوع للانضباط الحزپی. وكان هدف هذا الاقتراح فتح 
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أبواب الحزب امام آکبر عدد. ولكن «لينين» رأى أن هذا الاقتراح 
يجعل الحزب مائعاء ویفتح الحزب أمام العناصر البورجوازية 
والترددة وغير ly Xa]‏ ليس بوسع العمال أن ینتصروا على 
أعدائهم الأقوياء بحزب مبنى على هذه الأسس. 


على أنه عند اتتخاب اللجنة المركزية لهيئة تحرير «إسكرا» 
التى اعترف بها كجريدة رسمية للحزب الارکسی» تغيرت نسبة 
الاصوات لصالح «لينين» وانصاره» ولذلك سموا بالبلاشفة أو 
«بلشفيك». وهی كلمة مشتقة من الكلمة الروسية «بولشینستفو» 
ومعناها الاكثريةء واطلق على المعارضين اسم المناشفة: أو 
«منشفيك», المشتقة من الكلمة «مينشينستفو» أى الأقلية. 

وعلى هذا النحى فان أهمية «المؤتمر الثانى لحزب العمال 
الاشتراكى الديمقراطى الروسی» تتمثل فى أنه انشا حزباً 
بروليتاريا من طراز جديدء هو «الحزب البلشفی اللينيني». 

وبعد عامين من هذا المؤتمر الثانى لحزب العمال الاشتراكى 
الديمقراطى الروسی» أو عام ونصف قامت ثورة ۰۵٩۱م‏ فى 
روسیا. ففی يوم ٩‏ يناير سنة ۱۹۰۰ أطلق البولیس بأمر القیصر 
النار على العمال الذين ساروا إليه فى سلام مع زوجاتهم وأولادهم 
ليشرحوا له مطالبهم. وقد آثار هذا الاعتداء الشعپ. فلم يأت المساء 
حتى كانت المتاريس تقام فى الأحياء العمالية بالمدينة» ورفعت 
شعارات «الموت أو الحرية». 
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وقد أدرك «لینین» ان الثورة سوف تتصاعد Late‏ فاراد 
الاستعداد لها عن طريق عقد مؤتمر للحزب يحدد تكتيك النضال. 
وفى أبريل 5٠16م‏ عقد المؤتمر فى لندن بالفعل» وكان أول مؤتمر 
للبلاشفة, oY‏ المناشفة رفضوا حضورهء وعقدوا لأنفسهم مؤتمرا 
آخر فى «جنيف». 

وقد ناقش المؤتمر البلشفی المسائل الجذرية للثورة الصاعدة, 
واعد قرارات اساسية عن الانتفاضة السلحة» والحكومة الثورية 
433911 والوقف من الحركة الفلاحية. واعتبر الحزب الانتفاضة 
المسلحة هی مهمته الرئيسية والعاجلة. وكلف جميع منظمات 
الحزب بتسليح البرولتارياء ووضع خطة الثورة السلحا» وقيادتها 
قيادة مباشرة» وأقر الصيغة اللينينية الخاصة بعضوية الحزب. 

ولم تلبث أن أخذت الثورة تتصاعد فى ربيع وصيف سنة 
6م حيث حدثت اضطرابات كثيرة فى المراكز الصناعية. وفی 
الوقت نفسه تصاعدت الموجة الفلاحيةء ووقف الجيش أداة 
القيصرية متر Лз‏ 


وفى يونية ۱۹۰۰م ثار بحارة البارجة «بوتمكين» Potemkin‏ فى 
أسطول البحر الأسود. وفى الخريف بلغت الحركة الثورية مداها؛ 
وتوقفت عن العمل الصانع والبريد والبرق, وأخمدت كل حياة فى 
البلد. وظهرت لاول مرة فى التاريخ منظمات سياسية جماهيرية هی 
سوفیتات Soviets‏ العمال» وقد قدرها «لينين» تقديرا عظيماء 
ووصفها بأنها مراكز للانتفاضة السلحة» وجنينا للحكم الشعبی. 
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ولم تملك الحكومة القيصرية. وقد آرعتبها الحركة: الا تقديم 
تنازلات فى ۱۷ цуз]‏ ١٠۹٠م‏ فأصدر القيصر بيانا وعد فيه 
الشعب بالحريات الفرددية: حرية الکلام» وحرية الصحافة» وحرية 
الاجتماعات وغيرها من الحريات المدنية. 


وفى ذلك الحين وقع الخلاف فى وجهات النظر بين البلاشفة 
والمناشفة فى تقدير الثورة وقواها المحركةء وفى النظر إلى مهام 
الطبقة العاملة والحزپ وتحديد تكتيكهم. 

فقد رأى «لينين» والبلاشفة أن الثورة التى بدأت فى روسيا هی 
ثورة بورجوازية ديمقراطيةء مهمتها القضاء على بقايا القنية, 
وإسقاط القيصرية» ونيل الحريات الديمقراطية. 

ومعنى ذلك أنها ليست ثورة بروليتارية هدفها إقامة ديكتاتورية 
البروليتارياء ШЫ,‏ للبروليتاريا مصلحة أساسية فى نجاحهاء لأن 
اتتصار البرجوازية التام يقرب نضال البروليتاريا من أجل 
الاشتراكية» وبالتالى تصبح هی القوة الرئيسية المحركة للثورة 
وقادتها. وتصبح مهمتها إقامة الديكتاتورية الثورية الديمقراطية: أى 
=< البروليتاريا والفلاحين معاًء وتكون هيئتها هی الحكومة 
الثورية المؤقتة التى تقوم بتحويل الثورة الديمقراطية إلى الاشتراكية 
فى الوقت المناسب. 

وأهمية هذه النظرية آنها تعتبر النظرية الأولى فى تاريخ 
الاركسية التى تبين خصائص «الثورة البرجوازية الديمقراطية» فى 
عصر الامبريالية» وقواها المحركة وآفاقها. 
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أما المناشفة فكانوا يرون أنه مادامت الثورة برجوازية فقيادتها 
يجب أن تكون برجوازية. أما مهمة الطبقة العاملة فتقتصر على 
دعمها فقط وكان النشفيك يعارضون تحالف البرولتاریا مع 
الفلاحین, لأنهم لم يكونوا يثقون بقدرة الفلاحين الثورية. وكانوا 
يرون أن الثورة الاشتراكية لن تقوم إلا عندما تصبح البرولتاريا هى 
الأكثرية بين سكان البلد. 

كذلك وقع الخلاف حول وسيلة الثورة. فبينما اعترض المنشفيك 
على الانتفاضة المسلحةء رأى لينين أن الانتفاضة المسلحة هی 
الوسيلة الحاسمة للقضاء على الحكم القيصرى المطلق. ولذلك حين 
وقعت الاضطرابات الأولی» انتقد لجنة بطرسبرج النضالية التى 
نظمت لاعداد الانتفاضةء لتقاعسها وترددهاء ورسم خطة محددة 
لعملها قائلاً : «اتصلوا بالشبابء وأنشئوا على الفور فرقا قتالية 
من الطلية والعمال» وليتسلح كل منهم بقدر ما يستطيع. وعلى 
الفصائل أن تشرع حالاً فى التدرييات الحربية». 

وفى الوقت نفسه اتخذ «لينين» التدابير النشطة لشراء الأسلحة 
من الخارج لإرسالها إلى روسيا. وعندما ثار بحارة البارحة 
«يوتمكين» Potemkin‏ أرسل إلى روسيا مندويا Ge‏ لمساعدة ثوار 
البارجة بالارشادات الثورية. 


وفى ذلك الحين تالف «الحزب الس تورى الدیمقراطی 
«الكاديت» فى أكتوير سنة e V o‏ من البرجوازيين والملاك 
العقاريين واللثقفين البورجوازيين. وقد نادى بإنشاء ملكية 
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دستورية. معارضاً بذلك شعار الجمهورية» ودافع عن ملكية الملاك 
والإقطاعيين للارض, واستصوب قمع القيصرية للحركة الثورية. 
وقد هاجمهم «لينين» فى كتايه : «انتصار الكاديت ومهام حزب 
العمال»» وفضح تواطؤهم مع القيصرية» وسماهم: «ديدان قبور 


الثورة»! 
وفى الفترة التالية عقد مؤتمران لحزب العمال الاشتراكى 
الديمقراطى الروسى: 


أولهما: المؤتمر الرابع التوحيدى لحزب العمال الاشتراكى 
الروسى الديمقراطى؛ فى استکهولم. 

الثانى: المؤتمر الخامس, الذى عقد فى أواخر ابريل سنة 
۷م. 

وفی بداية يونيه ۱۹۰۷ عاد «لینین» من لندن ull‏ روسياء وأقام 
فى فنلندة (وهى جزء من الامبراطورية القيصرية). ولکن نظراً SY‏ 
جواسیس القیصر کانوا بتتبعونه حتی آصبح مقامه فى خطر, فقد 
قرر المركز البلشفی سفر لينين للخارج مرة آخری. 

وقد كانت هذه هی الهجرة الثانية من ۱۹۰۷ - AW‏ وتمثل 
الرحلة АША‏ من مراحل نضاله. 


وفی تلك الأثناء عادت القيصرية إلى السيطرة من جديد. 
وارسلت عشرات الآلاف من التاضلنن إلى الأشغال الشاقة, 
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الخفاء الشديد. وتراجع المناشفة فى ذعر وخوف. فرآوا تصفية 
منظمات الحزب والتوقف عن العمل الثورى. ولنلك سماهم «لينين» 
«بالمصفين» «Liquidators‏ وكانوا يأملون فى الحصول من السلطة 
على حزب عمالى Ме‏ 

أما البلاشفة» فقد سقط بعضهم فى تذبذبات خطيرة وحاولوا 
صرف الحزب عن العمل فى المنظمات العلنية» واقترحوا سحب 
الكتلة الإشتراكية الديمقراطية من مجلس الدوما. ولنلك سموا 
بالسحبيين Otzovists‏ — وقد وقف «لينين» فى وجه ذلك «IS‏ فقد 
هاجم النشفيك الصفین, متمسكا بوجود الحزب السری, كما 
هاجم البلاشفة السحبيين قائلا: «إن التخلى عن العمل العلنى 
يؤدى بالحزب إلى الانعزال عن الجماهيرء ويحوله إلى منظمة 
منغلقة على نفسهاء عاجزة عن أى عمل ثورى جديد». وأطلق على 
السحبيين اسم «المصفين القلوپین». 

وفى سنة ١٠15م‏ بدأ انتعاش الحركة العمالية من جديد فى 
روسياء وجرت قى الصيف والخريف فى مصانع بطرسبرج 
وموسکو وغيرهما إضرابات ومؤتمرات شعبية وغیر ذلك من آلوان 
النضال السياسىء وفى السنین التالية ظلت الحركة الثورية على 
تصاعدها. ду‏ خريف سنة 1917م جرت الانتخابات مجلس ٠‏ 
الدوما الرابع» وكان من رأی «لينين» أن الاشتراك فى الحملة 
الانتخابية يساعد الحزب فى تقوية صلته بالجماهيرء وتنشطة 
المنظمات الحزبية. 
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وتقدم البلاشفة بثلاث مطالب رئيسيةء هى: (V)‏ جمهورية 
ديمقراطيةء (Y)‏ ثمانى ساعات عمل فى اليوم. (Y)‏ مصادرة أملاك 
الإقطاعيين. 

وقد نجح البلاشفة فى جميع المناطق الأساسية الست التى 
يتركز فيها أريعة أخماس البرولتاريا الروسية. وكانت الكتلة 
الاشتراكية الديمقراطية فى مجلس الدوما ‏ تضم عدا البلاشةة 
الست سبعة من المنشفيك اتتخبوا عن المناطق غير الصناعية. 

وكانت مسالة القوميات فى ذلك الحين ذات آهمية» نظراً ОУ‏ 
الدول البرجوازية» فى إعدادها للحرب العالية. كانت تؤجج العداء 
القومی» وتسعى لشق الطبقات العاملة. وطرح «لينين» أمام 
اليلاشفة مهمة الذود عن وحدة الحركة العمالية التى هى أساس 
قوتها. وكان من المهم للغاية فى روسياء التعددة القومیات» صهر 
نضال البرولتاريا الروسية الطبقى. وفى مقالين تحت عنوان : 
«ملاحظات انتقادية حول المسالة القومية»» ودحق الأمم فى تقرير 
مصيرها»» طور «لينين» ودعم بالحجج البرنامج الارکسی فى 
Uline‏ القوميات وسياسة الحزب البلشفى تجاه القوميات». 

وكانت مطالب الحزب الأساسية فى مسألة القوميات هی: 
الساواة التامة فى الحقوق بين الشعوبء وحق الأمم فى تقرير 
مصيرها بنفسها ‏ أى الحق فى الانفصال وتكوين دولة - والاتحاد 
المتين بين جميع عمال الدويلات والقوميات فى منظمات برولتارية 
موحدة. وقد انتقد لينين القوميين الأوكرانيين قائلاً: «إن أوكرانيا 
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الحرة ممكنة بشرط أن يتوحد نضال البرولتاريا الروسية 
والأوكرانية؛ وبدون هذه الوحدة لايمكن الحديث عن مثل هذه 
الحرية». 

وفى النصف الأول من سنة 1515م كانت الحركة الثورية تزداد 
اتساعاًء وكانت الإضطرابات الاقتصادية تمتزج مع الإضطرابات 
السياسية؛ وتسير البلاد نحو ثورة جديدة. حين نشبت الحرب 
العالمية الإمبريالية الأولى. 
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۸۱٩۹۱۷ شورة فبرایر‎ ) uiu) 


بدات الحرب الإمبريالية فى صيف MM‏ وتصارعت فيها 
مجموعتان كبيرتان من الدول الإمبرالية: المانيا والنمسا والمجر من 
جانب» وبریطانیا وفرنسا وروسيا من جانب AT‏ ثم دخلت الحرب 
فیما بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وغيرهما من «Дей‏ 
وأصبحت الحرب dala‏ وكانت نكبة فظيعة على الشعوب القی 
عبؤها على عاتق الكادحين. 
وقد اختلف رای الاحزاب الروسية تجاه الحرب. فقد آندها 
الدیم_قسراطیسون الاسستسوریون (الكاديت) وعلی رأاسهم 
میلیوکوف Lily .Miliukov‏ الناشفة فقد اختلفوا فیهاء فقد انحازت 
جماعة منهم على رأسها «بليخانوف». عميد الاشتراکیین 
الديمقراطيين فى روسياء إلى جانب «ШЫЛ‏ فى حين اتخذت 
جماعة اخری على رأسها «مارتوف» موقفا «bash‏ واعتبرت جميع 
الدول المتحارية مذنبة فى جرم امبريالى مشترك. 
وكان انحياز «بلیخانوف» إلى قضية الحلفاء ضرية قاسية 
شتراكيين الروس, OY‏ كان الرائد الكبير العجوز للماركسية 
الروسية: وكان موضع احترام كبير من منظرى الاشتراكية 
البارزين: بالإضافة إلى آنه كان «الديمقراطى الاشتراكى» الروسى 
الذی حظى باکبر احترام فى «الدولية الثانية» The Second Inter-‏ 
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MAS) national‏ - ۱۹۱۶م) وكانت له آوثق الاتصالات بالاشتراكية 
الالمانيةء وكان له — يوصفه معلم «لينين» السايق» وأيرز زملائه فى 
السنوات الأولى من فترة «إسكرا» ‏ نفوذ كبير فى الدوائر البلشفية 
والمنشفية على السواء. وبخاصة بين أولتك الذين كانوا لايزالون 
يأملون فى رأب صدع الحزب الاشتراكى الديمقراطى. 

أما البلاشفة» فقد يقوا دون تحول تحت قيادة «لینین»» وا اتخذوا 
موقفا مناهضا للحرب» اطلق عليه اسم «الانهزامية الثورية». 

وكان «لينين» قد نيه أكثر من مرة إلى استعداد الرأسماليين 
للحرب.ء ودعا إلى النضال ضدها. وصيغ فى المؤتمرين 
الاشتراكيين العالميين» فى شتوتجارت (¿YA . V) Stuttgart‏ ويال 
Basle‏ (۱۲٩۱م)»‏ تاكتيك «الاشتراكية الديمقراطية» تجاه 
yall‏ وتعهد زعماء الأحزاب الاشتراكية الأورويية الغريية 
بالنضال ضد الحربء ويآن يستنهضوا شعويهم فى حال نشوب 
الحرپ. لإسقاط الرأسمالية. 

ولکن عندما بدأت الحرب» خان زعماء هذه الأحزاب مصالح 
البروليتارياء ووقفوا جهارا إلى جانب الحكومات البورجوازاية 
الماكمة فى بلادهم» وأخذوا يقومون بدعاية شوفينية (قومية 
متعصبة) تزعم أن النضال من أجل الاشتراكية والتضنامن الطبقى , 
بين عمال العالم قاصر على زمن السلم. أما فى ظروف الحرب 
فعلى البروليتاريين أن ینسو صراعاتهم مع الحكومات البورجوازية 
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فى بلادهم» ويخضعوا كل شىء لطالب الحصرب. وأصيح 
الاشتراكيون الآخذون بمثل هذه الآراء يسمون بالاشتراكيين 
الشوقينيين. وقى قرنسا ويريطانيا ويلجيكا اشترك الاشتراكيون فى 
الحكومة. وفى آلانیا صوتوا لاعتماد الأموال من أجل الحرب. وقد 
وقف قسم آخر من الاشتراکیین» على رأسهم كاوتسكى Kautsky‏ 
فى المانياء وتروتسكى Trotsky‏ فى روسياء موقفا وسطياء فأعلنوا 
عدم اتفاقهم مع الشوفينيين أو خصومهم. ولذلك سموا بالوسطيين. 

فى تلك اللحظات التاريخية رفع لينين والبلاشفة شعار «إعلان 
الحرب على الحرب»! وقايل نداءات «الدفاع عن الوطن» بنداء مضاد 
هو: «تحويل الحرب الإمبريالية إلى حرب آهلية» تشنها الطبقة 
العاملة فى كل البلاد ضد الطبقة البورجوازية فيهاء على أساس أن 
الطبقة العاملة إنما هى وقود الحرب فى هذه البلاد ويجب عدم 
توجیه السلاح ضدها. 


وکان رأى لينين أن الحروب اما أن تکون عادلة. Lely‏ أن تکون 
غير عادلة. آما الحروب غير العادلة فهی الحروب العدواني 3 
الإمبريالية التی تقوم بها البورجوازية بغرض التوسع ونهب 
واستبعاه الشعوب الاشری. Le‏ الحروب العادلة فهی حروب 
الشعوب الدقاعية ضد الغاصبین الامبریالیین» وحروب التحریر 
الوطنی» وحروب البرولیتاریا من أجل التحرر من النیر الرآسمالی. 
وحروب الدفاع عن gall‏ الاشتراكية فى وجه هجمات الامبريالية. 
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لذلك ناضل حزب البلاشفة نضالا حازما ضد الحرب. وقام 
النواب البلاشفة فى مجلس الدوما بعمل ثورى بين العسال, 
محاولين جمع صفوفهم والنضال ضد القيصرية والبورجوازية. 

وكان من الطبيعى أن توجه القيصرية الضريات للبلاشفة. فقد 
نفی النواب البلاشفة فى مجلس الدوما إلى سیبریا لعملهم الثورى, 
وتعرضت اللجنة المركزية ولجنة بطرسبرج. التى تغير اسمها الى 
«لجنة يتروجراد Petrograd‏ بعد تغيير اسم المدينة فى أغسطس 
۵۶ وكذلك الكثير من المنظمات الحزيية الأخرى لمداهمات 
البولیس. 


على أن الهزيمة التی منيت بها الجیوش الأوروبية فى میادین 
الحربء والخراب والجاعة» وتعفن العنصرية وعجزها عن حكم 
البلاد. واشتداد الاستياء من سياسة القيصرية بين جميع فثات 
السكان» كل ذلك لم يلبث أن فجر الثورة. 

ففى VE‏ فبرایر ۱۹۱۷م أضرب ٦۰‏ مصنعا كبيرا فى يتروجراد 
تلبية لنداء وجهه حزب البلاشفة» وقد اشترك فى هذا الاضراب 
۰ ألف عامل. وتحول الإضراب إلى مظاهرة ضخمة ونزل 
العمال إلى شوارع العاصمة هاتفين بس قوط الحكم الطلق, 
ومطالبين بالخبز. وأصدرت اللجنة المركزية بيانا دعا إلى الاشتراك 
فى النضال ضد الحكم المطلق القيصرىء والعمل لتشكيل حكومة 
ثورية مؤقتةء وإقامة جمهورية دیموقراطیة» وتحديد يوم العمل 
بثمانی ساعات» ومصادرة آراضی الاقطاعیین» وإنهاء الحرب. 
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وحاولت ААШ ЖЫЙ‏ بمساعدة القوات العسكرية: قمع 
الثورةء ولكنها عجزت عن ذلك» فقد كان الجنود ينضمون إلى 
العمال الثائرين ویناضلون ضد القيصرية. واخذت فرق بتروجراد 
الواحدة وراء الأخرى ترفض إطاعة الأوامر بتفریق المظاهرات» 
وأعلنت التمرد. وسلم الكثير منهم سلاحه إلى العمال. 

وفى هذه اللحظة أصدر نيقولا الثانی Nicholas II‏ قيصر 
روسيا آمره فى يوم YV‏ فبرایر ۱۹۱۷م بتعطيل مجلس الدوما. وقد 
قبل النواب هذا الأمرء ولكنهم قرروا عقد اجتماع خاص على الفور 
فى مقر المجلس (قصر توریدا). واتخذوا قرارا يوم YA‏ فبرایر 
۷م بتشكيل لجنة مؤقتة لأعضاء مجلس الدوما تضم ٠١‏ أفراد 
«مهمتها إعادة النظام إلى «بتروجراد» وإقامة العلاقات مع الإدارات 
والشخصيات. 

وهكذا ولدت «اللجنة المؤقتة لمجلس الدوما "The Duma Pro-‏ 
visional Committee"‏ برئاسة رودزیانکو Rodzyanko‏ رئيس 
مجلس الدوماء وفيها عضوان من «الکادیت» وعضوان من 
«الاوکتوبریین». وواحد من الناشفة» وواحد من الترودفیکیین - أى 
الاشتراکیین الشعبیین (کیرنسکی (Kerensky‏ (انتقل کیرنسکی بعد 
ذلك إلى صفوف الاشتراکیین الثوریین Socialist - Revolutionaries‏ 
بعد سقوط القيصرية). بالإضافة إلى بعض التقدمیین. 

وفی نفس اليوم كان يقوم جهاز آخر للسلطةء شكلته القوى 
الثورية الجماهيرية. وهو «سوفيت بتروجراد لممتلى العمال» The‏ 
.Petrograd Soviet of Workers' Deputies‏ 
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فقد طلب الزعماء الثوريون: الذين خرجوا من السجن بعد أن 
حررتهم الظاهرات المسلحةء من عمال بتروجراد أن ينتخيوا 
ممثليهم لسوفيت بتروجراد. ووجهت الدعوات إلى المراكز العمالية 
الأساسية فى المدينةء وإلى الأفواج الثائرة. وفى الساعة المحددة من 
ذلك اليوم ۲۷ فبرایر AW‏ حضر خمسون عاملا وعشرون 
جنديا كممثلين عن العمال والجنود إلى قصر توریدا Taurida‏ 
الذى تعقد فيه جلسات الدوماء وجرت الانتخابات» وحصل 
المنشفيك والاشتراكيون الثوريون على الاغلبية» وترأسوا السوفیت. 
إذ تالف السوفيت من ۱۱ عضواء منهم ۳ نواب من مجلس الدوماء 
وهم: کیرنسکیء والمنشفيان «تشخيدزة» Chkheidza‏ و«سكويليف» 
Scobelev‏ (والأولان أعضاء فى اللجنة المؤقتة لمجلس الدوما) واثنان 
من البلشفيين وعضو مؤيد للبلاشفةء وثلاثة من الاشتراكيين 
الثوريين. 

وهكذا نشاً ماعرف باسم: «ازدواجية السلطة»! 


فسرعان مابدأ «سوقیت بتروجراد» یستولی على مقاليد الأمور, 
ومارس عمله کساطة qata dase‏ على عانقه Lage‏ تامین 
التموین, كما تحمل السئولية ЫШ‏ بان احتل بنك الامبراطورية, 
واستولی على بیوت النقد ودوائر JU‏ 

وفی نفس يوم ۲۸ قبرایر قرر هذا «السوفیت» انشاء «ملیشیا» 
Militia‏ عمالية» فى الصانم آصبحت فيما بعد جتين «الحرس 
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الحمر». وطلب إلى الشعب فى العاصمة الالتفاف حوله. وأن 
یشکلوا «سوفيتات» الأحياء» وأن یمسکوا بزمام الادارة الحلية. 


وقی الیوم التالی أول مارس ۱۹۱۷م قرر سوفیت بتروجراد 
بطلان قرارات «لجنة مجلس الدوما المؤقتة» العسكرية إذا تعارضت 
مع آوامر السوفیت! وآصدر آمره رقم (۱) إلى حامية بتروجراد بأن 
تخضع فى مجال الاعمال السياسية إلى آوامر «سوفیت بتروجراد. 
وألا تنفذ آوامر «لجنة مجلس الدوما المؤقتة» العسکرية الا إذا كانت 
لا تتناقض مع قرارات «سوفیت بتروجراد». 

وقد آدی هذا الأمر إلى إخضاع كافة الوحدات العسكرية فى 
بتروجراد بكل سلاحها وعتادها إلى الإدارة السياسية «لسوفيت 
بتروجراد fiat‏ العمال». 

وقد تم JUS]‏ هذا السوفيت بممتلین عن الجنود والعمال حتى 
بلغ عددهم YA‏ عضواء من بينهم ١١‏ بلشفيا ومؤيد للبلاشفة. 

على آنه فى نفس اليوم (أول مارس) اجتمع «سوقیت 
بتروجراد» مع «اللجنة المؤقتة لمجلس الدوما». وطلب إليها استلام 
السلطةء وهی التى استولى عليها العمال والجنود! 

ففى ذلك الحين كان الاشتراكيون الثوريون والمناشفة الذين 
يؤلفون غالبية سوفيت يتروجراد يعتبرون انتقال السلطة إلى آیدی 
البورجوازية أمراً طبيعياء فقد کانوا يرون أن الظروف اللازمة 
للثورة الاشتراكية لم تتوافر فى روسياء ويالتالى فلا ينبغى أن تكون 
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السلطة التى تحل محل القيصرية إلا سلطة بورجوازية,والا فان 
الثورة تفشل وتضيع. 

وكان الأساس الذى بنوا عليه هذا الرأى هو أنه طالا أن الثورة 
بورجوازيةء فان على الاشتراكيين ألا يتورطوا فى استلام السلطة. 

ولهذا السببء ففى مساء أول مارس توجه مبعوثون من سوفيت 
بتروچراد» وهم: تشخيدزة Chkheidza‏ وسكوبيليف Scobelev‏ 
وآخرون إلى جلسة «اللجنة ]33351 مجلس الدوما» لتسليم السلطة 
الیهم. ولم يشترطوا أكثر من توفير الحرية للإحزاب اليسارية. 
وكان مما قالوه للجنة: «استلموا السلطة ولكن لا تقتلونا لتجعلوا 
منا أدوات للدعاية»! 


ولم يكن زعماء البورجوازية يتوقعون مثل هذا التنازل» فقد 
كانت السلطة فى يد السوفيت بالفعل. حتى إن رئيس مجلس 
الدوما رد على الوفد: إن السلطة بين أيديكم ويوسعكم اعتقالنا 
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جميعاً. 


وقد فوجئ العمال والجنود. الذين منحوا ثقتهم للسوفيت, 
بأنفسهم ‏ بصورة لم یتوقعوها - وقد تمت تصفيتهم من الناحية 
السياسية. وسلم «المناشفة» و«الاشتراكيون الثوريون» تفويضا 
كاملا АЗАЙ,‏ للبورجوازية وممثلى رأس «әй уы JUI‏ خوفا من 
أن يضطروا فيما بعد إلى تسليمها إلى المتطرفين من البلاشفة! 
ويهذا الشكل تشكلت مفارقة ثورة فبرایر. 
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وقد أضيفت إلى هذه المفارقة الرئيسية مفارقة آخری» هی أن 
الليبرالين فى «اللجتة الوتة مجلس الدوماء كانوا پنوون بعد 
استلام السلطة من يد الاشتراكيين تسلیمها القيصرية! 

فقد قامت خطة الليبراليين (ميليوكوف (Milyukov‏ على اقصاء 
نیقولا الثانىء ولکن على أساس تسليم العرش لولى العهد الطفل 
تحت وصاية شقيق القيصر الامیر ميخائيل «Michael‏ وكانت 
الحجة أن أسرة رومانوف Romanoff‏ لن تصبح خطرا بعد الآن. 

وقد توجه وفد من «لجنة الدوما المؤقتة» يتكون من جوتشكوف 
Guchkov‏ زعيم الاک توبربین. وشولجين Shulgin‏ رئيس حزب 
الکادیت. إلى القيصر نیقولا SGM‏ الذى وافق على التنازل عن 
العرشء يوم ۲ مارس ФАМУ‏ ولكن لا لابنه وإنما إلى أخيه الأمير 

وقد تآلفت على الفور «حكومة مؤقتة» Provisional Government‏ 
برئاسة الأمير لفوف Lvov‏ تمثل ائتلاف الأحزاب البورجوازية 
المعتدلة. وتولى وزارة الخارجية فى Y‏ مارس MW‏ مليوكوف 
۷ زعيم الحزب الدیم قراطی الدستوری» وتولی و rp‏ 
الحريية جوتشکوف Guchkov‏ زعیم الأوکتوبریین. (بقی فى السلطة 
حتی عزله الامیر لفوف فى أزمة آبریل ۱۹۱۷) وأصيح کیرنسکی 
وزیرا fall‏ وپهذا أصبحت الوزارة تمثل العناصر البورجوازية. 
ففیها مثلو کبار ملاك الثراضی والرآسمالیین واصحاب الاعمال 
وأرياب الهن. ومهمتها تأسيس دولة دستورية ديمقراطية برلانیة. 
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على أن الجماهير الشعبية لم تلبث أن قلبت الموقف! فحين قرأ 
جوتشكوف وثيقة التنازل عن العرش على عمال ورش السكك 
الحديدية وأنهاها صائحا: «عاش الأمير ميخائيل» اعتقله العمال, 
ولم يتيسر تخليصه منهم إلا بمساعدة سرية! 


وإزاء ذلك عدلت «اللجنة المؤقتة لمجلس الدوما» موقفها فى 
جلستها التى انعقدت فى صباح Y‏ مارسء وانحازت إلى الرأى 
القائل بضرورة تنازل شقیق الملك. 


فقد آکد البعض, ومنهم کیرنسکی ورودزیانکو Rodzyanko‏ 
رئيس مجلس الدوما أن اعتلاء قيصر جدید سیثیر الشاعر 
الثورية» وأنه من الضروری لذلك إرجاء البت فى مسالة اللكية إلى 
حين انعقاد الجلس التأسیسی (الجدید). وحین عرف الأمير 
میخائیل ذلك تنازل عن العرش فى Y‏ مارس ۱۹۱۷م. 


n ee E‏ جمهورية Уна‏ ديموقراطية یت يتمتع فيها 
السیاسی» وخرجت إلى النشاط العلنى كافة الأحزاب التى كانت 
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غير مشروعة. 

على أنه من الناحية الأخرى ظهر قى روسيا نظام جديد لم يكن 
له - من الناحية الدستورية - شکل الجمهورية أو الملكية. فقد ظلت 
السلطة السياسية من مارس إلى أكتوير ۷١۱۹م‏ موزعة بين 
الحكومة المؤقتة وسوفيتات العمال والجنود الثورية. ولاشك أن هذه 
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الازدواجية فى السلطة Dualpower‏ التى حملت الطابع الانتقالى 

وفى الفترة التالية أخذ حزيا «الكاديت» و«الأوكتويريين» اللذان 
استلما الحکم» يحاولان تثبيت سلطتهماء وإخضاع السوفيتات 
Log!‏ ووقف الثورة الاشتراكيةء ومواصلة الحرب تحت حجة أن 
الحرب بعد إسقاط القيصرية قد أصبحت olo dle‏ من الواجب 
sten [ga‏ حدق نم لین تنس يكن نیم الأو 

وكان المناشفة «والاشتراكيون الثوريون» يساعدون الحكومة 
البورجوازية فى ذلك بالقول بأن سلطة البورجوازية يجب أن تبقى 
طويلا فى البلاد بعد اسقاط القيصرية, GY‏ الظروف اللازمة للثورة 
الاشتراكية لم تتوافر فى روسياء ولان العمال ليسوا على استعداد 
لتسلم الحكم وتصريف أمور البلاد. 

وفى مؤتمر السوفيتات الذى عقد فى آبریل ۱۹۱۷ من ممثلى 
المناشفة والاشتراكيين الثوریین» قرر المؤتمر المطالبة بأن تتخلى 
الحكومة الروسية عن الروح الاستعمارية. والعمل من أجل حق 
تقرر المصيرء وعقد صلح عادل لا يرمى لضم أراض جديدةء كما 
قرر تأييد الحكومة المؤقتة إذا سارت وفق قرارات المؤتمر. 

فى ذلك الحين كانت الثورة من الناحية الفعلية قد أوجدت 
وضعا جدیدا فى (ӘУ‏ فقد زال الحكم الطلق, وأعلنت الحريات 
السياسية: حرية الكلام والصحافة والاجتماعات وغيرها. وفى هذا 
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مناخ اللیبرالی آخنت القوى الجماهيرية تنظم نفسها فى جميع 
أنحاء البلاد. فقد تالفت السوفيتات من ممثلى العمال فى المناطق 
الصناعية. كما تألفت السوفيتات من ممثلى الفلاحين فى المناطق 
الزراعيةء كما تأسست سوفيتات الجنود فى جميع القطاعات 
AK all‏ 5 


وفى الوقت نفس ومنذ الأيام الأولى لثورة فبراينء خرج 
الحزب البلشفى من السرية» وأخذ يجمع قواهء they‏ من السجون 
والنفی عدد كبير من زعمائه البارزین» كما عادت جريدة «البراقدا» 
إلى الصدورء وصدر العدد الأول فى о‏ مارس MW‏ وقد قام 
البلاشفة بنشاط كبير بين الجماهير. 

على أن بعض اللجان البلشفية وعددا من الأعضاء البارزين 
فى الحزب وقفوا موقفا LALLA‏ فلم يواصلوا النضال من أجل 
انتقال السلطة كلها إلى السوفیتات. بل اقتصروا على الدعوة 
لاقامة رقابة الجماهير على نشاط «الحكومة المؤقتة» عن طريق 
تنظيم المظاهرات والاجتماعات واصدار البیانات» وكان ذلك خط 
تكتيكياء لأنه كان يحدث عند الجماهير إحساسا كاذيا بأن الحكومة 
المؤقتة البورجوازية تستطيع التخلى عن السياسة الامبريالية وانهاء 
الحرب وإعطاء الشعب السلام والخبز والارض. 

وقد أيد ستالین الذى كان منفيا فى سيبريا ثم cale‏ سياسة 
الضغط على الحكومة المؤقتة للدخول فورا فى مفاوضات الصلح. 
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ЫА,‏ كانت الثورة تذهب بخطوات ثابتة إلى جيب البورجوازيين, 
لولا وصول لينين إلى بتروغراد يوم Y‏ أبريل e AW‏ ليغير الموقف 
كله. 
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(ثالثا ) شورة أكتوير 1117م 


كان لينين فى منفاه بسويسرا عندما وقعت الأحداث الثورية 
فى روسيا. وما أن عرف بانتصار ثورة فبرایر حتى أخذ يحاول 
العودة إلى روسياء وفى الوقت نفسه طالب المناشفة بضرورة 
مواققة سوفيت متدوبی العمال. وعندما طلب لينين معرفة رأى 
مكتب اللجنة المركزية للحزب البلشفىء» أعطى المكتب التعليمات 
التالية: «علی أوليانوف العودة إلى البلاد فورأ». واقترح الزعيم 
النشفیکی مارتوف على لينين العودة عن طريق المانيا! 


ویدات الفاوضات عن طريق الاشتراكيين السويسريين مع 
موظفى السفارة الألانية فى بيرن Bern‏ ووافقت السلطات الألمانية 
على السماح بسفر ۲۲ لاجتاً روسيا شيوعيا فى قطار مغلق عبر 
أراضيهاء فى مقابل الوعد بالسعی لتسليم عدد من الأسرى الالان 
والنمساويين الوجودین فى روسيا. 


ولا كان لينين يعرف أن هذه الرحلة عبر ألمانيا يمكن أن تخلق 
متاعب له وللشيوعيين العائدين فى روسياء وتعرضهم للتشهيرء 
نظراً os‏ المانيا كانت فى حالة حرب مع روسياء ققد طلب من 
اشتراكيى بعض البلدان أن ينشروا بيانا يكون بمثاية رد سياسى 
مسبق على جميع هجمات التشهير التى يمكن أن يتعرض لها 
بسبب اختيار هذا الطريق للوصول إلى روسیا. 


۳۹۹ 


وقد ورد فى البيان الذى نشره هؤلاء قولهم: إنهم «بعد اطلاعهم 
على العراقيل التى أقامتها حكومات الحلفاء قى وجه سفر الأمميين 
الروسء ويعد اطلاعهم على الشروط التى وضعتها الحكومة الالانية 
قبل سماحها بسفرهم. ويعد اقتناعهم التام بأن الحكومة الالانية لم 
تسمح بسفر الأمميين الروس إلا لرغبتها فى تقوية الميول المعادية 
all‏ فى روسياء يعلنون أنه من حق رفاقتا الروس, بل من 
واجبهم. أن يستفيدوا من هذه الفرصة السانحة للعودة إلى بلاهم. 
ونحن نتمنی لهم أطيب التمنيات بالنجاح قى صراعهم ضد 
السياسبة الإمبريالية التى تنتهجها البورجوازية الروسية» فليس 
صراعهم هذا سوى جزء من الصراع المشترك للطبقة العمالية فى 
سبيل الثورة الاجتماعية». وقد وقع على هذا البيان ممثلون عن 
ألمانيا وفرنسا ويولندا وسويسرا والسويد والنرويج. 


وقد وصل لينين إلى روسيا يوم ۲ أبريلء وسط استقبال حافل 
عنى البلاشفة بإعنداده إعدادا تاماء نظرا لمعرقتهم Gls‏ لینین عاد 
إلى روسيا عن طريق آلانیا ويإذن خاص من حكومة العدو» Oly‏ 
البورجوازية لن تتردد فى استغلال اهتمام المانيا بالزعيم البلشفى 
لحاولة الطعن dale‏ 


وفى اليوم التالى حضر لينين اجتماع البلاشفة الأعضاء فى 
مؤتمر مندويى سوفيتات العمال والجنود فى كل أنحاء روسياء فى 
غرفة بالطابق الأعلى من قصر توريدا Taurida‏ الذى كانت تعقد فيه 
جلسات الدوماء فى حين كان المناشفة يعقدون اجتماعهم فى نفس 
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القصر فى الطابق الاسفل. ثم طلب الناشفة ضم الاجتماعين لمعرفة 
رأی لينين. وقد طرح لينين آراءه وسط غضب الناشفت» ودهشة 
بعض بلاشفة بيتروجراد أنفسهم! 
وقد دخلت هذه الأفكار التاريخ تحت اسم «أفكار Aprile, Ьуз]‏ 
5 وهی أفكار لقيت هجوم بليخانوف الذى وصفها 
فى صحيفة «الأونيون» بأنها «منافية للعقل» «absurd‏ بل لقد 
هاجمتها «البرافدا» Pravda‏ صحيفة الحزب البلشفى المركزية 
الرسميةء وعلق عليها «کامنیف» Kamenev‏ باسم هيئة تحرير 
الصحيفة قائلاً: «أما فيما يتعلق بالمخطط العام للرفيق لنين؛ فهو 
يبدى لنا غير مقبول لأنه يعتبر الثورة البورجوازية الديموقراطية 
انتهت. ويطالب بتحويل هذه الثورة فورا إلى ثورة اشتراكية»!. 
فما هى هذه الأفكار؟. لقد قامت هذه الأفكار على أساس 
واحدء هو أن الثورة البورجوازية الديموقراطية قد انتهت» وآن من 
الضرورى الاستعداد لنقل هذه الثورة من السلطة البورجوازية إلى 
سلطة العمال والفلاحين. آما بناء هذه الأقكار فیتلخص فى التیء 
حسب النص الذى نشره لنين باسمه الشخصى فى البرافدا 
صحيفة الحزب البلشفى يوم أبريل: 
١‏ اعتبار الحرب الدائرة التى تخوضها روسيا فى ظل حكومة 
البرنس لفوف حرياً إمبرياليةء نظرا للطبيعة الرأسمالية لهذه 
الحكومة. 
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۲ - لاتستطيع البروليتاريا الواعية الموافقة على شن حرب ثورية 


تبرر استمرار الحرب إلى نهايتها الثورية. الا بشرط انتقال 
السلطة إلى الب رولیتاریا والعناصر الفلاحية القريبة من 
البرولیتاریا. ورفض کل عملیات الالحاق والضم فعلا لا قولاء 
وقطع الصلات مع الصالح الرآسمالية بشکل نهائی. وتوعية 
الجماهیر الخدوعة فى البورجوازية بالروابط المتينة بين رس 
(JUI‏ والحرب الإمبرياليةء وتشر هذه التوعية داخل الجیش 
المقاتل على آوسع نطاق. 


‹5 gall ضرورة تنظيم البروليتارياء للانتقال من المهمة الأولى‎ - Y 


التى أعطت السلطة للبورجوازيةء إلى الرحلة الثانية التى تضع 
السلطة فى أيدى البروليتاريا والفلاحين الفقراء. «على أن يتم 
ذلك فى جو من الشرعيةء ويعيدا عن الضغط المسلط على 
الجماهير». | 


عدم تقديم أى دعم للحكومة ]3331 وكشف كذب كل وعودهاء 
بدلا من مطالبتها بأن تكون حكومة غير إمبريالية (أى دون 
المطالبة باستقالتها). 

الاعتراف بأن الحزب البلشفی هو حزب ЫЙ‏ وأنه يمثل الأقلية 
فى معظم سوفيتات مندويى العمالء وأن الاكثرية هى بين 
العناصر البورجوازية الصغيرة التى يمتد تأثيرها على 
البرولیتاریا «الاشتراكيين الشعبيين» و«الاشتراكيين الثوريين» 


_ £ 


_ 0 
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وغیرهم. وضرورة توعية الجماهير بأن سوفيتات مندويى 
العمال هی الشكل الوحيد الممكن للحكومة الثورية» ومن 
الضرورى انتقال السلطة كلها إلى يد سوفيتات مندويى 
العمال. 


1 - رفض الجمهورية البرلانية (olas gall)‏ لأنها تشكل خطوة 


إلى الوراء بعد سوفيتات مندوبی العمال. وتأييد قيام جمهورية 
سوفيتات مندويى العمال بما فى ذلك العمال الزراعيين 
والفلاحين. على أن تشمل البلاد كلها من شمالها إلى 
جنويها. 


V‏ — إلغاء الشرطة والجيش وطبقات الموظفين» وأن يستبدل بالجيش 


الدائم المحترف الشعپ «А‏ وإمكان اتتخاب ومزل 
الموظفين فى جميع الأوقات» على الا يتجاوز متوسط رواتبهم 
أجر العامل الجيد. 


4- مصادرة جميع أراضى كيار الملاك الزراعيين, وتأميم الأرض 


كلها فى جميع أرجاء البلاد. ووضعها تحت تضرف 
السوفيتات الحلية لندوبی العمال الزراعیین» وتشكيل 
سوفيتات مندويى الفلاحین الفقراء» وتحويل جميع المزارع 
الكبيرة (من ۱۰۰ هكتار إلى ۲۰۰ هکتار حسب الظروف 
المحلية ورآی السلطات المحلية) إلى مزارع نموذجية تخضع 
لراقبة а‏ متتوبی Jul‏ الزر اعنین: وتعمل Ааа‏ 
ENT‏ 


تاريخ العالم الحديث ج ۰۲ ۲۷۳ 


(33$ asd إدماج جميع مصارف البلاد فى مصرف وطنى‎ -٩ 
يخضع لراقبة سوفيتات متدويى الععال.‎ 

А.‏ ليست مهمتنا العمل على إدخال الاشتراكية «Lilla‏ بل على 

الانتقال فورا إلى مراقبة الانتاج الاجتماعىء وتوزيع الإنتاج 
من قبل سوفيتات مندويى العمال. 

М‏ مهام الحزب البلشفی هى الدعوة قورا إلى عقد مؤتمر 
للحزب. وتعديل برنامجه» والطالبة «بدولة ‏ كوميونة Com-‏ 
«mune‏ (على صورة كوميونة باريس)ء وتعديل اسم الحزب 
إلى الحزب الشیوعی, بدلا من الحزب الاشتراكى 
الدیمقراطی «Social Democratic‏ 

۲ - البدء بانشاء «دولية شيوعية ثالثة» تقف ضد الوسطية. Third‏ 
.Communist International‏ نظرا لأن زعماء «الدولية الثانية» 
من الاشتراكيين الديموقراطيين خانوا الطبقة العاملة, وانزلقوا 
إلى منزلق الانتهازية والشوفينية Cahuvinism‏ (القومية 
المتعصبة). | 

وما آن شر هذه الافکان شق poe ead‏ مف که ¿uka‏ 
الوطيس. ففى ذلك الحين كان المكتب السياسى للجنة المركزية 
للحزب البلشفى يرى أن من الضرورى السير إلى نهاية الثورة 
البورجوازية الديمقراطية, المتمثلة فى انتقال السلطة من أيدى 
القيصر وکبار الملاك الزراعيين إلى أيدى البورجوازيين. كما كان 

يرى بآن هذه المرحلة لم تنته بعد. 
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ومن هنا جاءت مواقف المكتب إزاء الحكومة المؤقتة. والأساليب 

اللازمة لإنهاء الحرب. ومن هنا Lad‏ كانت لجنة تحرير «يرافدا», 

التى تضم ستالین ومولوتوف بالإضافة إلى کامینیف» تقوم بحذف 

الاجزاء من رسائل لنين التى ارسل بها من سويسرا إلى الجريدة 

والتى یهاجم قيها كل أشكال الدعم الحكومة المؤقتة. وهكذا وقف 

کامنیف فى مواقع قريبة من المناشفة المؤيدين لدعم الحكومة المؤقتة 

بشكل مشروط وكان يعتقد أن الزمن اللازم للوصول إلى 

الاشتراكية بقدر بعشرات السنين. 

آما ستالین» فلم يكن يدرك دور السوفيتات وعملها الضروری 

للاستيلاء على السلطةء كما أنه كان من آنصار تقديم الدعم 

الشروط للحكومة المؤقتة التى يرى فیها «الدعامة الثورية لکتسبات 

الشعب»» ويرى من الممكن اعادة توحيد الحزيين البلشفی 

والمنشفى. 

وهكذا كان الخلاف على خطين أساسيين: 

الأول » خط الذين يرمون إلى دفع الثورة إلى الأمام مع دعم 
الحكومة المؤقتةء رغم أن هذه الحكومة لاتخفى نواياها 
азайа‏ 

ВЦ,‏ وهو خط لنين: يرى أن على الثورة. إذا coal‏ السير قدما 
إلى الامام» أن ترفض تقديم أى دعم للحكومة المؤقتة» وأن 
تستعد للانتقال من المرحلة الأولى (السلطة البورجوازية 
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الديموقراطية)» إلى المرحلة الثانية (سلطة البروليتاريا 

والفلاحین الفقراء). 
وقی الحقيقة أن الارکسیین کانوا قد تبنوا حتی ذلك الوقت 

š <š‏ أن العمال Gua Willy‏ عاجزون عن تحقیق سیطرتهم قبل أن 

تنهی الب ورجوازية ثورتها. ولكن الوضع التاریخی الذی كانت 

تعيشه روسیا فى ربیم عام e MM‏ كان وضعا مرکبا خاصاء 

تتداخل فيه سيطرة البرولیتاریا والبورجوازية بشکل لم تعرفه 

البشرية من قبل (الحکومة المؤقتة والسوفیتات) وقد استطاع لنين 

أن يرى بثاقب نظره آهمية هذا الوضع الجدید. والآفاق التی یمکن 

أن یفتحها. 

لذلك طرح فکرته التى تری أن شن الصراع الطبقی بحيوية 

وعنف. سیوّدی حتما إلى انتصار الثورة. فکان عمله هذا على 

الصعید النظری یعتبر خطوتین إلى الأمام: 

الاولی : أنه من المکن تجاوز مرحلة تاريخية ALLS‏ هی مرحلة 
سيطرة البورجوازية. | 

والثانية : نقص الفكرة التى تمسك بها الماركسيون فى ذلك «ci gll‏ 
والقائلة بعدم قدرة الاشتراكية على الانتصار فى بلد 
واحد» إذ رأى عدم انتظار ثورة البلاد الغربية الصناعية 
التى اعتقد مارکس أن الثورة ستنتصر فيها قبل أى مكان 
آخر. 
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— وقد جرت الحوادث بعد ذلك على النحو الآتى : 
۱- أحداث 7٠١‏ - ۲۱ أبريل e MW‏ 


ففى VE‏ أبريل استطاع لنين أن يضم اليه ستالين وزعماء 
آخرين ممن عارضوا آفکاره» ولم يبق فى صف المعارضة غير 
كامنيف. 
وفى ۱۸ أبريل وجه وزير الخارجية ميليوكوف Milyukov‏ 
ورئيس الكاديت مذكرة إلى الحلفاء. أكد فيها أن الحكومة «مستعدة 
للتمسك بالتعهدات التى قدمتها إلى حلفائناء وأنها قررت متابعة 
الحرب حتى النصر النهائى». 
ومن هذا بدأت أزمة حادة» إذ كان معنى ذلك أن الثورة لم зб‏ 
شیئاء وآن آهداف روسيا فى الحرب لاتزال كما كانت فى عهد 
القيصرية. ووجد اليسار أن هذا العمل تصفية كاملة للمحتوى 
الثورى للسياسة الخارجية. وضرية مسددة للسلم. 
لذا طالب باستقالة ميليوكوف خلال ۲۶ ساعة: واندلعت 
مظاهرات خطيرة للجنود والعمال يوم ۲۰ أبريل ضد الحكومة, ٠‏ 
وأخذت تحاصر قصر ماريينسكى ¿Mariinsky Palace‏ الذى تجتمع 
فيه «الحكومة المؤقتة» وهی ترفع شعارات «کل السلطة 
للسوفيتات»». وحدث تبادل إطلاق النار. لكن لجنة سوفيت 
بيتروجراد سيطرت على الموقفء وظهر عجز الحكومة آمام العالم. 
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وكانت هذه الأزمة آکبر أزمة شهدتها البلاد منذ فبرایر ۷١١١م‏ 
العمالية. 


. وانتهت الازمة باستقالة کل من ميليوكوف وزير الخارجية, 
وجوتشكوف وزير الحرييةء وشكل البرنس لفوف أول حكومة 
اتتلافية فى gle o‏ التى شارك فيها المناشفة و«الاشتراكيون 
الثوريون». وتولى كيرينسكى Kerensky‏ وزارة الحربية. 

وفى أثناء الازمة حدث أن طرحت لجنة بيتروجراد البلشفية 
شعار «سقوط الحكومة المؤقتة» ولکن وقف لينين فى وجه هذا 
الشعارء واعتبره Lal tha‏ نظراً لان معظم السوفيتات فى جميع 
أرجاء البلاد كانت لاتزال خاضعة للمناشفة و«الاشتراكيين 
الثوريين». 

وفضلا عن ذلك فقد رای أنه لايمكن حل الأزمة بالعنف أو 
بمحاولة بلانكية Blanqui‏ (منفصلة عن الشعب والقواعد الشعبية) 
للاستيلاء على السلطة واعتقال الحكومة АЗА‏ وإنما بطريق 
«التطوو الشورى». وهو الطريق المبنى على النقد» والدعاية. 
والاكتساب السياسى АЫ‏ وإعادة انتخاب المندويين بغية 
الوصول إلى الأغلبيةء وقد بنى ذلك على أن الرأسماليين لا 
يتصرفون بعنفء وأن القوة المسلحة فى هذه المرحلة الانتقالية بيد 
Asia ll‏ . 
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كما رأى آنه على السوفیتات أن تلجأ إلى تأميم الملكية 
الاقطاعية. وإن كان ذلك لا يعنى الاشتراكية» ааа‏ ذكر أنه «لیس 
بوسعنا الادعاء بقدرتنا على بناء الاشتراكية. لان مثل هذا الادعاء 
يشكل فى الوقت الحاضر حماقة مؤكدة, لأن غالبية الشعب 
الروسی تتائف من الفلاحين وصغار المستغلين الذين لا يطيقون 
سماع الحديث عن الاشتراكية. ولكنه طالب بتأميم الارض على 
آساس أن هذا التأميم سيسدد ضرپة قوية إلى الملكية الإقطاعية 
للأرضء وسيحرم الإقطاعيين النبلاء من قواعدهم المادية. 

وقد استطاع فى الاجتماع aal]‏ للحزب البلشفی, المنعقد فى 
۶ أبريل ۱۷٩۱م»‏ الحصول على تأييد المؤتمر لارائه. وقرر 
المجتمعون إعادة النظر فى برنامج الحزب. وتكليف اللجنة المركزية 
الجديدة المنتخبة برئاسة لنين بدراسة إفشاء «دولية ثالثة» Third In-‏ 
ternational‏ تضم جميع الاشترا m‏ فى العالم المؤيدين 
لإسقاط الحرب الإمبريالية. 

وعلى هذا النحو تحول ما اعتبره البلاشفة القدماء قبل شهر 
واحد سخفا وحماقةء إنجيلا رسميا لحزب تزداد سيطرته على 
البرولتاريا. 

وفى الأيام التالية أخذ لنين يكتسب المصانع والجماهير من 
المناشفة و«الاشتراكيين الثوریین». ولكن فى الریف» حيث كان 
معظم القلاحين يسيرون وراء «الاشتراكيين الثوریین». كان الأمر 
باعثا على قلق لنين. | 


۳۷۹ 


لذلك استغل فرصة انعقاد مؤتمر مندويى الفلاحين فى 
بيتروجراد بين ۲۸۰۶ مایو ۱۹۱۷ وطالب فى المؤتمر بقيام 
السوفيتات بتنظیم عملية استيلاء اللجان الفلاحية على ممتلكات 
النبلاء الإقطاعيين قبيل اجتماع المجلس التأسيسىء وأن تقوم 
بمصادرة الأراضىء وتجميع العمال الزراعيين والفلاحيين الفقراء 
فى تنظيمات مستقلة. والاستفادة من الاقطاعيات الكبيرة فى خلق 
مزارع تموذجية تحت إشراف سوفيتات العمال الزراعيين. ومع أن 
لتين تجرا على طرح فكرة « العمل الجماعى فى الأرض بمساعدة 
الالات»» إلا أنه لقى تأييدا قوياً. وقد تلی ذلك احتلال المزارع فى 
عدة مناطق! 

ومع ذلك. فعندما انعقد «الوتمر الأول لسوفيتات جميع أنحاء 
The First All - Russia Congress of Soviets of Workers’« lang)‏ 
and Soldiers’ Deputies‏ فى Y‏ بونیه. كانت الغالبية العظمى 
للمنشفيك والاشتراكيين الثوريين. وقد طلب لنين فى هذا المؤتمر 
انتقال السلطة إلى البروليتاريا الثورية المدعومة بالفلاحین الفقراء. 
یاعتبار ذلك أفضل الأشكال للانتقال إلى النضال الثوری من أجل 
السلم؛ واکثرها ضمانة وأقلها ضررا فى تاريخ الإنسانية. ولكن 

المؤتمر قرر تأييد الحكومة الانتلافية المؤلفة فى 0 gale‏ ورفض 

فكرة تسليم السلطة للسوفيتات. 

ومنذ هذه اللحظة اختفى الامل فى الانتقال إلى الاشتراكية 
بالطريق السلمی» يسيب موقف المناشفة و«الاشتراكيين الثوريين» 


Үл. 


الذين کانوا يملكون الأغلبية الساحقة فى المؤتمر الأول للسوفيتات 
وفى سوفيت بیتروجراد» على الرغم من أنه كان فى وسعهم 
الاستيلاء على السلطة بإشارة واحدة دون إراقة نقطة دم واحدة! 


9 VW یولیو‎ 0 — Y أحداث‎ - Y 
ولم يلبث هذا الموقف أن شجع الحكومة الأئتلافية على محاولة‎ 
ثورة فبرلين. فلات ليجو عام فى الجدية‎ gii تخل من‎ 
وفى تفكيرها أن نجاح الهجوم‎ AYAY الألمانية يوم ۱۸ يونيه‎ 
سوق يؤدى إلى تقوية سلطة الحكومة. والتخلص من ازدواجية‎ 
السلطةء وأما فى حالة فشله فانه سيس مح بالقاء التبعية على‎ 
البلاشفة بحجة أنهم فتتوا وحدة الجيشء وأفقدوه نظامه» ثم‎ 

الانتقال من ذلك إلى عمليات قمع واسعة ضدهم. 

ولكن الهجوم فشلء وفقد الجيش الروسى فيه أكثر من ۱۰ ألقا 
من جنوده» وعندما عرف الجنود بضحايا الحرب الجديدة. نزلوا 
فى Y‏ یولیو ۱۹۱۷م إلى شوارع بیتروجراد, مطالبین بتسلیم 
السلطة للسوفیتات. واتجهوا إلى مقر سوفیت بتروجراد لاجباره 
على استلام السلطة, وقرر العمال من جانبهم الاشتراك فى 
مظاهرة الجنود . 

وقد حاول البلاشفة احتواء الحركةء إذ لم يكونوا يرغبون فى 
الاشتراك فى عمل عسكرى لم يستعدوا له أيديولوجياء حيث كانت 
أفكارهم حتى ذلك الحين تقوم على الانتقال السلمى من الثورة 


YAN 


У إلى الثورة الاشتراكية. كما لم يستعدوا له عمليا‎ ИТ 
أنهم لم يقوموا بأی إعداد مادى لهذا الغرضء وکانوا يعرفون أن‎ 
الانتفاضة العسكرية لا تتم بين عشية وضحاها.‎ 

ولكنهم لم يلبثوا أن عدلوا موتفهم» وقرروا استلام قيادة 
الحركة لتوجيهها وإعطائها طابعا jal‏ فأصدرت اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى منشورا إلى عمال وجنود بيتروجراد يقول «لقد 
وقفت البورجوازية المعادية للثورة بوضوح ضد ثورتناء لذا كان على 
سوفيت مندويى العمال والفلاحين أن يتسلم السلطة كلها». 

وقی اليوم التالى بلغت المظاهرات ذروتهاء واعتصمت الحكومة 
بقصر ماريينسكى .Mariinsky‏ ولكنها بموافقة سوفيتات 
الاشتراكيين الثوريين والنشفيك انقضت على المظاهرات بالقوة 
المسلحة بعد ان استدعت بعض قطاعات الجيش من الجبهةء يما 
فيها وحدات القوزاق -Cossack‏ 

ومع أن اللجنة المركزية البلشفية كانت قد اجتمعت ليلة £ يولية 
وقررت «ضرورة إنهاء العمل» كما قررت أن من الواجب إيقاف كل 
الظاغرات. إلا أن الحكومة أعلنت أن البلاشفة حزب مضاد للثورة. 

وتلا ذلك تعرض حزب البلاشفة والنظمات العمالية للمطاردات, 
فقد زج بالكثير من البلاشفة فى السجون,» وفى يوم © يوليو حطمت 
مجموعات من طلبة المدرسة الحريية مقر صحيفة البرافدا» ثم 
هاجموا مقر اللجنة المركزية للحزب البلشفى. 


YAY 


ويدأت الصحف تهاجم البلاشفة ولنین. وتتهمهم بالعمالة 
لامبراطور آلانیاء وقام УЫН‏ والضباط بإعدام عدد من متاضلى 
الحزب فى مکان اعتقالهم. وبدأت عملية قمع وحشی بارکتها اللجنة 
التنفيذية المركزية للسوفیتات (وهی جهاز انبثق فى نهاية أعمال 
المؤتمر الأول للسوفیتات. وحل محل سوفیت بتروجراد)» واللجنة 
التنفيذية لسوفیت الفلاحین. 

وفی ۷ sales‏ ۱۹۱۷م استندت الحکومة الائتلافية المؤقتة إلى 
دعم المناشفة ودالاشتراکیین» الثوريين داخل اللجنة التنفيذية 
للسوفیت. وأصدرت قرارا باعتقال لنين ومحاکمته بتهمة الخيانة 
العظمیء والاشتراك فى تنظیم انتفاضة مسلحة. واضطر لينين إلى 
الاختفاء والعمل فى سرية شديدة AST‏ من BIE‏ أشهر ونصف. 

وفی هذا الوقت بالذات انضم تروتسکی MNA) Trotsky‏ — 
م ) الذى وصل إلى بیتروجراد من آمریکا فى ° ماي إلى 
озы‏ وأرسل إلى الحكومة المؤقتة التی تألفت آثناء الازمة برئاسة 
کیرنسکی Kerensky‏ بعد استقالة لفوف, يطلب إليه عدم استثنائه 
من قرار الاعتقال الصادر ضد كل من لينين وكامنيف 
وزينوفييف .Zinoviev‏ فالقت الحكومة المؤقتة القبض (tale‏ ووجهت 
إليه تهمة التجسس لحساب ألمانيا. 

واندفع كيرنسكى فى طريق القمع» وأخذ الوضع الخاص الذى 


نبثق عن ثورة فبراير من ازدواج السلطة فى الاختفاءء إذ ЗАЛ‏ دور 


YAY 


السوفيت فى التقلص, بعد أن غطى بسلطته كافة التدابير الضادة 
للثورة التى اتخذها كيرنسكى. وأخذت السوفيتات. التى ellas‏ 
المناشفة والاشتراكيون الثوريون الغالبية فيهاء تتخلى عن سلطتها. 

كانت أحداث يولية نقطة فاصلة فى تاريخ الثورة» أو هی خط 
فاصل بين ثورة فبراير وثورة أكتوير. فحتى ذلك الحين كان شعار 
البلاشفة الأساسی هو: كل السلطة للسوفیتات» شريطة أن يتم ذلك 
بالطريق السلمى. ثم جاءت الأحداث لتثبت أن هذا الشعار لم يعد 
ملائماًء oY‏ الحفاظ عليه معناه دعم المناشفة و«الاش تراكيين 
الثوريين» فى اللجنة التنفيذية المركزيةء الذين منحوا تأيدهم 
لكيرنسكى وللقمع. ولذلك طلب لينين من مكان اختفائه فى «رازليف 
Ваху‏ على خليج (ЫМ‏ إلغاء هذا الشعارء وتوعية الجماهير 
العمالية والفلاحية الواسعة بانه لم يعد من المحكمة قلب دكتاتورية 
البورجوازية الا بانتقاضة مسلحة. 

وفى المؤتمر السادس لحزب العمال الاشتراکی الديمقراطى 
الروسىء الذى عقد فى بتروجراد من YA‏ يولية إلى ۳ أغسطس 
۷ بصفة تصف سرية» دار النقاش حول هذه السللة» وكان 
عدد من الحاضرين من أمثال «نوجين» Nogin‏ يؤكدون أن روسيا 
لم تنضج بعد للقيام بثورة اشتراكية» oly‏ الفلاحين قوة رجعية 
لايمكن الاعتماد عليها لإنهاء الحرب والسير فى طريق الاشتراكية. 

ولكن لينين لم يكن يفكر إطلاقا فى إمكان قيام الاشتراكية 
بإشارة من عصا سحريةء وإنما كان يرمى إلى اقامة سلطة شعبية 


YAE 


تعد لهذا الانتقال فى المستقبل. كما أنه رأى أته لايمكن اعتبار 
الفلاحين طبقة واحدة. إذ لايمكن أن تتطابق وجهة نظر الكولاك 
(Уло)‏ مع وجهة نظر الفلاحين الققراء (Уло)‏ 

وفى هذا المؤتمر انضم إلى الحزب البلشفى بصورة رسمية 
مجموعة «الأنتر - c Sa usa‏ وعلى رأسها تروتسكى. وكانت هذه 
الجماعة تضم المناشفة الیساریین وعددا من قدماء البلاشفة الذين 
رفضوا فى بداية الحرب شعار لينين تحويل الحرب الإمبريالية إلى 
حرب أهلية. وقد لعب الجميع فى الأيام التالية دورا من الطران 
الأول فى تنظيم ثورة أكتوير. وقد أقر المؤتمر كل مقترحات لينين 
الذى كان يدير المؤتمر من مكانه السرىء وكانت الموافقة بإجماع 
الآراء مما لم يحدث فى تاريخ الحرب البلشفى. 

كذلك جرى فى هذا الوتمر انتخاب اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى من ۲۱ عضواء على رأسهم: لینین» وزیتوف ی یف» 
وکام «азы‏ وتروتسکی» وستالین» وبوخارین» وپوپنوف» 


وآوریتسکی. 


۳- محاولة كورنيلوف الانقلايية ۲۷ | غسطس e MM‏ 
على كل حال ففى هذا الناخ الضاه للثورة تحرك اليمين ممثلا 
فى الجنرال كورنيلوف Komilov‏ الذى حاول القيام بانقلاب 


YAo 


قد عين قائدا عاما للقوات المسلحة بعد شهر من هجوم ۱۸ يونية 
الذى منى بالهزيمة. 

وقد قام بالزحف على العاصمة الجنرال كريموف Krymov‏ 
على رأس قوات کبيرة» من بينها متطوعى القوقاز. وكانت تعليماته 
تقضى بتجريد الوحدات من سلاحهاء وحل مجالس السوفيتات, 
وتوقيف أعضائهاء وإعلان الأحكام العرفية حينما يتم الدخول إلى 
المدينة. 

وقد سارع كيرنسكى إلى طلب دعم اللجنة التنفيذية للسوفيت, 
وأخذ يحاول تنظيم الدفاع عن بیتروجراد. بدعوة كل الذين يريدون 
«الدفاع عن الثورة المهددة بانقلاب كورنيلوف» ‏ ومعنى ذلك دعوة 
البلاشفة. 


وقد آدرك البلاشفة أن التخلی عن كيرنسكىء الذى كان قد 
أقسم على تصفیتهم. سوف يوقعهم فى قبضة كورنيلوف الذى 
يخطط لإقامة دكتاتورية عسكريةء ولذلك قبلوا الانضمام إلى «لجنة 
الكقاح الشعبى ضد الثورة المضادة»» التى أنشأتها مؤخرا اللجنة 
التنفيذية المركزية لسوفيتات روسيا. وكان انضامهم معلقا 
بشرطين: (Y)‏ ضرورة تسليح الشعب (Y)‏ إخلاء سبيل السجناء 
السياسيين منذ أول يوليى. ويعد تحقيق هذين الشرطين اندقعوا 
فورا إلى المعركة. 

وقد أظهر البلاشفة أنهم يشكلون الرافعة الوحيدة القادرة على 
تحريك جنود بيتروجراد وعمال الصانع الکبری» وتسللوا بسرعة 


YA" 


إلى اللجان الثورية فى الجبهةء وقى المدنء وفى كل مراكز السكك 
الحديدية. وتزايد азе‏ مقاتلى الحرس الأحمر The Red Guards‏ 
الشکل من عمال المصانع المسلحين. 

وفى بضعة أيام تم تسلیح مايقرب من ٠١‏ آلف عامل» وكان 
المتطوعون أكثر من الأسلحة. وقام عمال السكك الحديدية بفك 
خطوط السكك الحديدية فى الأماكن التى اتجهت إليها وحدات 
كورنيلوف إلى بیتروجراد» وقطعت وحدات الشاة والخيالة 
والدفعية. التى يشرف عليها الثوریون» الطرق المؤدية إلى العاصمة. 
فلم تستطع القوات المهاجمة الوصول إليها. وفى الوقت نفسه 
آخذت عناصر البلاشفة والسوفيت تختلط بجنود كورنيلوف فى 
المواقع التى توقفت فيها هذه القوات» لتوعيتهم. 

وفى YA‏ أغسطس توقفت القوات المتمردة توقفا عاما ومقاجناً 
بعد أن أدرك الجنود خداع قادتهم لهم الذين صوروا at!‏ أنهم 
ذاهبون للقضاء على عصيان بلشفى! 

وهكذا سحقت مؤامرة كورنيلوف فى مهدهاء وكانت النتيجة 
الرئيسية لهذا الفشل إضعاف معسكر الثورة المضادة إلى أكبر حد 
ممکن» وأصبحت السوفيتات من جديدء كما كانت قى فبرایر 
منظمات قتال تجمع كل القوى المرتبطة بالثورةء وعادت البروليتاريا 
التى كان قد نزع جزء من سلاحها منذ أيام یولیو. تشكل قوة نارية 
كبيرة» وتسلمت مختلف آنواع الأسلحة الموجودة فى المخازن. 


YAV 


5 — الثورة الاشتراكية : 

وقد أيقنت البروليتاريا بعد قمع الفتنة أن الحزب البلشفى 
وعلی رأسه لينين هو وحده الذى یدافع حقا عن مصالحهم 
саа а sa Las ЕЛЕ b à edi‏ تخو MUNN‏ 
وسرعان ما آحرز هؤلاء الأغلبية فى سوفيتى بيتروجراد وموسکو 
عند إعادة انتخابات السوفيتات فى أغسطس — سبتمبر» ونمت قوة 
السوفیتات» وأصبحت لها قوة كبيرة. 

وعندئذء ويعد أن أصبحت السوفيتات بلشفية فى آکبر المراكز 
الصناعية. عاد الحزب فرفع شعار «کل السلطة للسوفیتات». هذا 
الشعار الذى أصبح الآن يعنى الدعوة إلى الثورة المسلحة على 
الحكومة البورجوازية. وإقامة دكتاتورية البروليتاريا. وقد أيد أكثر 
من ۲۰۰ سوفيتا هذا الشعار. وفى الحقيقة أنه بعد أن أفلتت 
السوفيتات التشقية الفرصة لاستلام الحكم بالطريق السلمى: لم 
يعد مفر من الاستيلاء على السلطة بطریق الانتفاضة السلحة. 

وفى الفترة من أواسط سبتمبر إلى ۲۶ أكتوير كان لینین يعد 
خطة الاستيلاء على السلطة بكل آصول الفن الحريىء وكانت الخطة 
تقوم على البدء فورا بتنظيم مركز لقيادة کتائب الثوار» وتوزيع 
القوی» وحشد أهم القوى فى أخطر الواقع» وتطويق المبانى 
الحكوميةء والاستيلاء على محطة التليفون والبرقء وإنشاء كتائب 
قتالية قوية قادرة على منع القوات المعادية للثورة من الوصول إلى 
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بیتروجراد» وتآمين الدفاع عن المدينة. وطالب بإرسال الشيوعيين 
لإعدادها للثورة. 


وفى رسالته التى وجهها إلى اللجنة المركزية ولجنتى موسكو 
ويتروجراد والى البلاشفة أعضاء سوفیتی بیتروجراد وموسكوء. 
فى أول اكتويرء آکد أن التمهل فى الانتفاضة لايجوزء بل «يجب 
الاقدام على الانتفاضة فى الحال». وأنه أشبه بالموت»! 

وفى ۱۰ أكتوير بحثت АЙ ш»‏ الانتفاضة المسلحة فى جلسة 
Gall‏ المركزية للحزب, وأثبت لينين فى الاجتماع أن اللحظة مواتية 
لكى تستلم البروليتاريا وفقراء الفلاحين السلطة» فاتخذت لجنة 
الحزب المركزية قرارا تاريخيا بتنظيم الانتفاضة المسلحة. ولم يشذ 
عن هذا الجمع سوى كامنيف وزینوفییق ¿Zinoviev‏ أما تروت 
فلم يصوت ضد هذا القرار» ولكنه رأى إرجاء الانتفاضة إلى حين 
انعقاد المؤتمر الثانى للسوفيتات. 

وفى هذه الجلسة انتخب مكتب سياسى برئاسة لينين لقيادة 
الانتفاضه سياسيا. وفى ۱۱ أكتوير انتخبت اللجنة الرکزیة» مع 
ممثلى المنظمات العمالية. مجلسا عسكريا ثوريا لقيادة الانتفاضة» 
مكونا من بوينوف Bubnov‏ وس ف رد لوف Sverdlov‏ وستالین 
وأوريتسكى Uritsky‏ ودزيرجينسكى -Dzerzhinsky‏ 

على أن كامنيف وزینوفبیف, اللذين اعترضا على القرار.مالبث 
أن ارتكبا خيانة کبيرة. ]3 نشرا فى جريدة «نوفايا Novayac jaa‏ 
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«Zhizen‏ شبه المنشفيكية БЫ‏ يحتجان فيه على قرار اللجنة 
المركزية فى الانتفاضة السلحة. وأفشيا بذلك للأعداء قرار الحزب 
السری» مما جعل الحكومة المؤقتة تشرع فى اتخان تدابير عاجلة 
للحيلولة دون الانتفاضة المسلحة. 

ولكن بينما كانت الحكومة تحاول إغلاق جريدة الحزب المركزية 
«رابوتشی بوت» Rabochy Put‏ آی (طريق العمال) يوم Y£‏ أكتوير, 
بدأت الانتفاضة المسلحة. ققد استلم الحرس الأحمر والجنود بأمر 
من المجلس العسكرى الثوری» مهمة الدفاع عن مقر هيئة تحرير 
الجريدة ومقر قيادة الانتفاضة فى قصر سمولنى Smolny‏ حيث 
استلم لينين القيادة. 

ويدآت کتائب الحرس الأحمر تحتل النقاط аута М‏ فى حين 
أخذ بحارة أسطول البلطيق والقطاعات الثورية فى حراسة مداخل 
الدینة» وکانت المصائع يحرسها رجال الحرس الأحمر. ولم exa‏ 
صباح Yo‏ اکتویر حتی كانت thas‏ التلیفون ومينى البرق ومحطات 
السكك الحديدية وآهم المواقع فى العاصمة فى قبضة العمال 
والجنود والبحارة الثوريين. 

وفى الساعة العاشرة صباحا أصدرت اللجنة العسكرية 
الثورية لسوفیت بیتروجراد. بلاغا لنواب العمال والجتود» بان 
الحكومة المؤقتة قد أسقطت. gly‏ السلطة انتلقت إلى السوفیتات. 

وفى الساعة الحادية عشرة افتتحت الجلسة التاريخية لسوفيت 
بيتروجرادء حيث أعلن لينين أنه «منذ الآن بدأ عهد جديد فى تاريخ 
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روسياء وعلی هذه الثورة الروسية الثالثة أن تؤدى فى آخر الطاف 
إلى انتصار الاشتراكية». 

وفى يوم Үо‏ ۲۱ أكتوير أصدر لينين تعليماته بالاستيلاء 
فورا على القصر الشتوی стег Palace‏ كان مقراً للحكومة 
المؤقتة. وكانت الطلقة التاريخية من مدفع الطراد «Aurora | я ууй»‏ 
إشارة بدء الهجوم على القصرء واستولت القطاعات الثورية على 
القصر الشتوى عنوة. وسقط آخر معقل للحكومة البورجوازية. 

وعلى هذا النحو قضى على النظام البورجوازى فى روسياء 
وأقيمت У‏ مرة فى تاريخ البشريةء دكتاتورية البروليتارياء 

نشئت دولة العمال والفلاحين. 
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۸۱۹۱۷ روسيا بعد ثورة أكتويبر‎ : (Leal) 


isl toss uibs aud لوعن کنن م‎ 

وانما كانت تعنى انقلايا عميقا فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 

ففى اليوم التالى Yo‏ آکتوبر V)‏ نوفمبر)ء عقد المؤتمر الثانى 
للسوفيتات. حيث أعلن لينين إلغاء الاكية الإقطاعية للأرض» ومنح 
الثرض للشعب. فانتقل إلى أيدى الفلاحين مايزيد على ۱۰۰ مليون 
هكتار. كما آعلن إلغاء الملكية الخاصة للأرضء وإحلال ملكية 
الشعب لها وملكية الدولة. الامر الذى يسر Lard‏ بعد اعادة تنظيم 
الزراعة على أسس اشتراكية. 

وفى هذا المؤتمر تم انتخاب اللجنة التنفيذية المركزية لسوفيتات 
العمال والجنود فى روسياء وتشكيل حكومة مؤقتة جديدة اطلق 
عليها اسم «مجلس مفوضی الشعب» Soviet of the People's Com-‏ 
ily missars‏ خب لينين Lindy‏ لجلس مفوضی الشعب. 
وتروتسكى وزيرا للخارجية. وأوكل الشعب أمور قيادة البلاد لحزب 
البلاشفة. 

وفى الفترة التالية مباشرة أجريت تغيرات سياسية واقتصادية 
جذرية. فقد أقرت الحكومة السوقيتية منذ الأيام الأولى مشروع 
قرار بفرض إشراف العمال على الإنتاج والتوزيع» وحصل ممثلو 
العمالء والمستخدمون الفنیون» على الحق فى مراقية جميع شئون 
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المؤنسة: والحيلولة دون حدوث توقف فى أعمالها. وخطت الطبقة 
العامة بذلك أول خطوة تحو استلام إدارة الإنتاج. 

كذلك اتخذت مراسيم بتسريح الجيش القديم: وإلغاء الطبقات, 
وامتيازات الطبقات الثرية. وانتقلت ملكية الخطوط الحديدية 
والأسطول التجارى والمصارف إلى الشعبء وجعلت كل التجارة 
الخارجية فى يد الدولة. وبعد قليل صودرت الصانع من 
الرأسماليين الكبارء وأصبحت هی الأخرى ملكا للشعپ. 

وأصدر لينين «إعلان حقوق الشعب العامل والستقل» الذى 
كان أساسا لآول دستور سوفيتىء وأعلنت فيه المساواة التامة فى 
الحكوق بين جميع شيعوب روسيناء Mea‏ الق :فى 
تقرير مصيرها بتفسهاء بما فى ذلك الانفصال وتكوين دولة 
مستقلة. 

وفى ذلك الحين ابتدأت المفاوضات فى برست ليتوفسك - Brest‏ 
Litovsk‏ مع ممتلی السلطات الالانية _ النمساوية. فكان تروتسكى 
c ke‏ الف 2153 على امعان انه سومج لكب 
للخارجية. وكان الأساس الذى طلب الوفد عليه الصلح. هو حقوق 
الشعوب فى تقرير مصيرها. 

وكانت آهم المشكلات هی مصير البلاد التى احتلتها القوات 
الالانية والنمساوية, فقد طالب السوفيت بجلاء هذه القوات عن 
بولندة وکورلاند Courland‏ (لاتفيا (Latvia‏ ولتوانيا «Lithuania‏ على 
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أن يستفتى Jal‏ هذه البلاد فى الحكم الذى يريدونه. ولكن ألمانيا 
رفضت ذلك. واشترطت فصل بولندا وفنلند! ودول البلطيق عن 
روسیاء وأن تنقصل عنها مناطق زراعة القمح فى آوکرانیا. 

وقد وقع الخلاف داخل اللجنة المركزية للحزب السوفيتى حول 
قبول الصلح. فبينما رأى لينين عقد الصلح. على أساس أن متابعة 
روسيا الحرب آمر مستحیل, نظرا لافتقارها إلى الوسائل التقنية 
الضرورية لمتابعتهاء ومع الوضع السيئ للوحدات العسكرية. ولأن 
الاستمرار فى الحرب سوف تؤدئ علی الدی القصون إلى القضاء 
على السلطة التوریة». فقد رأت جماعة الشبوعیین الیساریین بقيادة 
بوخارین Bukharin‏ وپوینوف abd‏ الفاوضات وشن الحرب الثورية. 
فى حين اقترح تروتسکی إعلا حالة |تهاء الحرب. وإنهاء التبعية 
العامة» ورفض توقیم معاهدة الصلح» وطرح شعار «لاحرب ولا 
سلم». ويذلك تکون روسيا قد رفضت التوقیم على الصلح مع 
توقفها عن الحرب؛ وتکون قد تحدت ЫШ‏ فى أن تغزو بلدا كل ما 
.فيه ثورة. 

وقد انتهى الخلاف بانتصار وجهة نظر لینین. فى الوقت الذى 
كان GUNT‏ يكررون هجومهم. ویتقدمون نحو بیتروجراد. 

ویقضی هذا الصلح الذی وقع فى يرست لیتوفسك یوم 
Y‏ مارس ۱۹۱۸ بموافقة روسیا على التنازل عن بولندا ولتوانياء 
وترك مصير تلك البلاد للبت فيه بين آلمانيا والنمسا وبین آهالی تلك 
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البلاد. كما يقضى بجلاء روسيا عن استونيا Estonia‏ وليفونيا Li-‏ 
8 وقنلنداء ثم جلائها عن أوكرانيا (شمال البحر الاسود) 
والاعتراف بالمعاهدة التى آبرمتها جمهورية الشعب الأوكرانى مع 
دول الوسط (المانيا والنمسا). كذلك التنازل لتركيا عن أردهان 
وكارز وياطومء والامتناع عن نشر الدعاية البلشفية فى الأراضى 
التى تسيطر عليها دول الوسط. 


وقد كلف هذا الصلح روسيا البلشفية انتزاع أرض منها تبلغ 
مساحتها مساحة النمسا والمجر وتركيا clas‏ ويسكنها حوالى YV‏ 
مليون نسمة - أى ZYA‏ من سکانها. ZVo‏ من فحمهاء و 7۷۳ من 
حديدهاء وأكثر من خمسة الآف مصنع ومؤسسة صناعية. وقد 
وصف مورخ بریطانی هذا الصلح يأنه: «اذلال У‏ ثيل له فى 
التاريخ الحديث». 


على أن فترة التقاط الأنفاس لم تستمر طويلاء فلم يشا 
الإمبرياليون والبرجوازيون والإقطاعيون الروس الذين أطيح بهم, 
التسليم بانتصار العمال والفلاحين فى روسياء وكانوا يدركون أنه 
قد نشأت ثورة يمكن أن يمتد لهيبها إلى البلدان الأخرى. ولم يشأ 
رأسماليو بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة أن يفقدوا مليارات 
الدولارات التى آقرض‌وها للقيصر الروسى والإقطاعيين 
والبورجوازیین, والتخلى عن الأرباح الطائلة التى كانوا يتالونها من 
استغلال ثروات روسيا. 
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وقد اتخذ تدخل الحلفاء والامبریالیین مظهرين: 


الأول : مساعدة الأحزاب الروسية البورجوازية التی تؤيد مواصلة 
الحرب بالرجال والمال والذخيرة. 


Lot‏ : الغزوء لحرمان الألمان واليلشقيك من الواد الحريية 
الضخمة التى سيق لهم أن أرسلوها إلى «مورمانسك 
Murmansk‏ وأركائجل Archangal‏ <. 


ففى ريع ۸١۱۹م‏ استولت القوات الأمريكية والبريطانية 
والفرنسية على مدينة مورمانسك. ونزل الجنود الیابانیون 
والبریطانیون» ومن بعدهم الأمريكيون أيضا فى فلاديفوستوك, 
ومدوا داثرة الحصار نحو الحدود الروسية. وهكذا بدأ الامبریالیون 
الحرب لخنق الدولة الاشتراكية الفتية. 

وعندما تحطم الجيش الترکی» وانسحيت تركيا من الحرب. 
ضرب الفرنسيون «أوديسا» بالقثابل» واستولوا عليهاء على حين 
. احتلت بعض الفرق البريطانية بعض أراضى القوقاز. واستولت 
على باکو, 

كذلك انتهزت جماعات من الوطنين فى استونيا ولاتفيا ولتوانيا 
وفنلندا والقوقاز تلك الفرصة لاعلان استقلال تلك الولايات. 
وتشجعت رومانیا. واخترقت بعض قواتها إقليم بسارابيا. 

وقد قامت العناصر الروسية المعارضة (الروس البيض) التى 
نظمت قواتها بمساعدة الفرق الإمبرياليةء بإقامة حكومات بيضاء. 
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فتأسست حول مورمانسك وأركانجل «حكومة روسيا الشمالية 
المؤقتة». 

كما قام الأميرال إسكندر كولشاك Kolchak‏ القائد السایق 
لأسطول البحر الاسود. بتأسيس حكومة روسية أخرى فى أومسك 
Omsk‏ يسييرياء بمعاونة الحلفاء والجنود التشيكيين. وقام غيره من 
القواد الروس المعارضين بتأسيس حكومات آخری فى جنوب 
روسياء وجنوب أوكرانياء والقرم. 


وقد استمرت الحرب الأهلية ثلاث col gies‏ ولكن تمكن 
КУК‏ فيها من طرد الحكومات المعادية التى تالفت فى أوكرانيا 
وروسيا البيضاء. وقبيضوا على زمام السلطة فى ولايات القوقاز 
وأزربيجان وأرمينيا وجورجياء حيث تألفت حكومات اتبعت النظام 
السوفيتى الجديد. 

واضطر الحلفاء إلى سحب قواتهم فى أواخر عام 1515م. 
وفى العام التالى رفعوا الحصار عن روسياء ولم يبق إلا مدينة 
«فلاديفوستك» على المحيط الهادی» التى بقيت فترة من الوقت 
تحتلها القوات اليابانيةء التى انتهزت فرضة تسليم روسيا للألان 
لاقتناص الممتلكات الروسية النائية. 

وأما سیبریاء فقد استطاعت القوات الحمراء أن تستولى على 
أومسك وتومسك Tomsk‏ وايركوتسك Irkutsk‏ والمنطقة التى تقع 
غرب بحيرة بيكال Baikal‏ وفى نوفمبر ۱۹۲۲م قررت الجمعية 
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التأسيسية التى تكونت فى تلك الجمهورية الانضمام إلى جمهورية 
الاتحاد السوفيتى الاشتراكى الروسى. 

وليس هناك من يقرأ تاريخ الحرب الأهلية والتدخل الإمبريالى 
فى الاتحاد السوفيتىء دون أن يتأثر يما حققه البلاشفة من 
إنجازات فى جمیع الميادين. فقد كان عليهم أن يرتجلوا أداة إدارية. 
وان (pie‏ جیشا وينظموه: وان یعالجوا مجاعة وامراضا انتشرت 
فى کل مکان. وکل ذلك حینما كانت وسائل الاتصال نفسها قد 
انهارت فى مناطق واسعة من آقالیمهم. واختفت التجارة الخارجية 
إلى حد بعید» فى حين فرض على الدولة حصار قاس. وکانت بعض 
الأقاليم فى يد الحلفاء السابقین. ولابد أن القدرة على الاحتفاظ 
بالسلطة فى تلك السنوات الاولی للنظام قد بدت فى آضعف 
حالاتهاء ومع ذلك تجحوا. 
وقد نجح البلاشقة GIG!‏ آسباب: 


الأول : آنهم حملوا إلى الجماهیر الروسية ول شعاع من الأمل : 
بعد قرون من سوء الحکم والتسلط على حیاتهم. . 
Lib‏ : التدخل الاجنبی من جانب البورجوازیین الامبریالیین لانهاء 
ول ثورة اشتراكية فى العالم» فإن هذا التدخل كان عونا 
للبلاشفة ولیس عونا علیهم. 
Lal‏ العامل الثالث : فهو آن الجتمم البورجوازی القیصری 
النهار لم یستطیع أن يضع فى مواجهة عبقرية لینین وزملائه سوی 
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مجموعة من المغامرين السيئين الذين ليس لديهم أى برنامج لإعادة 
النظام. 

وينقسم تاريخ الثورة الروسية بعد انتهاء الحرب الأهلية إلى 
ثلاث فترات: 

الفترة الأولى: هی التى إنتهت 174١م‏ بموت لینین» وهى الفترة 
التى هيأ فيها لينين للثورة وسائل تماسكها. 

والفترة الثانية من ۱۹۲۶ - ЛАТУ‏ وهی الفترة التى توقف 
قیها کل تقدم las‏ بینما عانی منها البلشفیون آثار الانقسام فى 
النزاع على السلطة بين ستالین وتروقسکی. 

Lal‏ الفترة الثالثة فهی من عام «ЛАТУ‏ وهی التی شرع فیها 
الاتحاد السوفیتی, بعد أن ترکزت جمیم مقالید السلطة فى ید 
ستالین. فى تنفيذ برنامع ضخم من التنظیم الجماعی والتصنیم 
de aus‏ وعلی نطاق لم یسبق له مثیل فى أى مجتمع آخر من قبل, 
فإن معدل التقدم فى هذه السنوات لم یعرف له مثيل فى الواقم 
باستثناء الفترة التى شهدت بداية استغلال المصادر الهائلة فى 
قارة أمريكا الشمالية. 


وفی الفترة الاولی. ويسيب الدمار الذى خلقته الحرب الأهلية, 
مصادرة فائض الحبوب» ومطالبتهم بالسلع الصناعية الضرورية, 
واستفلال آعداء الثورة هذا الاستیاء فى تشجيع الفلاحین على 


۲۹۹ 


الثورة والفتن» فقد استن لينين سياسة اقتصادية تعتبر باعتراف 
المؤرخين السوفيت تراجعا إلى حد ما عن الاشتراكية: لأنها 
سمحت بالتجارة الخاصة. واستتجار القوى العاملة» مما أدى إلى 
انبعات الرأسمالية “Му‏ 

وتعرف هذه السياسة باسم «النيب» NEP.‏ وقد قامت هذه 
السياسة الاقتصادية على تشجيع المشروعات الزراعية والتجارية 
وازدهارهاء كخير سبيل لإقالة me‏ من عثرتهاء ورآب ما صدعته 
الحرب. وقدر لينين أن من الأقضل إعطاء بعض الامتيازات المغرية 
للرآسمالية. فبدا بإلغاء الإشراف العمالى فى الصانم؛ وإلغاء 
تحديد العمل اليومى بثمانى ساعات» وأعيدت الحرية إلى التجارة 
الصغيرة وإلى الصناعة الصغيرة التى تشغل أقل من عشرين 
عاملا. كما ألغيت الصادرة التى كانت تخمد همة الفلاحين 
للانتاج» واستبدل بها ضريبة عينية قدرها ZX:‏ من المحصول 
الخام. (أثناء الحرب الأهلية طبق نظام مصادرة الحبوب الذى 
بمقتضاه كان على الفلاحين تقديم فائض الحبوب للدولة لتموين 
الجيش والعمال, ويعترف المؤرخون السوفيت بآن هذه التدابير 
كانت قاسية as‏ فرضتها ظروف الحرب). 

وفى الوقت نفسه. ولبناء الاقتصاد الروسى cling‏ الصناعة 
الروسيةء منح لينين الزأسماليين الأجانب امتيازات من مختلف 
الأنواع (بعضها كان يعطى للشركات الأجنبية Gall‏ فى الاحتفاظ 


۳۰ + 


بكل الأرياح مع دقع الضرائب) على ألا يكون لصاحب الامتياز 
الحق فى امتلاك الشروع آو بيعه آو تأجیره, واسهام الدولة 
السوفيتية فى إدارة الشروع الذی تقیمه الشركة الاجنيية وفی 
أرياحه. 

وقد ууз‏ لينين هذه الإجراءات بقوله : «إن الرأسمالية شر 
بالمقارنة مع الاشتراكية» ولكن الرأسمالية خير إذا ما قورنت 
بأحوال القرون الوسطی. وإن الرأسمالية ستظل لا مفر منها مادمنا 
عاجزين عن تحقيق الانتقال المباشر منها إلى الاشتراكية». ثم قرر 
أنه لا يخشى البورجوازية ونهوض الرأسمالى الصغيرء ولكنه 
يخاف من المجاعة والبؤسء وهو لهذا يعترق بالمزارعين التوسطی 
الثراءء وتشجيعهم على النهوض بمزارعهم. ويضرورة حفز همة 
الزارع الصغير. وكان مطمئنا إلى أن ذلك لن يؤثر تأثيرا ضارا 
على المسيرة الاشتراكية, «مادام أن السلطة فى يد العمال 
والفلاحین, ومادام أن الصناعة والارض والمصارف والخطوط 
الحديدية ووسائل النقل المائية والبحرية فى يد الدولة». 

آما الفترة الثانية: فقد نشات بعد وفاة لينين فى يناير ۱۹۲۶. 
فقد خلفه ریکوف RIKOV‏ والی جواره ستالین الأمين العام 
للحزب الشیوعی» الذی آصبح السید الحقیقی للحزب والدولة. 

وقد cold‏ خطة ستالین على إعطاء امتیازات جديدة تشجع 
الروح الرأسماليةء ولكن عارضه تروتسکی, الذى كان يتمتع 
بشعبية كبيرة بسیب دوره فى الحرب الأهليةء وکان аыр‏ زينوفييف 
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وکامتیف. فقد هاجم تروتسكى ما آسماهم ب «التيرميدوريين» 
Thermidorians‏ ) فى السياسة الاقتصادية الجديدة» وبين 
خطورة هذه السياسة على كيان الاشتراكية» ودعا إلى القضاء على 
طبقة الكولاك ونشر المزارعة المشتركةء والاسراع فى Lisl‏ الصانع 
لزيادة عدد البروليتياريا. 


وفی النهاية انتصر الاتضباط الحزبىء» وأكره تروتسكى على 
الاستقالة عام ۱۹۲۰م ثم طرد من الحزب فى ۱۵ ee YA ззаду‏ 
ونفی إلى سيبريا عام ۱۹۲۸م» ثم طرد نهائيا فى بداية عام ۱۹۲۹ 
مع حوالى ثلثمائة آخرین, فالتجأ تروتسكى إلى تركياء البلد الوحيد 
الذى قيل إيواءه. 

أما الفترة الثالثة : 1.4235 بعد تركز السلطة فى يد ستالين بعد 
التخلص من معارضیا. فیعد آن تجحت السیاسة الاقتصایية 
الجديدة (ЧЕР)‏ فى ایتاء ثمراتهاء وعاد الانتاج الروسی إلى 
مایقرب من مستواه قبل الحرب» عاد ستالین فى عام ۱۹۲۹م فأخذ 
بآراء العارضین» فقضى على الکولاك. وفرض المزارعة المشتركة 
على البلادء ويرر ذلك بقوله: «إن الظروف وقت الأخذ بالسياسة 
الاقتصادية الجديدة (N.E.P.)‏ لم تكن مواتية لاعتناق آراء 
العارضین». واعتير التفكير فى تطبيقها فى ذلك الوقت كارثة 
وخيانة وطنية. 


(V)‏ أتظر فصل «الثورة الفرنسية». 
rey‏ 


وفى عام 2۱۹۲۸ بدأ تنفيذ مشروع الخمس الستوات الاول, 
الذی هدف أولاً وقبل کل شئ إلى التعجيل بتقدم البلاد الصناعى. 
وفى ذلك قال ستالین: «يجب عليناء حتى لا نزول. أن نسبق الدول 
الرأسماليةء Ua]‏ متأخرون عنها بنحى قرن أو نصف «o‏ ويجب 
علينا أن نعمل لهذا وإلا تحطمنا». 

ولهذا Ge‏ الأمة لهذا المشروع تعبئة لا نظير لها فى التاریخ. 
لتحقيق الانتقال الصناعی, الذى بدونه - كما ذكر أقطاب السوفيت 
- لن تقوم للاشتراكية فى روسيا قائمة. وفى عام ۱۹۳۷م كان эзе‏ 
العمال الروس قد بلغ أكثر من Yo‏ مليون عامل بعد أن كان فى عام 
م ١١.١‏ مليون عامل. 

وهكذا استطاع الحزب الشيوعى أن يحيل الاقتصاد الروسى 
إلى اقتصاد تتحكم الدولة فى كافة نواحيه. وفى عام 1515م نوه 
ستالين بنصر الدولة السوفيتية قائلا: «إن طبقة البروليتاريا فى 
الاتحاد السوفيتى قد ألغت نظام الإنتاج الرأسمالىء وأنشآت 
التملك الاشتراكى لأدوات ووسائل الانتاج» وهی التى توجه الجتمع 
الشيوعى فى طريق الشيوعية». ٠‏ 

على كل حال فإن انتصار الثورة البلشفية فى روسيا كان مثالا 
لما يمكن أن تحتذيه الأحزاب الشيوعية فى البلاد الصناعية 
المتقدمة. فلم تكد تنتهى الحربء حتى اندلعت الثورات الشيوعية فى 
أماكن أخرى من أورويا. فقد نشبت فى آلانیا ثورة شيوعية بقيادة 
كارل ليبنخت وروزا لوکسمبرج» ونشبت ثورة شيوعية أخرى فى 
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قيادة بلاکون .Belakun‏ 


كما قامت حركات أخرى فى إيطاليا وأسبانيا والصين. ولكن 
أخمدت هذه الثورات والحركات الشيوعية. وقى عام ۱۹۲۸م 
تجددت هذه الحركاتء وانتشرت من اليابان فى أقصى الشرق إلى 
قرنسا ويريطانيا فى أقصى الغرب» وفى فترة واحدة تقريياء 
واتخذت مظهر العنف فى ليتوانيا وفنلندا والنمسا والمجرء ومظهر 
الدعوة القوية فى بريطانيا واليابان. 


وترجع بعض هذه الحركات لتأثيرات الكومنترن من Age‏ كما 
ترجع لأسباب داخلية من جهة آخری» كما هو الحال بالنسبة 


وكان الکومتترن Comintern‏ (الدولية الشيوعية الثالثة) قد 
تأسس فى عام ۱۹۱۹م» بعد نداء أصدرته اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى الروسی وجهه إلى الشيوعيين فى كافة أنحاء العالم» 
لتأسيس هيئة النضال الشترك. التى ستكون رابطة موحدة ومتسقة 
تقود الحركة إلى «الدولية الشيوعية» التى تخضع مصالح الحركة 
الشيوعية داخل كل قطر للمصالح المشتوكة للثورة على نطاق دولى. 


وقد انعقد أول مبؤتمر للكومنترن فى ٩-۷‏ مارس i MM‏ 
وحضره مندبون من الأحزاب الشيوعية فى بلاد كثيرةء ونص 
دستوره على أن تكون هيئته العليا مكونة من مندوپی الأحزاب 


۳۰ 


الشيوعية فى العالم. وقد وضع لينين المبادئ الأساسية للكومنترن 
فى نقاطه الواحدة والعشرین, التى تخضع الأحزاب الشيوعية فى 
العالم لإشراف الکومنترن» وتقضى بضرورة موافقته على برامج 
هذه الاحزاب» وإشرافه على صحافتهاء والانضياط الحزبى الکامل, 
وضرورة اشتراك العضو فى الخلية الشيوعية فى المصنعء التى 
تبذل الجهد فى سبيل تحويل العمال إلى الشيوعيةء والسيطرة على 
نقايات العمالء وإثارة القلاقل والاضطرابات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية تمهيداً لثورة البرولیتاریا . 


على أن الكومنترن فشل فى إحداث الثورة الشيوعية العمالية, 
وفى الوقت نفسه كان رد الفعل فى بعض البلاد قيام الحركات 
اليمينية المتطرفةء ممثلة فى الفاشية التى قامت فى Ga‏ وإيطاليا 
US steal‏ لقن Jual ay Si‏ والخضومة الشدينة من 
الدول الرأسمالية. 

وفى أثناء الحرب العالمية الثانية» وتقربا من جانب ستالين 
لحلفائه. قرر إلفاء الکومنترن فى YY‏ مایو ۱۹6۳م. ولكن 
الكومنفورم (Cominform)‏ (مكتب الاستعلامات الشيوعى) قام 
مكانه فى أكتوير ۱۹۶۷م فى ظروف الحرب الباردة بين المعسكر 
الشرقى والمعسكر الغريىء ولكنه نشأ بهدف دفاعى لا هجومى؛ ولم 
يكتسب طابعا عالميا مثل الكومنترن: وإنما اكتسب طابعا أوروبياً 
فى دول أورويا الشرقية. 
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الفصل التاسع عشر — — 
العالم بعد الحرب العالمية الأولى 


: التغدرات الاقتصادية والاجتماعة‎ ١ 


أسدل الستار على الحرب العالية الأولى غندما وقعت ЫШ‏ 


أريع سنوات ونصف. 


ولسنا فى سبيل استقصناء أسباب هذه الحرب العظمى؛ فقد 
تشعبت الآراء وتفرقت: بعضها ينسب قيامها إلى نظام.المحالفات 
ومبداً توازن القوی» ويعضها ينسيها إلى السالة البلقانية (السيب 
الباشر للحرب)» والبعض ЫШ‏ ينسبها إلى النافسة البحرية 
الألانية البريطانية. كما ينسبها البعض الرابع إلى رغبة فرنسا فى 
استرداد الالزاس واللورین» وينسبها البعض الخامس إلى التنافس 
الاستعمارى بين الدول الكبرى فى الثلث الأخير من القرن التاسع 
عشر من أجل السيطرة على Lo‏ وأقريقيا. وان كان الرأى 
الأصوب أن هذه الاسباب مجتمعة قد أدت إلى قيام الحرب 
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قالحدت التاریخی لا یصنعه سيب واحد Lage‏ عظم شأنه, 
والتظور التاريخى الواحد لا وجود له. ومن هنا یقع الخلاف 
والاختلاف فى الآراء» وهذا الخلاف وهذا الاختلاف ضروریان 
لتقدم. فالحركة یصنعها التناقض, والجدل آساس التطور. 

وعندما ارتفع الستار على العالم مابعد الحربء كان قد 2235 
کل شئ اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا. فالحرب نار تخرب وتعمر» 
تهدم وتبتی» وکل ذلك یعنی التغییر والتحول. 5 

ومن التاحية الاقتصادية. فقد تهدم نظام الاقتصاد الأوروبی 
الذى كان له دور مسیطر فى حياة العالم الاقتصادية قبل الحرب. 

ففيما يختص بالقوى المنتجة الأوروبية» فان النظام الاقتصادى 
الأوروبى فقد فى الحرب ثمانية ملايين ونصف ممن تتراوح 
أعمارهم بين ۰۷۰ .£ بسنة» أى ممن يمثلون القوى العاملة 
الأساسية. 

وفيما يختص بوسائل الاتتاج» فقد دمرت الحرب المصانع 
والآلات. وحتى الأرض أيضاً. ففى بعض الناطق الفرنسية, التى 
دام فيها القتال عدة أشهرء قلبت المدفعية الأرض» وأصيح من . 
المستحيل استخدامها فى الزراعة قبل تنظیفها تماماً. وفى بعض. 
الحالات قدر أن تنظيف الأرض تتجاوز نفقاته قيمة الأرض ذاتها! 

Lal‏ من ناحية الانتاج» فقد رصدت الدول المحارية مواردها 
وجمیع موادها الخام لحاجات الحربالتی استمرت أريع سنوات 


۳۱۰ 


ونصق. وعتدما انتهت الحرب كان الطلب على المواد الأولية 
والغذائية وللصنوعات الاستهلاكية یتجاوز العرض بكثير. وقد ظل 
القسم الاکیر من أورويا يعانى من هذا العجز حتى منتصف عام 
۰ م تقریبا . ويالإضافة إلى ذلك فان الحرب قد دمرت معظم 
الخطوط الحديدية فضلا عن وسائل النقل البرية والبحرية. 

أما من الناحية УШ‏ ففى الوقت الذى كانت أورويا فى حاجة. 
ماسة إلى الال لتعمير ماخريء كانت تعانى من انخفاض قيمة 
النقد فيهاء بسبب التضخم الناتج عن إصدار الأوراق المالية بكثرة 
لواجهة النفقات العامة» وتناقص احتياطيها الذهبى نتيجة 
استخدامه فى دفع.مشترياتها من الخارج. 

وبطبيعة الحال فلم يكن نصيب جميع الدول الأورويية من هذا 
الدمار متساويا. فبالنسبة لبريطانيا فإنها فقدت /٠١‏ فقط من 
رجالها العاملین» ويقيت غالبية آلاتها سليمة: ولكن الشکلة ЫШ‏ 
فيها كانت مستفحلة بسبب استدانتها مبالغ جسيمة من الولايات 
المتحدة تقرب من ۱ آلاف مليون دولار. 

أما فرنسا فكانت خسائرها جسيمة: لأنها كانت مسرحا 
للحرب» فقد فقدت ЙҮ.‏ من قوتها العاملة (مليون و ۳۰۰ آلف) 
وتعطل فيها مايقرب من ۶ ملايين هكتار (الهكتار ۲.۰ فدان) من 
الأرضء وأصبحت بحاجة إلى اصلاح لتعود صالحة للزراعة. كما 
فقدت تسعة nee‏ قطيعها من الأيقار. 
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أما روسيا فقد بلغت خسائرها فى القوى البشرية عدة ملايين, 
وتوقف كثير من مصانعهاء وتوقف تصدير الحاصلات الزراعية, 
وأصابها شلل فى النقل. 

ШЦ] Lil‏ فقد فقدت مايقرب من 7/۱۵ من قوتها العاملة (مليون, 
۷۰۰ الف)» واستنفدت أثتاء الحرب مخزونها من الواد الأولية, 
وفقدت أسطولها التجارى الذى صادره الطفاء. كما أفقدتها 
معاهدة الصلح بعض أراضيها الهمة لحياتها الاقتصادية وهى: 
السارء وقسم من سيليزيا العليا. كما كان عليها أن تدقع دیون 
التعويضات التى فرضها الحلفاء. ولكنها من التاحية المالية كانت 
أفضل من الدول المتتصرة: لأن الحصار البحرى عليها حال دون 
شرائها من الخارج» وبالتالی فلم تعقد буз‏ خارجية. 


كما أن الحرب لم تجتحها إلا فى بداية سبتمبر ۱۹۱۶م فى 
جزء صغير من بروسيا الشرقية. وبالتالی فقد بقيت مصانعها 
سليمةء بل إنها كانت تستحوذ فى نهاية الحرب على أجهزة تفوق 
ماكانت تملك عام ۰۱۹۱۶ بفضل ما أنتجت من صناعات حديثة, 
كصناعة البترول التركيبى» والحرير الصناعى. 

وعلى العكس مما حدث من تدمير فى أورويا بسبب الحرب» 
فإن نفس الحرب كانت بالنسبة للدول الكبرى الصناعية خارج 
أورويا عامل بناء وتعمير. 
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فبالنسبة للولايات المتحدة. فقد كانت المستقيد الأول من 
الحربء بسبب dale‏ المحاريين والمحايدين إليهاء مما جعلها أكبر 
ab‏ فى العالم فى تلك cadi‏ وسيب دخولها spall‏ مشاخرة: 
وابتعاد أراضيها عن مسرح الحرب. 


فقد تضاعف إنتاجها الزراعى والصناعی والتعدینی» وقفزت 
صادراتها بين ۱٩۱۳‏ و ۱۹۱۸م من ۳ آلاف مليون دولار إلى 
1 آلاف مليون تقريباء ويلغ فائض الصادرات عن الواردات فى 
الأربع سنوات ۷۰۰ آلاف مليون دولار. وفى عام 1515م کان فى يد 
الولايات المتحدة نصف الذهب العالی» وكانت دائنة للدول الحليفة 
ب ٠١‏ آلاف مليون دولار» فى حين بلغت الاستثمارات الخارجية А‏ 
РИА ГРЕС ТИЕ Т‏ امريكا الجتوبية Goat‏ لسيطرة 
رأس JUI‏ الأمريكىء بعد أن كانت خاضعة لرأس المال الأورويى. 


ШЇ‏ اليابانء التى كانت رغم نهضتها الصناعية متأخرة عن 
أورويا فى عام eM M‏ قبعد زوال المنافسة الأوروبية فى أثتاء 
الحرب. استطاعت أن تغزى اقتصاديا ميدان الشرق الأقصى. آما 
فى أمريكا الجنوبية فقد حلت منتجاتها الصناعية محل المنتجات 
الالمانية فى شيلى وپیروء اللتين كانتا قبل الحرب تتعاملان مع 
المنتاعة ДАШЫ)‏ كما esas‏ الأسلحة إلى روسياء وصدرت فى 
عام 1914م المتتجات الصناعية إلى الولايات التحدة. алчу‏ أن كان 
میزانها التجارئ قبل الحرب فى حالة عجز دائم. انقلب ليصيع 
فاتقناء ول هذا الفائقن .فى :خلال از نوات soci Vos‏ 


nar 


وفى الوقت نفسه فإن كثيرا هن دول العالم الصغرى» بسيب 
توقف ورود البضائع الاورويية. الذى كان بمثابة حماية لمصنوعاتها 
الوطنية من ua alil]‏ قد استطاعت إنهاض هذه الصناعات 
والاعتماد على نفسهاء كما حدث فى بلاد أمريكا اللاتينية آلتی 
صنعت منسوجاتها بعد أن كانت تشترى المتسوجات الانجليزية, 
ومصر التى اتتعشت بعض صناعاتها. 


هذا فیما یتصل بالتفیرات الاقتصادية» آما فیما یختص 
بالتغیرات الاجتماعية, وهی التی ترتبت عليهاء فان التضخم النقدی 
قد ضرب آصحاب الدخل المحدود واللاك الصغار والوظفین 
والعمال ضربة блы‏ فى حين حقق الب ورجوازیون الکبار 
والتوسطون من النتجین والوسطاء ثروات ضخمة. 


وبارتقاع نقوذ البورجوازیین LSM‏ وضعف GUS GLE‏ الملاك 
الزراعیین فى البلاد المتأخرة صناعياًء خصوصا فى شرق آوروبا. 
ومع الخوف من الثورة الاجتماعية, اضطر کبار اللاك إلى إرضاء 
الطبقات الفلاحية فى البلاد المجاورة للاتحاد السوفیتی, فقد وخسع 
حد أقصى للملكية الزراعية فى رومانيا ويولندا وفنلندا واستونیا 
وليتوانياء ووزعت الأراضى الفائضة على-الفلاحين» مما أسفر عن 
تكوين طبقة من صغار الزارعین» تسد الفجوة بين كبار الملاك 
والعمال الزراعيين. | 
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أما فى البلاد المستعمرة ة وشبه المستعمرة: فان احتياجات 
الحرب قد شددت من قيضة الدول الأوروبية الستعمرة عليهاء 
وأدت إلى استحلايها على نحو أضر بالمصالح الاقتصادية للطبقات 
الاجتماغية فيهاء بما فيها الطبقة البورجوازيةء مما أسفر عن 
غضب وستخط عام أدى إلى تحرك هذه البلاد يكل طبقاتهاء مطالبة 
بالاستقلال والتحرر بعد آلحرب. 


: التغدرات السياسية فى أورويا‎ — Y 


هذا على كل حال فيما يتعلق بالتغيرات الاقصادية 
والاجتماعية. آما فيما یتعلق بالتغيرات السياسية, فقذ شهد انتهاء 
الحرب تغير السرح السياسى تغيراً جذريا عما كان عليه قبل 
الحرب العالمية الاولی» وذلك ناختفاء الأسرات العسكرية الحاكمة 
فى أريع احتبراطوریات» هى: أسرة الهابسبيرج Habsburg‏ فى 
النمسا сузу‏ والهوهنزئرن Hohenzollem‏ فى LOU)‏ ورومانوف 
Romanoff‏ فى روسياء وال عثمان فى تركيا. 


كما شهد أنتهاء الحرب تحول روسيا القيصرية إلى الشيوعية, 
ونفضها.آیدیها من تراب العصر الاستعماری» بإذاعتها نصوص 
الخاهدآت والاتفاقات الاستعمارية التی عقدتها بریطانیا وفرنسا مع 
الحکومة القيصرية قبل ثورة آکتوپر ۱۷٩۱م.‏ 


۳۰ 


: تسوية مؤتمر فرساى‎ - Y 

ويناء على معاهدات الصلحء وهى: معاهدة فرسای Versailles‏ 
مع ألمانيا فى Gags YA‏ ۰۱۹۱۹ ومعاهدة سان جرمان St. Germain‏ 
مع النمسا فى ٠١‏ سيتمير 1515م., ومعاهدة نوبیی Neully‏ مع 
بلغاريا فى ۲۷ توفمبر ۱۹۱۹ ومعاهدة تريانون Trianon‏ مع 
المجرفى ٤‏ يونية (AV.‏ ومعاهدة سيفر Sëvre‏ مع تركيا فى 
۰ أغسطس ۱۹۲۰ - بعتت دولة إلى الحصياة» وهی بولنداء 
واصطنعت آخری, وهی تشیکوسلوفاکیا, وتحولت دولتان صغیرتان 
إلى دولتین کبیرتین» وهما: 

يوغوسلافياء التی كانت مملكة الصرب القديمة. فتضاعفت 
مساحتها إلى ثلاثة آمثالها. وتضاعف سكانها إلى ثلاثة أمثالهم 
أيضاء بعد أن أضيف إليها الجبل الأسود ودلماشيا والبوسنة 
وسلافونيا Slavonia‏ وذلك على حساب دولة النمسا والمجر. 

كذلك رومانیاء التى تضخمت مساحتها تضخما كبيراء 
فاستردت ترانسلفانيا Transylvania‏ من сэ]‏ ويوكوفينا Bu-‏ 
۵ من النمساء ومقاطعة يسارييا Bassarabia‏ من الروسياء 
ويذلك تضاعفت مساحتهاء كما تضاعف سكانهاء حتى انضم إليها 
أكثر من ثمانية ملايين» نصفهم من الرومانيين. 

كذلك فقد شطرت دولة النمسا والجر إلى شطرین» فاتفصلت 
كل منهما عن الاخری» وأصبحتا دولتين منفصلتين مستقلتين. 
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ولم يكتف الحلفاء بذلك بل أنقصت معاهدة سان جرمان عدد 
سكان النمسا إلى نصفها القدیم. وكان هذا العدد يبلغ YY‏ مليوناء 
سلمت المعاهدة ۷.۰ ملایین من السلاف فى غاليسيا Galicia‏ إلى 
Uys‏ بولندا الجديدة. كما سلمتها أكثر من مليون آخر من غير 
الثلان. 

واقتطعت من النمسا بوهیمیا ومورافیا اللتان بلغ عدد سکانهما 
عشرة ملایین» اغلبیتهم الساحقة من التشيك. لیتکون منهم ومن 
اللیونین من السلوقاك وملیون آخر من الجریین والروتينيين Uys‏ 
تشيكوسلوفاكيا الجديدة. 

كذلك تخلت النمسا لایطالیا عن التیرول الجنوبی» ومنطقة 
ترنتینو Trentino‏ وتریستا Trieste‏ وشبه جزيرة استریا Istria‏ 
وبعض الجزر على ساحل دلاشیا. 

وپنلك تحولت النمسا. التی ظلت تملا الحياة السياسية فى 
أورويا طوال ثلاثة قرون» إلى Uys‏ صغيرة فقبرة. 

ellas‏ تقلصت مساحة الجر بموجب معاهدة تریانون» فوزعت 
حدودها القديمة على یوغوسلافیا وروم انیا وتشیکوسلوقاکیا. 
وانضم جزء منها إلى النمسا ذاتهاء وحرمت من الیناء الذی كانت 
تنفذ منه إلى البحر وهو میناء فیوم «ште‏ فأصيحت دولة مغلقة, 
وانکمشت مساحتها من ۱۲۰ آلف ميل مریع إلى Yo‏ آلف فقط. 


۳۱۷ 


فقدت تراقيا Thrace Zu af‏ التی کانت قد انتزعتها من ترکیا فى 
بحرايجة «Aegean Sea‏ وقد ضمت هذه المنطقة إلى اليونان. كما 
سلمت ثلاث مناطق صغيرة فى حدودها الغريية إلى یوغوسلافیا. 


وهكذا اصبحت بلغارياء التى كانت تتطلع لزعامة دول البلقان 
فى عام ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳م» من أصغر الدول فى تلك المنطقة! 


وأخيراً فقد تقلصت مساحة آلانیا بمقتضى مغاهدة فرساى. 
فقد تنازلت ليلجيكا عن مدینتی يويين Биреп‏ ومالميدى «Malmédy‏ 
وأعادت شمال شلزفیج cab Gill‏ وأجبرت على رد الألزاس واللورين 
لفرنساء بحجة أن عواطف سکانها مع الفرنسيين وان كانوا 
يتكلمون الالانیة! كما أعطت دولة بولندا الجديدة رقعة كبيرة من 
الارض تتمثل فى بروسيا الغريية ويوزن «Posen‏ كما أعطتها أيضا 
ممرا إلى البحر يتتهى عند دانزج Danzig‏ ويفصل مابين بروسیا 
الشرقية والمانيا. كما أعطتها جزءاً كبيراً من سيليزيا ЫЫ‏ بما فيه 
من نصيب وافر من الثروة المعدنية. 


كما اشترط لضمان الأمن فی أورويا آلا يتم اتحاد سياسى 
بينهاويين النمسا Anschluss‏ دون مواققة عصية الأمم. وفرض على 
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ЫШ‏ نزع سلاح المنطقة الواقعة شرق الراين إلى مسافة خمسين 
كيلومترا على الدوام. هذا فضلا عن إخلاء Ыйы,‏ (غرب الراين) 
ыды К»‏ هی yau atus Shu Lu c‏ اتلك 
فقد تركت معاهدة قرساى الرايخ سليما إلى حد كبير من 
الناحيتين الجغرافية والاقتصادية, وحفظت له وحدته السياسية 
وقوته وإمكاناته كدولة عظمى. 


ولقد شملت أراضى بولندا: بولندا الروسية» ويولندا النميسوية, 
Qul assia sita‏ حكن الف غ أن Salen‏ 
li,‏ للم aus‏ تمدو بولا فى gal atu‏ ولع فت إن ziii‏ 
هذه الحدود فى معاهدة ريجا Riga‏ ١157م‏ بعد الحرب البولندية 
الروسیة. 


هذا على کل حال فيما یتصل بالتغييرات السياسية فى آوروبا. 
Lal‏ خارج أورويا ققد أعيد توزیع الستعمرات الألمانية على الاول 
المتتصرة تحت اسم الانتداپ, فاستولت فرنسا على الکمرون 
ونصف yogi‏ واستولت بریطانیا على تنجانيقا عدا رواندا 
وأوروندی» كما استولت على النصف الآخر من توجو وأفريقية 
الجنوبية الغربية الالانية. واستولت بلجیکا علي رواندا وأوروندی» 
وضمت إلى الکتغو البلجیکی» وأعطيت الیابان جزر الهادی الالانية 
وهما : مارشال Marshall‏ وکارولیتا Carolina‏ (عدا جوام). 


وماریانا Mariana‏ وکذا کیاتشاو Kiaochow‏ فى شبه جزيرة شان 


۳۹ 


تونج. وأعطيت استراليا غينيا الجديدةء وأعطيت نيوزيلاندا الجزر 
الألمانية الوجودة فى محیط غينيا الجديدة New Guinea‏ - كما 
أعطيت إنجلترا ناورى Nauru‏ فى المحيط الهادى. 


Lal‏ فى الشرق الأوسط فيمقتضى معاهدة سيفرء لم يبق 
للأتراك إلا مدينة القسطنطينية مع ركن صغير من الأرض الاوروبية 
خلفهاء والقسم الأعظم من آسيا الصغفری, أى الأناضولء أما بقية 
أراضى الإمبراطورية العثمانية فقد سلخت منها. 

فقد اعترفت تركيا بالاستقلال الذاتى لكردستان. وأقرت يأن 
أرمينيا دولة حرة مستقلة. ووضعت منطقة إزمير Izmir‏ والأراضى 
المجاورة بصورة مؤقتة تحت إدازة اليونان» مع بقائها إسميا تحت 
السيادة التركية» ووضعت سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسی, 
وفلسطين وشرق الأردن والعراق تحت الاتتداب الیریطانی. 
واستولت إيطاليا على جزيرة رودس وجزر الدوديكانيز Do-‏ 
¿decanese‏ وأعطيت جزر بحر إيجة إلى اليونان» ووضع مضيقا 
اليوسفور والدردنيل تحت رقابة لجنه دولية. فلایجوز حصارهما 
ولا إدخالهما ضمن منطقة حرب إلا تنفيذا لقرار مجلس عصبة 
الامم. 

واعترفت ترکیا بالحالة السياسية الجديدة التی نشأت عن 
الحرب فى مصر والسودان وقبرص ویحر Lal‏ وبالحماية 
القرنسية على المغرب وتونس, وتنازلت عن کل حقوقها فى يلاد 


ҮҮ. 


العرب وسوریا وفلسطين والعراق. وقد اتفق علی منح فرتسا 
منطقة نفوذ فى الأناضول تمتد إلى شمال سورياء وعلى منح 
إيطاليا منطقة نفوذ أخرى جنوب وشرق إزمير. 


على أن الشعب التركى تمرد على المعاهدة. وخاض بقيادة 
مصطفی كمال (أتاتورك) المعارك مع الیوناتیین» وأحرز الاتتصار 
علیهم. فأعيد النظر فى المعاهدة فى مؤتمر لوزان MY‏ 
ويموجبها وافقت تركيا على التخلى عن سيادتها على البلاد 
العرييةء كما وافقت على حياد المضايق وحرية الملاحة فيها. وفى 
مقابل ذلك أعيد إلى تركيا تراقيا الشرقيةء وازمیر» وأضالياء 
وکیلیکیا. 


: League of Nations إنشاء عصية الامم‎ - f 


وقد تمخضت الحرب عن تنظیم دولی لم یسبق له مثیل فى 
تاريخ البشریة» وهو إنشاء عصبة الامم. وقد أحدث انشاء هذه 
العصبة عدة تغيرات جوهرية فى العلاقات الدوليةء أولها: أنه 
استبدل بنظام توازن القوىء الذى كان سائدا منذ القرن السادس 
عشرء نظام آمن جماعى تكون كل Uys‏ فيه ملزمة بمساعدة أية دولة 
تتعرض للعدوان من قبل دولة أخرى. 

ثانياً: أن العصبة لم تُنشئ فقط «مجلسا» تنعقد فيه الدول 
الکبری» كما كانت تنعقد فى أحوال كثيرة من قبل وإنما آنشأت 


تاريخ العالم الحسث ج ۲ - ۳۲۱ 


العصية «جمعية عمومية» 3 تجتمع فيها كل الدول کبیرها وصغيرها 
على قدم الساواة, ويمكنها أن تناقش فيها الشئون الدولية. ولم يكن 
هذا موجودا من قبل فى العلاقات الدولية. 


Duta‏ : إنشاء لجنة دائمة للانتدابات. وكانت الدول المنتصرة. 
وفقا للأسلوب التقليدى السابق, تضم إليها عادة مستعمرات 
وآملاك الدول المنهزمة قيما وراء البحار» ولكن النظام الجديد جعل 
هذه الدول تقوم بالوصاية على الستعمرات نيابة عن المجتمع 
الدولی» والاشراف еа‏ من خلال لجنة الانتدايات. أما مهمة هذه 
الدول فهى تحقیق الرفاهية والتنمية لهنه الدول الواقعة 


الانتداب. 


وصحیح أن الاتتداب الذی ابتدعته التظمة الدولية الخاضعة 
لسلطة الدول العظمی كان وجها ثانیا للاستعمار» ولکن المحاولة مع 
ذلك قد کشفت وعیا وادراکا بأن الشعوب خارج القارة الاوروبية قد 
امتلات بالرغبة فى الاستقلال والتحرر, ولم يعد من التیسر 
معاملتها على نحو سافر كجزء من لعبة توازن القوی الأورويى. 


وعلی کل حال فقد اقتصرت الانتدابات - كما رأينا ‏ على البلاد 
التی خسرتها دول الوسط وتركياء ولم یستقل من هذه الدول بالفعل 
الا العراق فقط 


Laat,‏ : إنشاء محكمة العدل الدولية التابعة لعصبة الامم. وذلك 
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الدوليةء وقد جعل مقر هذه المحكمة فى «لاهای» The Hague‏ 
بهولندا. 

GIS,‏ من حق الدول أن تلجاً إلى هذه الحکمة فیما ینشاً بینها 
من منازعات تری Lyle‏ بواسطة تحکیم القانون. وفی هذه الحالة 
تتفق الدول التنازعة على قبول قرار المحكمة دون جدال. 

خامساً : ادخال fare‏ العدالة الاجتماعية فى العلاقات الدولية, 
والاهتمام Lille‏ بمشاکل العمال لاول مرةء باعتبار أن تحقیق 
العدالة الاجتماعية لهؤلاء العمال من عوامل استقرار السلام فى 
calla‏ الذى هو من آغراض العصب. 

ولذلك فقد تفرعت من العصبة منظمة دولية أطلق علیها اسم 
مکتب العمل الدولی» من واجباتها عقد الوتمرات التی تمثل فیها 
الدول المختلفةء لبحث ساعات العمل» والشروط التی يخضع لها 
أصحاب الأعمال والعمال على السواء» ومشكلة البطالة» وتعویض 
العمال, والتأمین الصحىء وتشفیل الأطفال والتساء» والعمل 
اللیلی. وعقد اتفاقیات دولية تضمن القرارات التفق „Кезі.‏ 

وکان هذا الکتب الدائم یجتمم فى جنیف Geneva‏ مرة على 
الاقل کل ثلاثة أشهرء ویتالف من YY‏ عضواء A‏ منهم یمتلون 
«Ја аЙ‏ و ۸ يمثلون أصحاب الأعمالء و VA‏ مندويا یمثلون 
الحکومات الختلفة. وواضح أن هذا الاهتمام كان La‏ الثورة 
السوفيتية التی قامت فى آکتوبر ۰۱۹۱۷ ومحاولة من الدول 
البورجوازية الرأسمالية لتأخیر الثورة البروليتارية. 


۳۲۳ 


سادسساً : الاهتمام عالميا بحماية حقوق eai‏ لنع 
اضطهادها فى الدول التى عرفت بالتعصب ضد الاقلیات الجنسية 
أو اللغوية أو الدينية» وكان لكل عضو Gall‏ فى إثارة أية مشكلة 
تتعلق بالظلم الذى يقع على الأقليات فى أية دولة من دول العصية. 

سايعاً : الاهتمام р уз‏ سلاح الدول المنضمة إلى العصبة 
تدريجيا. ققد نص فى معاهدات الصلح على نزع سلاح كل الدول 
ау‏ وإلزامها بتخفيض مواردها الحريية إلى الحد الذى يكفى 
لحفظ النظام الداخلى فقط. وعهد إلى العصبة أن تشرف فیما بعد 
على تنفيذ نزع سلاح الدول المنتصرة. 

وقد تمثل اهتمام مؤتمر الصاع بالعحصبة - تحت تأثیر الدكتور 
ولسن رئيس الولايات المتحدة .. فى قراره بأن يكون دستور العصبة 
وميثاقها جزءا لا يتجزأ من معاهدات الصلح. ولذلك اشتملت کل 
معاهدة من المعاهدات الخمس الكبرى على المواد الست والعشرين 
التى تالف منها ميثاق العصبة. 


о‏ — ظهور الدول القومية الجديدة 

على كل la‏ إذا كان انشاء عصبة الأمم من АЙ‏ التغييرات 
التى ظهرت على السرح السياسى العالمى بعد الحرب. فان إرضاء 
Ја‏ يعتبر من آهم التغييرات التى شهدها هذا السرح آیضا. 


YY£ 


م۱۸٠١ فارق بين موّتمر قیینا سنة‎ eal الظاهرة تمثل‎ ada, 
ومؤتمر الصلح عام ۱۹۱۹. ومن المعلوم أن تجاهل المشاعر القومية‎ 
قد ظل يحرك الأحداث فى‎ (ый وإغفال إرادة الشعوب فى مؤتمر‎ 
آوروپا بالحركات القومية والدستورية طوال القرن التاسع عشر.‎ 


ویرجم الفضل فى اقرار Tasa‏ القومیات فى مؤتمر الصلح عام 
۹ إلى نضال القومیات الطویل على طول القرن التاسع عشر 
من أجل تحقیق وحدتها وحريتهاء كما برجم. من جانب آخرء إلى 
شعار تقرير المصير الذی رفع لواءه الرئیس ولسن فى آثناء 
all‏ 


ويناء على cos ЗА)‏ المقوق فى lus‏ الخ s‏ 
العاهدات لأمتينء هما: رومانيا ويوغوسلافياء أن تصبحا دولتین 
کبیرتین» وآن تجمع شمل شعبيهما مع ذوى قرياهما الذين طال 
بهم الفراق والانفصال. واستردت أريع دول حريتهاء وهى : 
استونيا ولاتفيا ولتوانیا وفنلنداء وبعثت بولندا إلى الوجود من 


Maa. 


ولقد كانت عودة بولندا إلى الحياة تبدو مستحيلة قبل الحرپ. 
إذ كانت هذه العودة تتطلب سقوط الإمبراطوريات الثلاث التى كانت 
تقتسم أراضيهاء TL]‏ : روسياء وألمانياء والنمسا. 

وكانت بولندا قد تعرضت لتقسیمات فى آعوام ۲ VAY‏ 
e «a NAÀo‏ بعثت من جديد فى أثناء الحروب النايوليوزية تحت أسم 


Yo 


دوقية وارسى الکبری » ثم آلغاها مؤتمر قيينا عام «АЛО‏ وقسم 
أراضيها بين روسيا ويروسيا والنمسا. ولا حدثت هذه المعجزة 
التى كان ينتظرها البوإنديون» أصبحت دولتهم من أقوى الدول 
الأوروبية من حيث الساحة وعدد السكان الذين بلغوا ثلاثين مليون 


aaa 


آما يوغوسلافياء التى تكونت من уз‏ الصرب القديمة, والجيل 
الأسوداء ودالماشياء والبوستةء وسلاقو: نیا «Slavonia‏ فكانت تضم 
عناصر 395 هى: الصرب فى الوسط والكروات فى الجتوب. 
والسلوشونيون فى الشمالء وكان سكانها كلهم تقریبا من 
اليوغوسلاف الذين تجرى فى عروقهم clos‏ شبيهة بالدم الصريى, 
ويتكلمون لغة شبيهة بلغة الصرب. ققد كان الكروات والصرب 
یتکلمون نفس اللغة. وكان أهالى سلاقونیا ينطقونها بلهجة مختلفة. 
وكانت هذه أول مرة فى التاريخ تظهر فيها مملكة تضم كل 
اليوغوسلافيين. ولذلك فان إنشاء هذه الدولة كان عسیرا يسيب 
الاختلاف فى المذهب والثقافة والوعى السياسى. فقد كان الصرب 
يعتنقون الذهب الارئوذک‌سیء وهم مت أخرون فى ثقافتهم 
واقتصادياتهم» على حين كان الكروات والسلاقونيون يعتنقون 
المذهب الكاثوليكى» وهم آکثر تقدما. أضف إلى ذلك وجود آکثر من 
مليون مسلم يسكنون إقليم البوستة. ولتاك ظلت يوغوسلافيا تعانى 
من الخلافات والمنازعات الداخلية حتى نشوب الحرب العالمية 
الثانية» وتجددت هذه النازعات بعد سقوط الإتحاد السوفیتی. 


۳۳۹ 


كذلك الحال بالنسبة لمملكة رومانيا الجديدة. التى تضاعفت 
ملایین» نصفهم من الرومانيين ‏ كما ذكرنا. 

على أن المملكة الجديدة لم تكن مملكة مثالية: GY‏ الحزازات 
لتكون العاصمة. 

وتعتبر تشیکوبسلوفاکیا Czechoslovakia‏ الحالة الوحيدة التى 
شكلت فيها عمداً - وفقا لقرارات مؤتمر الصلح ‏ دولة على أساس 
تعدد القوميات. 


فقد أنضوى تحت لوائها اکثر من ستة ملايين من التشيك 
«Czechs‏ وقراية مليونين من السلوفاك Slovaks‏ وثلاثة ملايين ونصف 
من الالان» ونحو مليون من المجريين ¿Magyars‏ حتى Uil‏ كانت تطبع 
عملتها النقدية بسبع لغات! وكانت الأقلية الالانية التى تضمها 
تشيكوسلوفاكيا تتطلع إلى الاتضمام إلى المانياء ولکن الرئيس 
مازاريك Masaryk‏ استطاع بحكمته أن يصون الوحدة القومية طوال 
عشرين е‏ ويون من تشيكوسلوفاكيا دولة ЫЙ уы!‏ صناعية. 

أما بالنسبة لفنلندا Finland‏ وإستونيا Estonia‏ ولاتفيا Latvia‏ 
وليتوانيا Lithuania‏ فقد كانت هذه البلاد فى الماضى أرض 
العارك بين السويد وروسيا وبولندا وألمانياء ثم صبحت ولايات 
تتبع روسياء وقد اشتركت فى الحرب العالمية الاولی» ولعبت دورا 


۳۳۷ 


مهما. sary‏ الحرب واتتها Las pill‏ وحصلت على استقلالهاء ويذلك 
حالت بين روسيا ويحر البلطيق. 

ولقد كان سكان فتلندا واستوتيا من أصل آسیویء» آما شعب 
لاتفيا فكان شعبا سلاقياء ولكن ليتوانيا لم تتوافر فيها وحدة الأصل. 

مع ذلكء فعلى الرغم من محاولة مؤتمر الصلح إرضاء القوميات 
الأوروييةء وتأسيس دول جديدة تضم شتات الشعوب التى خضعت 
للامبراطوريات الكبيرة قرونا طويلة, فإن هذه الدول لم تسلم من 
الشوائب القومية» فلم تكن قوميات خالية من العناصر الغريبة. 

ققد ضمت بولندا ملیون آلانی» وثلاثة ملايين من السكان 
السلاف فى روتينياء وهی جزء من أوكرانيا. وضمت یوغوسلافیا 
أقليات ألمانية ومجرية ويلغارية. وضمت رومانيا أقليات مجرية قى 
ترانسلقانياء وكذلك أقليات المانية. وفى المناطق التى ضمتها إيطاليا 
نجد فى استيريا سكانًا من السلوفينيين .51оуіпіапѕ‏ وفى القسم 
الشمالى من التيرول الجنوبى نجد أقليات آلانية. 

إلا آنه مع هذه العیوب. فإن تسويات الصلح قد استطاعت 
تحرير البولندیین من روسيا والنمسا والمجر» وحررت التشيكيين 
والیوغوسلاقیین من النمسا والمجرء والالزاسیین واللورينيين 
والدنماركيين فى شمال ай X‏ من المانيا - ولقد كان عدد الأقليات 
فی آورویا فی عام MM‏ لع نحو Vs‏ ملیون تسمة. یخضعون 
لدول آجنبية» ويعد الحرب هبط aae‏ الاقلیات إلى ۲۰ ملیون. 


ҮҮЛ 


: أنظمة الحكم‎ маз 

على كل حالء قكما شهد المسرح السياسى بعد الحرب ظهور 
الدول القومية الجديدة فى أوروياء فقد شهر تغيرات كبيرة فى 
أنظمة الحكم فى آوروپا. 

فقبيل الحرب كان النظام الملكى سائدا فى كل أوروياء فيما عدا 
الجمهوريات الكبيرة فى فرنسا وسويسراء ولكن يعد انتهاء الحرب 
أصبح فى أورويا خمس عشرة جمهورية. هى: المانياء وفرنساء 
وسويسراء والنمساء ويولنداء وتشيكوسلوفاكينا » وفنلندا» 
واستونياء ولاتفياء وليتوانياء وتركياء والاتحاد السوفیتی» وأسبانياء 
والبرتغال وآیرلندا. 

L.I‏ اللکیات فهی : بلغارياء ورومانياء وألبانياء وإيطالياء 
ویوغوسلافیا» والیونان» pally‏ ويريطاتياء وهولندا. والسوید. 
والترویج. ومن جهة آخری قد شهد السرح السیاسی بعد الحرب 
ظهور آیدیولوجیات جديدة بظهور الفاشية فى إيطاليا والنازية فى 
ЫШ‏ والشيوعية فى الاتحاد السوفيتى. 


۷- تصدع النظام الاستعمارى : 
)1 ) عوامل تفسخ النظام الاستعمارى 


على أن آهم ما شهده السرح السياسى العالی بعد الحربء 
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العربية» وظهور حركات التحرر الوطنى فى هذه البلاد. وكان النظام 
الاستعمارى الأوروبى فى مستهل القرن العشرين قد بلغ درجة من 
القوة والاستقرار كان يلوح فيها أنه سيدوم إلى الابدء على أن هذا 
النظام لم یلبث أن SAT‏ یتلقی الضربات من الدول الاستعمارية 
الجديدة النافسة. وهی المانيا واليابان والولايات المتحدة. 


ويالنسبة لألمانيا واليابان فقد كانتا قبل الحرب ترغبان فى 
وضع أيديهما على مناطق جديدة من الأرض» فى حين كانت 
أمريكاء التى كانت تنکر كل مصلحة توسعية зА у‏ تسعى 
للحصول على أعظم الغنم من الامتيازات (وخصوصا فى الصين). 
وقد انتهى التنافس الاستعمارى بالحرب العالية الأولی» فكانت 
نتيجتها المباشرة حدوث صدع لاسبيل إلى رأبه فى تماسك الدول 
الغريية فى البلاد المستعمرة والتابعة فى تلك الناطق. 

ويقضل هذا الصدع استطاعت الیابان. بتحالفها مع بريطانياء 
طرد Uys‏ أوروبية عظمى من الصين» هی المانياء وابعادها ابعادا 
نهائيا عن كل نفوذ فى الشئون الآسيوية. ومن المعروف أن دخولها 
الحرب إلى جانب الحلفاء كان بغرض بسط نفوذها على الصين. 

كذلك استطاعت الصينء بتحریض بريطانيا وفرنسا. القضاء 
نهائيا على النفوذ الالانی فى بلادهاء ويذلك تأسست للصين, 
وغيرها من البلاد الواقعة تحت النفوذ الاستعماری» سايقة لها 
قيمتها النضالية فى المستقبل للتخلص من الاستعمار. 


۳۳۰ 


وقد كانت لمساهمة الشعوب الآسيوية والعربية فى الحرب آثار 
بعيدة المدى. فقد أيقظت فى هذه الشعوب أملاً قويا قى الحصول 
على الاستقلال والحرية والتخلص من الظلم والاستبداد. ذلك أن 
دعوة هذه الشعوب للاشتراك فى الحرب للدفاع عن الديموقراطية, 
كانت تتضمن بالضرورة دعوة بمنح هذه الشعوب الديموقراطية. 


وفى الوقت نفسه. فإن اشتراك الشعوب فى القتال جنبا إلى 
جنب مع الجنود الأوروبيين الاستعمارین. قد جعلهم يعودون إلى 
بلادهم بأفكار عن الديموقراطية والمبادئ الجمهورية لم يعتنقونها 
من قیل» كما كشفت هؤلاء الجنود أمام أعينهم فى صورة بعيدة 
عن الدعاية الرسمية التى تلقنوها على مدى أجيال متعاقبة. 


ومن الناحية السياسيةء حل بالنظام الاستعمارى للرأسمالية 
ضعف آخرء عندما أعلن الرئيس ولسن يوم A‏ يناير /111م نقاطه 
الار بع عشرة Fourteen Points‏ كأساس للسلام» فقد تضمنت هذه 
البادی نبذ الدبلوماسية السريةء وضرورة أن تكون المعاهدات 
е.‏ وضمان حرية البحار فى السلم والحرب على السواء. وإزالة 
الحواجز الاقتصادية بين الشعوبء وخفض التسلیم, وتسوية 
الشاکل الاقتصادية تسوية عادلة دون محاباةء والتعاون مع روسيا 
فى تنظيم سياستها القومية» وتقرير النظم التى ترغب هی ذاتها 
فيهاء وتعديل الحدود الأوروبية بما يتفق مع مبدأ حق الشعوب فى 
تقرير مصيرها بنقسهاء وإنشاء عصبة gal‏ 


وقد كان Tail‏ حق تقرير المصير عند إعلانه دوى كأنما هبط من 
السماء» وقد هلل له الناس قى البلاد المستعمرة والتابعة بوصفه 
А‏ للتحرر والخلاص. ولا كانت كل دولة من دول الحلقاء 
الاستعمارية قد أعلنت إيمانها ظاهريا بمبادئ ولسنء فام يكن فى 
وسعها أن تعارض جهارا أمانى الشعوب الستعمرة المؤسسة على 
هذه الب deal‏ ویذلك استدعى الموقف أن تقسبل هذه الدول 
الاستعمارية Loca‏ الحكم الذاتى للأقطار الستعمرة. ولم يعد فى 
وبسعها تجاهل المطالبة به بحجة سبقه للأوان. 

ويالاضافة إلى osa‏ تقرير المصير وتأثيره» ققد كان هناك تأثير 
عظيم آخر للثورة الروسية التى نشبت فى أكتوير MW‏ والتى 
أعلنت أن الكفاح ضد السيطرة الاستعمارية إنما هو جزء من 
الکقاح ضد الراسمالية. ويذلك أضاقت معتى جديدا لكفاح 
الشعوب مرتيطا كل الارتباط بالأسباب الرئيسية للاستعمار. 


وکانت دعوة رومتيا إلى الساواة الغتصيرية بل وممارستها 
«Ly!‏ وإلغاؤها الامتیازات التی كانت القيصرية قد حصلت علیها فى 
إيران والصین, وتقبلها بالرضا استقلال الأقطار التى كانت تابعة 
من قبل لروسياء مما جعل من العسیر على الدول الاستعمارية التی 
طال ادعاؤها مناصرة الحرية ps dilly‏ أن تنكر على الشعوب 
الستعمرة مطالیها . 


ويالإضافة إلى هذه العوامل» فان بعض العوامل الاقتصادية 


۳۳۲ 


الرأسمالية الغرييةء وبالتالی تدهور الاستعمار. فقد استخدمت 
اليابان ‏ كما ذكرنا ‏ فرصة السنوات الأريع للحرب لتنفيذ خطتها 
فى توسیع تجارتها فى الشرقء خاصة بعد أن أزيلت المنافسة 
الثلانية» وكانت إنجلترا وفرنسا توجهان كل مواردهما نحو إحراز 
النصر. 

كما أن الحربء بما ترتب عليها من انقطاع النتجات الأوروبية, 
قد أفسح السبیل Gul!‏ الال الوطنى داخل المستعمرات للنهوض. 
كنا جيف قن عضنو جيك معنت ole lial oda‏ الى Lb E‏ 
البضائع الأجنبية قبل الحرپ. مثل صناعات الدباغة والأدوات 
الجلدية والآثاث. وكثرت معاصر الزيوت ومطاحن الغلال وورش 
السبك والحدادة والصناعات الدقيقة. 


كما حدث أيضا فى الهندء حيث زاد إسهام رأس المال الهندی 
فى ميادين كانت حتى ذلك الحين حكرا على البریطانین, مثل 
صناعة الجوت. وقد تبدت فى الهند هذه الآثار الاقتصادية بصفة 
خاصةء عندما انتهت الحربء وأخذ رأس الال الأمريكى يتحدى 
رأس المال البریطانی. حتى اضطر الاخیر إلى اتخاذ خطة الدفاع 
في الهتد. 

els‏ عامل آخر كان له أثر فى تصدع السيطرة الاستعمارية, 
وهو نمی حركة الأحزاب اليسارية فى أورويا الغربية بعد الحرب. 
وانتهاجها سياسة معتدلة تجاه المطالب الوطنية فى ay. J‏ 
الخاضعة لسيطرة تفون بلادها. 


فقد کان حرب العمال البریطانی» فى أثتاء فترة نمود» على 
اتصال وثيق بالحركة القومية فى الهند. بل إن رمزى مكدونالد 
Ramsay Mac Donald‏ زعيم الحزب الاشتراکی. كان من نصرائها 
الأوائل. وكذلك كانت سياسة هذا الحزب بالنسبة للحركة الوطنية 

كذلك عملت القومية فى فيتنام مع أحزاب اليسار فى فرنسا. 
الحركات الثورية. فإن سياساتها عادت بالتفكك على الروابط 
القديمة للسيطرة الاستعمارية. 

وهكذا يمكن إجمال الأسباب Lad‏ شهدته الفترة يعد الحريين 
العالیتین من تدهور نظام السيطرة الإمبراطورية وتصدع 
الاستعمار إلى الآتى: 
(أولا) تفسح النظام الاستعمارى بعد الحرب العظمى. 
(Lat)‏ ازدياد قوة القوى الوطنية فى ظروف الصراع العالمى الذى 

دعيت هذه القوى للاشتراك قيه. 

(ثالثاً) دخول أمريكا المسرح السياسى بشعارات تقرير المصير. 
(رابعاً) ثورة آکتویر VAW‏ فى روسیا. 
۳۳۶ 


الحجم الواسع الهائل الذى دارت فى اطاره. بمثابة ثورة عالمية 
عظمى. كما يمكن القول إن هوة سحيقة لا سبيل إلى اجتيازها قد 
نشأت فى ذلك الحین» وقصلت مابين АААЙ‏ السابقة على أغسطس 
5م والأيام التالية لنوفمبر ۱۹۱۸م. 


(ب) حركة التحرر الوطنى فى الهند : 


على کل حال فقد تبدی آثر هذه العوامل جمیعها فى قیام 
حركة التحرر الوطنی فى آسیا والبلاد العريية بعد الحرب. 


وقیما یتصل بآسياء فقد شملت حركة التحرر الوطنی الهند 
والصین . 

آما الهند. فکانت قد نشأت فیها حركة قومية صغيرة فى آیام 
1م تطالب فى مقدمة مطالب ها بالحکم الذاتی, ولکن هذه 
الحركة لم يكن لها آثر یذکر. 
نسبیاء ولکن عندما تطورت yall‏ وأصبحت آثارها الحتملة أكثر 


ويلغ الأمر فى ذلك أن أصدرت الحكومة البريطانية فى 1۹۱۷م 
تصريحا آعلنت فيه أسس السياسة المتعلقة بالهندء فوصفتها بأنها 
«التطور التدريجى لنظام الحكم الذاتی» الذى يرمى إلى إيجاد 
حكومة مسئولة بالهند تدريجياء تكون oye‏ يتجزأ من 
الإمبراطورية». 

ثم قامت الحكومة البريطانية بضم وزيرين هنديين إلى عضوية 
وزارة الحرب فى لندنء ودعيت الهند لحضور جلسات المؤتمرات 
الامبراطورية. التى كانت عضويتها حتى ذلك الحين قاصرة على 
اعضاء رايطة الدول البريطانية (الكومونولث (Commonwealth‏ ممن 
يتمتعون بالحكم الذاتى. 


وقد بلغ ارتقاع شأن الهند دوليا ما أتاح لها أن تطالب لنفسها 
بمقعد فى مؤتمر الصلح. وآن تجعل صوتها مسموعا بقدر مافى 
السائل المتعلقة بمصالحها المباشرة. 
ولكن هذه الاصلاحات لم ترض الجماهير الهندية. ولا وضعت 
الحرب آوزارها سرت موجة من الاستياء بين السلمین» لشروط 
الصاح التى فرضت على تركيا دولة الخلافةء حتى أعلنت الحكومة 
فى إقليم البنجاب Punjab‏ الأحكام العرفيةء واشتدت إجراءات القمع 
لإخماد ما اعتبر عصيانا وثورة. ولكن هذه الإجراءات لم تزد 
الشعب الهندى إلا غضياء وحولت الهياج إلى حركة قومية عظمى. 


۳۳۹ 


وفى تلك الاثناء» وفى الوقت الذى كان الشعب الهندی يحس 
بالمذلة والغضب للمذايح التى جرت. تولی الهاتما غاندى قيادة 
الحركة الوطنية « ويدأ حركة عدم التعاون التى دعا الیها. 

وكانت فكرة الهاتما غاندی Gandhi‏ فكرة سيطة. فقد رأى أنه 
U‏ كان سلطان البريطانيين بالهند يقوم على تعاون جميع أهلها 
بمختلف طب قاتهم. فإن سحب ذلك التعاون لابد أن يفضى 
بالضرورة إلى انهيار تلك الحكومة. 


وقد استغل غاندى الاضطراب الخطير الذى كان يجتاح الرأى 
العام الإسلامى فى ذلك الحین, لا بدا من جانب الحكومة 
البريطانية من اتجاه إلى تقسيم الأراضى الأصلية للدولة العثمانية 
بين الحلفاء «гуз уа‏ والاضطرابات التى حدثت ابتغاء إعادة 
الخلافة إلى نصابها - فاعتبر هذه الحركة التى تناصرها العناصر 
المسلمة فى الهند. جزءا من الحركة القوميةء وأخذ يعمل على 
تحقيق اتحاد الأديان والعروق» واتحاد المسلمين والهندوس بغية 
الوصول إلى وضع سياسى جديد. 
ولكن الحركة الوطنية فى الهند لم تحقق نصرها النهائى إلا فى 
۷م يوم غادرت بريطانيا الهندء ولكن بعد أن انقصلت عنها 
الناطق التى تسكنها غالبية إسلامية لتكون دولة الباکستان 
الجديدة. وقد توقفت سلطات الحكومة البريطانية بالهند يوم ٠١‏ 
أغسطس ۱۹۶۷م» يوم نزل ملك إنجلترا عن لقب إمبراطور الهند. 


تاريخ العالم الحديث ج ۲ - ۳۳۷ 


(ج) تخلص الصين من السيطرة الاستعمارية : 

Lal‏ فى الصين فان السيطرة الاستعمارية عليها فى ذلك الحين 
كانت تتمثل فيما عرف باسم«المعاهدات غير المتكافئة» التى 
فرضتها عليها الدول الاستعمارية. ويمقتضاها لم يكن يحق للصين 
أن تفرض رسوما US pom‏ على البضائم الأوروبية تزيد على 2/5 
كما كان للدول الاستعمارية فى الصین امتیازات Concessions‏ 
تتمثل فى امتيازات قضائية. ومناطق امتياز يديرها رعايا هذه 
الدول بأنقسهم» ويقومون بإجراءات الأمن „ае‏ 

وقد ЫД,‏ كيف هيات الحوب العظمى الفرصة الصين القضاء 
تهائیا على التقوذ USE‏ قيهاء وسحب کل ما منحته GUSU‏ من 
أرض وامتيازات قضاتية. ولكن فى الوقت نفسه كانت اليايان قد 
تمکنت من النزول على الارض الصينية لطرد GUI‏ بمساعدة 
البریطانبین» واستولت على کیاوتشاو الألمانية. 

وبعد امتلاك التطقة الالانية. وجهت السياسة اليابانية التفاتها 
نحو الصین نفسهاء فطلبت الاحتفاظ بمناطق معينة مثل «شانتوني» 
و «فوکین» (الواقعة قبالة فورموزا (Formosa‏ کمناطق نفوذ یابانی» 
ووضع منشوریا ومنغولیا الشرقية الداخلية تحت حماية الیابان. 

ولم تملك حكومة الصينء بعد تأييد بریطانیا والولایات التحدة 
لهذه الطالب, إلا الموافقة على توقيع معاهدتين وثلاث عشرة مذكرة 
متبادلة. كان من شأنها أن تنزل بالصين إلى منزلة المحمية 
اليابانية. 


YYA 


ost,‏ لما كان الدستور الصينى ينص على ضرورة تصديق. 
البرلان على العاهدة. ققد أجمعت الصين بجميع هيئاتها على 
اعتبار هذه المعاهدة باطلةء وغير ملزمة للحكومة الصينية. 

وفى VE‏ أغسطس ۱۹۱۷م اتضمت الصين إلى الحلفاء. فصار 
لها وضع خاص فى موتمر الصلع. حيث طالبت باسترداد 
استقلالها التام. والفاء العاهدات غير المتكافئة. ولكن مؤتمر 
الصلح قرر أن ینقل إلى اليابان جميع حقوق الانيا بشيه جزيرة 
شان Shantung eig‏ وعندئذ رفض مندوبی الصین توقيع معاهدة 
ыл‏ 


ولم تلبث معاهدة فرساى أن أثارت اضطرابا عاما فى الشعب 
الصينى لم يسيق له مثیل» وبدآت الحركة على يد طلبة يكينء الذين 
قاموا يوم £ مايى ۱۹۱۹ بمظاهرة عظمىء وحاصروا منزل وزير 
صينى يميل إلى الیابان» وانقضى أكثر من أسبوع والعاصمة قى 
حالة من الهياج العنيف. ولقيت الحركة عطفا متزايدا من الشعب 
الصينىء وتعالت فى البلاد جميعها صيحة تنادى بمقاطعة 
البضائع اليابانية. 


وفى تلك الأثناء عقد مؤتمر واشنطون لتحديد السلاح البحری 
بالمحيط الهادى» وأمكن للصین, بمساعدة الولايات المتحدة التى 
كانت تخشى التوسع اليابانى» عقد تسوية ردت بمقتضاها إلى 
الصين الأراضى التى كانت ممنوحة لليابان» مقابل تعويض محدد. 


۳۳۹ 


ol ام غادر جنود اليايان «شانتونج». فكان‎ 4ҮҮ заллы \ү "IU 
تقهقر أصيب به العدوان اليابانى.‎ 


كذلك طالبت الصين فى المؤتمر باعادة سيادة الصين غير 
منقوصة فيما يختص يسلطتها القضائيةء واستقلالها فى تعريقتها 
الجمركيةء وإلغاء كل امتياز تدعيه الدول لنفسها. 


وقد آمکن للصین احدات ثغرة فى جبهة الدول الغريية 
بمقتضاها 91 45 5 للصین عن معاهداتها الجائرة. 


الامتیاز» وتنازلت عن الامتیازات الأجنبية القضائية. 


وفی عام 1575م تجلت قوة الحركة الوطنية فى الصین حین 
gibi‏ البولیس فى منطقة الامتیاز بشنفهای Shanghai‏ النار على 
بعض الطلبة التظاهرین يوم ۲۰ مایو © a VAY‏ وانتقل الاضطراب 
إلى مدن الوانی الاخری» وخاصة إلى «کانتون» Canton‏ حیث اطلق 
الجند الب ریطانیون النار على التظاهرین الصینیین» فانتقم 
الصینیون لأنفسهم بضريهم حصارا على هونج کونج «Hong Kong‏ 
ومقاطتهم البضائع البريطانية مدة تزید على سنة ALIS‏ 


YA "D‏ ديسميرن م أصدرت الحكومة الصينية آمرا 
يقضى يتطبيق قوانينها على جميع رعايا الأمم الأجنبية المقيمين 
بأرض الصین» ایتداء من ۰م. 


۳:۰ 


وفى أثناء هذه Ball‏ تمكنت الحكومة الصينية من استرداد 
مناطق الامتياز للدول الأجنبيةء فيما عدا مناطق الامتياز الدولية 
بشنغهاى وتيان تسن ¿Tientsin‏ والحكم الخاص المقام فى منطقة 
السفارات بیکین Peking‏ فى 1577م ۰ قحصلت بذلك على 
انسحاب السلطات الفريية من ارضها القارية. | 


ولكن تدخل اليابان فى منشوريا سنة ١157م:‏ دفع تشيانج 
كاى شيك Chiang Kai - Shek‏ إلى التماس العون من دول أوروياء 
ومن ثم فقد اضطر إلى ابداء سياسة اللين إزاء بقية المسائل 
الوطنية الأخرى (استخدام السفن الأجنبية للطرق المائية الصينية, 
بما فى ذلك مرور السفن الحريية بنهر اليانجتسى Yangtze‏ 
ومناطق الامتياز الدولية والوطنية. وإلغاء الامتيازات القضائية إلغاء 
تاما). 


,)4( ثورة إندونيسيا والهند الصينية : 

وفى الوقت الذى كان المد الاستعمارى ينحسر فى الهند 
والصین, كانت السلطات الاستعمارية الهولندية فى اندونيسياء 
والفرنسية فى الهند الصينيةء تدرك أن التوسع الامبراطوری فى 
تراجع ونكوصء وكان تاريخ تلك الفترة. على نحو ما حدث فى 
الهند والصينء حافلا بالثورات القومية العظيمة ай!‏ والقمع 
الوحشى الذى تبديه الحكومات الاستعمارية. والمحاولات غير 


Y£Y 


الملخلصة لايجاد حل وسط بين آمال الوطتيين والمصالح 
الاستعمارية. 


وقد استمر ذلك حتى قيام الحرب العالية الثانية» وتدخل قوة 
اليابان العسكرية التی آظهرت مدی ضعف الحکم الاستهماری, 
وافلاس النظم السياسية للمستعمرین. ولم تعمل الحرب الثانية الا 
أن وجهت الضرية القاضية إلى نظام كان قد تحطم آنفاء ولم يعد 
یقوم بعمله بصورة قوية الاثر. 


(ه) ثورة العالم العربی : 


L.l‏ فى الشرق العربی» حیث تم اقتسام البلدان العربية بين 
انجلترا وفرنساء فيما عدا الحجان» وصدر وعد بلفور بإنشاء وطن 


فقامت الثورة فى مصر على الاحتلال البریطانی فى عام 
5م واستمرت الاضطرابات فيها حتى عقد معاهدة 1 g MY‏ 
كما تتابعت الثورات فى سورياء فقامت ثورة ابرهيم هنانى التى 
دامت حتی يولية ۱۹۲۱م» وثورة الشيخ صالح العلی التى دامت 
حتى يولية من نفس السنة. والثورة السورية الکبری عام 5؟15م. 
كما قامت الثورة فى العراق على الإنجليز فى ربيع عام ФУУ.‏ 
واستمرت خمسة أشهر حتى نوقمبر NAY.‏ 


۳: 


وفى قلسطين وقعت الاضطرابات منذ عام ۱۹۲۰مء كما قامت 
فتتة دامية فى یاقا فى مارس ۱۹۲۶م. وقى أغسطس ۱۹۲۹م 
وقعت اضطرابات حائط cu Sall‏ وفی منتصف أبريل 1511م وقعت 
الثورة الكبرى التى استمرت إلى عام ۳۹٩۱م.‏ 


` أما فى المغرب العريى» فقد قامت الحركة الوطنية فى تونس, 
كما قامت فى مراکش, واستطاع الأمير عبد الكريم الخطابى هزيمة 
القوات الاسبانية فيهاء وإجلائها عن منطقة الريف, وتنظيم 
جمهورية رتاسية يلغت ذروة قوتها سنة ۱۹۲۰م» حتى لقد طلب إلى 
بريطانيا وفرنسا واليابان الاعتراف يه. واستطاع يكفاءة الصمود 
فی وجه كل من فرنسا واسبانیا سنة كاملة (مايى ۱۹۲۵ إلى مايو 
(¿NYA‏ مما لم یسبق له مثیل فى تاريخ الحروب ضد الاستعمار. 


۳:۳ 


Converted by Tiff Combine 


مراجع للاستزادة 

(أولا) المراجع dy pall‏ والمترجمة 
السدد رجب حران الدکتور: عصر النهضة (et 4VÉR ,alall)‏ 
الأمين (الوصل ۱۹1۶م). 
بانیکار» ‘a N‏ آسیا والسيطرة الغربية, dam уз‏ عبد العزيز توفیق 
جاوید (دار العارف (e MW‏ 
الجندى (بيروت). 
دول تشستر M‏ قضية السلام» ترجمة جورح E‏ (دار العارف 
(e ۷‏ 
بونوماریوف : موجز تاريخ الحزب الشیوعی فى الاتحاد 
الألف كتاب .)۵٩‏ 
جرانت وتمبرلی: أورويا فى القرنين التاسع عشر والعشرين, 
جرءان» الأول olgs dam yi‏ فهمی» والثانی dam yi‏ محمد على أبو درة 
ولويس إسكندر (القاهرة /11كام). 
الهلال). 


Yto 


جوکوف وآخرون: العالم الثالث (موسکو ۱ (e‏ 

دکتور جلال يحيى (دار العارف). 

زاهر ریاض, الدکتور: استعمار القارة الأفريقية واستقلالها 
cL Š ira‏ فردردك : حقيقة الحرب العظمی» ترجمة محمود ابراهیم 
الدسوقی. 

صلاح العقاد, الدکتور: الحرب العالية الثانية (مکتبة الأنجلو 
الصرية ۱۹۲م). 

عبدالحمید البطریق, الدکتور: التیارات السياسية العاصرة 
ool аз Suse‏ الدکتور: القومية والذاهب السياسية 
(القاهرة). 

فرحات زيادة وإيراهيم فريجى: تاريخ الشعب الأمريكى 
(مطبعة جامعة برنستون (e £T‏ 

الدکتورة رينت عصمت راشد. والدکتور عبد الرحيم مصطفى (دار 
للعارف (MAY‏ 

نجیب هاشم. وودیع الضبع (دار المعارف (ee‏ 
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كار А)‏ ف. : ثورة البلاشفة. جزؤءان» dos yi‏ عبدالكريم أحمد 
(القاهرة (p\AV-‏ 

كسنجرء هنرى: مفهوم السياسة الخارجية الامريكية. إعداد د. 
حسين شريف (القاهرة ۶ (e‏ 

كينان» جورج : روسيا تتخلى عن الحرب. ترجمة عادل شفيق 
كنج بولتن : الوحدة الإيطالية, ترجمة طه الهاشمى (القاهرة). 


كولء ج.ه. : تاريخ الفكر الاشتراكىء الجزء الأول من المجلد 
الرابع» ترجمة عبدالكريم أحمد (القاهرة). 


كول ج. ه : الاشتراكية والفاشية» ترجمة عبدالحميد 


الإسلامبولى. - . 
(القاهرة ۱۹۶۲م). 


لودندورف : مذكرات لودندورف (جزءان). 

لینین : مذكرات لينين عن الحروب الأوروبية» ماضيها وحاضرهاء 
ترجمة أحمد رفعت. 

لینین : موجز حياته (موسکو (AWA‏ 

محمد انیس, الدکتور, والسید رجب حران, الدکتور: مدخل 
تاريخ الأمريكتين (دار التهضة العريية ДЕЛАЛ‏ 


۳۷ 


محمد فؤاد شکری, الدکتور : ومحمد cys)‏ الدکتور» 
أورويا فى العصور الحديثةء الجزء الأول (الأنجلى (eU‏ 
محمد قؤاد شکری, الدکتور: المانيا النازية (دار الفكر العربی 
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۱ E МУ! (القاهرة. سلسلة‎ 

ola) کریستوفر : بنیتو موسولینی» تعریب خیری حماد‎ «Crys уй 
(e 6٥ المحارف‎ 

هويسونء ج. أ : الامبريالية. ترجمة عبد الكريم أحمد (القاهرة). 
وزارة الحربية المصرية : الحرب الباردة وأصولها ۱۹۱۷ - 
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رمضان, الدکتور: آوروبا فى عصر الرأسمالية (دار الثقافة 
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یونان «за‏ الدکتور» ورؤق عباس, الدکتور» وعبد العظیم 
رمضان» الدكتور : TET),‏ فى عصر الامبريالية (دار الثقافة 
العريية ۱۹۸۱م). 
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تاريخ العالم الحديث ج ١‏ - ۳۵۳ 


Converted by Tiff Combine 


CALA 


* ME : Ча! 

ثانيا: الاماکن واليلاد . 
ثالثا: الهینات والمجتمعات , 
رابعا: الا حداث التاريخية • 
خامسا: الدوريات. 


* قام بإعداد هذه الكشافات: 


د. يواقيم رزق 


Converted by Tiff Combine 


4V : Orsini أورسينى‎ 
۲۸۹ « YAO :Uritsky أوريتسكى‎ 
۲۹۹ : Ulyanov أوليانوف‎ 
۱۹۶ ۰۱۹۳ : Acrenthal إيرينتال‎ 
: Isabela إيزابيللا (ملكة أسبانيا)‎ 
۱:۸ 
۲۱۲ : Ivanov ایفانوف‎ 
-a- 
۱۰۷ : Bassant باسانت‎ 


بروسیلوف (جنرال) Brussilov‏ : 
111۸ 


«4 : Otto Von Bismarck cl lous 
IRA IRIA O А 
VET ۰۱4۵ ۰۱۶۶ ۰۱8۲ ۹ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۶٩ «£A ۷ 
۱۸۶ AAY 

۳۰ £ : Belakun بلاكون‎ 

۰۲۶۶ ¿Y£ Y: Plekhanov بلیخانوف‎ 
YVY Yo" 


۲۹۶ « YAA « YAO : Bubnov с ау, 


۳۷ 


ЖЖ 


:Abraham Lincoln إيراهام لنكولن‎ 


Me 

£4: (b) لیراهیم‎ 

إيسلانتى Ypsilanti‏ : 5944 
أتاتورك (مصطفی كمال) : ۳۲۱ 
إدوارد (الملك) :۱۹۸ 

إدوارد جراى (سير) : ۱۹۶ 
أرميللينى 4Y : Armillini‏ 


۰۱۹۳ ۰۱۹۲ : Isvolsky اسفولسکی‎ 
14£ 


إسكندر أوليانوف : ٩۵‏ 

إسكندر الثالث : 16 

إسكندر الثانی : ۰1۶ ۰۲۳۳ Y£Y‏ 
[سکندر کولشک Kolchak‏ : ۲۹۷ 


آلکسندر (القیصر) YV:‏ 4۰ ۰4۲ 


VE YV ot 

ألكسندر جوتشكوف Guchkov‏ : ۲۳۶ 
إنجلز Engels‏ : ۲۶۳ 

٠١7: (a) أنور‎ 


۲۲۱۵ , YA£ : Guchkov جوتشكوف‎ 
\\ ۳۵ : Goethe АЗ уз. 

ҮҮЛ : Gogol جوجول‎ 

جورازی Guerazzi (je UM)‏ :40 
جورج الثالث (ملك بریطانیا) : ۱۰۸ 


جورج کاننج Canning‏ : 5ق «£V‏ 
^£ 


۲۳۸ : Gorky جوركى‎ 
٩۰ : Jellacic جوزيف كلاكيش‎ 


جوزیف الثانى (امبراطور (шай‏ : 
1۸ 


جول فيرى Jules Ferry‏ : ۷۷ 
جون سيجيسموند Sigismund‏ : ۱۱۸ 
جون فرنش John French‏ : ۲۱۷ 


. John Quency Ad- جون كوينزى آدمز‎ 


£: ams 
۱۵۷ : Gadsden جيمس جادسدن‎ 
٩۰ ۸۹ : Gioberti جیوبیرتی‎ 

À —‏ — 
دازيجليو Dazeglio‏ : *4 
دزيرجينسكى Dzerzhinsky‏ : ۲۸۹ 
دوجلاس هيج (جنرال) :۲۱۸ 


۲۹۶ « YAO :Bukharin بوخارین‎ 
ҮҮЛ: Pushkin بوشکین‎ 
۲۲۶ : Petain بیتان‎ 
۲۱ : Below بیلوف‎ 
4Y сол: Bius IX بیوس التأسع‎ 
۲۲ : (МА) بیوس السابع‎ 
— ë — 
۲۳۰۱۷ : تأليران‎ 
«ТАТ, YOA ۵ : Trotsky تروتسکی‎ 
۰۳۰۱ ۰۲۹٩۹ ۰۲۹۶ ۰۲۹۲ ۵۰ 
Y. Y 
۲۱۳۰۲۲۱ : Chkheidza تشخیدزه‎ 
: Chiang Kai-Shek تشیانج کای شيك‎ 
Y£" 
YYo: تشيرنوف‎ 
۲۳۸ : Chekhov تشيكوف‎ 
۲۳۸ : Tolostoy تولستوی‎ 
۱۳۵ : Tennessee تنیسی‎ 


Theodore Roose- تیودور روژفلت‎ 
VV" :velt 


— c — 
۱۹۳: Gray (3541) جرای‎ 
:Jefferson Davis 33833 جيفرسون‎ 
310 


“ол 


۰۲۹۹۰۲۸۵ ۰۲۷۷۰۲۷۰ : ستالين‎ 
YeY Ye Y Y 1 

سعد زغلول : ۳۳۶ 

۲۸۹ : Sverdlov سقردلوف‎ 

ҮЧҮ : Scobelev سكوبيليف‎ 


= T" 59 
Charles بت (ملك سردینیا)‎ sya شارل‎ 
¿qY ۹۰ ¿AA ك٠‎ : Albert 


4 

شارل العاشر (ملك فرنسا) OV:‏ 
شارل السادس : ۱۲۰ 

1١15 : Stein شتاين‎ 

۱۳۲۶ Schwarzenberg شقارتسينبرج‎ 
۳۶ : Gerhard Schoning شوتنج‎ 


۱۱۹۰۱۱۰ : Schiller شیلار‎ 


— ص — 
صموئيل آدمز Samuel Adms‏ : ۳۵ 


عبدالحميد (السلطان) : 1۲ 


عبدالعظيم رمضان (دکتور) YY Y:‏ 
عبدالكريم الخطابی (الأمير) :۳۶۳ 
(Jl) дие‏ : ۳۱۵ 


۳۹ 


£V : Don Pedro دون بدرو‎ 

YA E Martens دی مأرتنس‎ 
-y- 

4£ «41 : Radesky رادیسکی‎ 

رمارينو (الجنرال) :^^ 


Ramsay Macdonald رمزی مکدونالد‎ 
ҮҮ: 


رويرتس (لورد) Roberts‏ : ۱۹۸ 
روتشيلد )354( YYo:‏ 

۲۳۵ : Rodzyanko رودزیانکو‎ 
YYV: Rusky روسکی‎ 
۳۱ : روسو‎ 

۱۱٩ : ریشیلو‎ 

۳۰۱ : Rikov ریکوف‎ 


۲۱۰ : Rennenkampf رینینکامف‎ 


— 2 == 
«ҮАо ¿YAY : Zinoviev زینوفییف‎ 
۳۰۱ YAA 
— س‎ — 


۱۰۸ : Sabine ساباین‎ 
٩۲ : Saffi سافی‎ 


۲۱۰ : Samsonov < а, sala 


£Y YY: فرديتاند الأول‎ 

فردیناند البوريوتى : ۸۶ ۸۷ 
فردیناند الثاتی ot:‏ 

فردیناند السابع (أسبانيا) foc:‏ 
فردريك الأكبر : ۱۱۷ ۱۲۰ 
فوش Foch‏ : ۰۲۲۷ ۲۲۹ 

VAY : Tirpitz فون تيرييتز‎ 

فون شبى (اميرال) Spee‏ : ۲۲۰ 
فون شليفين Schlieffen‏ : ۲۰۹ 
فون موتز (وزير المالية) : ۱۲۶ 
فيجيس ١١5 : Figgis‏ 

۱۱۵ : Fichte 4354 

فيشر (لورد) Fisher‏ : ۱۹۸ 


فيكتور عمانوئيل (الثانى) : ۰4 «A1‏ 
31*Y«Y1** ۸‏ 


کارل ليبئخت : ۳۰۲۳ 
کاسلریه Castlereagh‏ : ۰۶۲ £ 


¿3 : Camillo Bensodi Cavour کاقور‎ 
۰۱۰۱ ۰۱۰۰ «45 «4A «AV 1 
۱۰۲ 


_ Ë - 
۰۱۰۱۰۹۹۰۹0 ۰٩۲ : غاريبالدى‎ 
Y 
۳۳۷: Gandhi غاندی (المهاتما)‎ 

— <à — 
۲۱۹۰۲۱۵ : Falkenhayn قالكينهاين‎ 


فرانس فيرديناند (ولى العهد) Franz‏ 
Ferdinand‏ : ۲۰۶ 


فرانسوا J‏ (ملك نابولى) : ۹0 


فرانسوا جوزيف (أمبراطور النمسا) : 
44 


فردريك الثانی (ملك بروسیا) : ۱۱۷ 
فردريك فون جینتز YA: Gentz‏ 
فردريك وليم النالث Fredrick Wil-‏ 
liam III‏ : ۲ ۰۶ ۱۱۹ ۱۲۰ 


فردريك وليم الرابع AIT:‏ 
۰ ۳۲ ۱۳۵ 


فردريك السادس (ملك الدنمرك) : 
۱:۰ 


فردريك السابع :۱۶۲ 
فردیناند о:‏ 

فردیناند (ملك بلغاریا) :۲۰۲ 
فردیناند (ملك تابولی) : ٩۲‏ 


۳۹.۰ 


۱۱۰ : Lessing ليسينج‎ 

ليوبولد الأول (امبراطور النمسا) Leo-‏ 
١1١5 1‏ 

от: بلجيكا)‎ ды) ليوبولد‎ 
لينين (فلادیمیر ایلتش أوليانوف)‎ 
cV «lo : Vladimir Ilyich Ulyanov 
۰۷۲۶۲ ۰۷۲۵ ۰۷۲۶ ۰۱۶۳ ۳ 
۰۷۲۵۲ ۰۷۲۵۱ ۰۲۶٩ ۰1۸ ۷ 
۰۲۷۱ «YA ۰۲۸۸ «£Yo ۳ 
СУЛЕ ¿YAY بللا‎ «YYN. ۵ 
۰۲۹۲ ¿YA «YA*. «YAA ۰ 
۰۲۰۰ ۰۲۹٩ CTA ۰۲۹۶ ۳ 
۳۹ 


\оо: "ELM ill) ماديسون‎ 
۲۹ ۰۲۵۲۰۷۶۷ : Martov مارتوف‎ 
VAY : مارشان (القائد الفرنسی)‎ 
۲:۲ ۰۲۶۳ ۰۱۰ : Marx مارکس‎ 
Ао: Sash ماری‎ 


Maria مارياتريزا (الامبراطورة)‎ 
۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۱۷ ۰ Theresa 


مازاران : ۱۱۹ 
مازاريك Masaryk‏ : ۳۲۷ 


¿AY «A3 «AA «AA «01: مازينى‎ 
۱۰۲ ٩۷ هق‎ ME 


۳۱ 


كامينيف :۰۲۷۵ ۰۲۸۵ ۲۸۹ 
کانفالونییری Canfalonieri‏ :۸1 
کاوتسکی Kautsky‏ : ۲۵۸ 

کریستیان التاسع (الأمير) ٠٤١:‏ 
کریموف YA‘: Krymov‏ 

کلیفلند (الرئیی) Yt : Cleveland‏ 
کلیماتصو : ۲۲۶ 

¿YA ۰۲۸۵ : Komilov کورنیلوف‎ 
YAY 

04: Kossuth Ja gin < 


«Yo ۰۲۳۵ : Kerensky كرنسكى‎ 
YA, ۲۸۶ c YAY « YVÀ 


EN j =‏ 
لفوف (الأمير) ¿YVA ۰۲۱۶ хоу‏ 
YAY‏ 
لودندورف :۰۲۲ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 
لويد جورج :۱۹ 
لويس (alil‏ عشر Ёо:‏ 
لويس الرابع عشر : ١١5‏ 
لويس فیلیب (اليوريونى) : ۵۱ ۵۳ 
لويس تابلیون (رئيس الجمهوریة) : 


4o 


۰۱۰۰ «44 .4V 71۰ : نابليون التالث‎ 
¿Yf cVEA ۰۱۶۷ ۰۱۶۶ ۶ 
۱2۹ 


VE AY: تقولا الأول (القیصر)‎ 
۰۲۳۶ 71۵ : Nicholas II نقولا الثانى‎ 
YA£« ۶۰ 


نلسن : ۱۹۸ 
نوجين Nogin‏ : ۲۸۶ 

— ——- 
هايز (الرئيس) Hayes‏ : ۱۵۹ 
هردر Herder‏ : ۳۱ 


Hindenburg & هندتبرج ولودندورف‎ 
۰۲۲۷ ۰۲۱۲ ۰۲۱۰ ۲ 
ҮҮ 


YYN : Haig هيج (جنرال)‎ 
١١١ : Herts هيرتز‎ 
— J — 


وليم (امبراطور ألمانيا) William‏ : 
148 


وليم الأول (ملك بروسيا) : Wo‏ 
وليم الثاتى : ۱۹۰ 
ونسستون تشرشل : ۱۹۸ 


: Maximilian ماکسملیان (الأمير)‎ 
1o4 

۲۱۹۰۲۱ : Mackensen (5 SL 
۱۳۲ : Mantueffel (Jad stil 

۲۲۷ : Mangin مانجان (جنرال)‎ 
٩۱ : Daniel Manin مانین‎ 

۰۳۹۰۲۰ ۰۱۷ : Metternich مترنیخ‎ 
cA" «04 ۵5۱ (оо OE ۱ 
\ҮЧ с \ ҮҮ ۱ 

محمد على :£4 

٠١ 4٩ : محمود الثانى (السلطان)‎ 
«Yo ۰۲۳۵ : Melyukov مليوكوف‎ 
YVV c VUE 


موتسوهيتو (امبارطور) Mutsuhito‏ : 
۱۷۱ 

مولوتوف : ۲۷۵ 

موترو (الرئیس) : ۰۶۷ 363( ۱۹۰ 
میخائیل (الامیر) «ҮЛЕ : Michael‏ 
Үҷо‏ 


LÀ 


-g- 
۰۳۵ YY YY ۰۲۰,۱۰۸: تابلیون‎ 
۰۱۱۱ «A4 «Ao AY «14 ۰1۶ «o£ 
۰۱۲۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۰۱۱۳ ۲ 


ioo 


۳۹۲ 


vw 


: Woodrow Wilson ولسون‎ 40235 
YYN VV YYo YYA e YYY 


— 6$( — 
يوحنا السادس (الملك) EV:‏ 


يوحنا النمسوى (الأرشيدوق) John‏ : 
۱۳۷ 


Converted by Tiff Combine 


Ca‏ : البلاد وال ماکن 


c£3«£0 YV ۶ أسبانيا‎ 
۰۱۲۰ «YS суо ۰۱ «£A ۷ 
۳۶۳۲ Y £$ ۹ 


أستراليا : ۳۲۰ 

إستريا zIstria‏ ۰۲۱۳ ۰۳۱۷ ۳۲۸ 
أستكهولم : ۲۵۲ 

۰۲۹۰ ۰۷۹۵ ۰۱۲۲۳ :Estonia إستونيا‎ 


ТҮЗ فر‎ .YYo VIVE 
Y£: اسکندیناوه‎ 


- . 


«ТУЯ Y* 4 AA YAY VA: Gad 
۳۳۰۵ 


۳۲۰ ۲۱۲۰۱٩۱ : الصغري‎ bal 
۲۰۲ :Scutari آشقودره‎ 
۳۲۱ : أضاليا‎ 

أغادير : 14 


СУА «YN (No CVE CA: آفریقیا‎ 
۰۲۱۳ ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ AAY ۲ 
ТУЯ Y: 


آفغانستان :۱۸۸۰۷۸ 
الأفلاق (ولاشیا) «£A :Wallachia‏ 


وم 


۱۹۵ : Alabama آلاباما‎ 


Yo 


£ 


| 
إلا بلا ش (جبل) The Appalachians‏ : 
o£‏ 


الاتحاد السوفييتي FTE:‏ 
۳۳۹ 


آدرنه : ۲۰۱ 


۲۰۱ ٩۶ ۰۲۱ : ألا درياتيك‎ 
YYo 


WA Yo ۲۳ : الأراضي المدخفضة‎ 
YN: أرتوا‎ 

YYA: أرجون‎ 

أردهان : ۲۹۵ 

۲۹۷ ۰۲۹۲: Archangal آرکانجل‎ 
۱۲۵ : Arkansas آرکانساس‎ 

۲۹۷ 1ء‎ : Armenia lisa jl 
۲۱۶ : أريتريا‎ 

۲۲۱ c Yo" : Arizona big ja J 
YOY: آریزونا الجنويية‎ 
۲۹۷ ۰17 Azarbaijan آزرییجان‎ 


۳۲۱ Y Ys : Izmir АЎ 


Y1Y :Illinois إليتويز‎ 

۰۳ ۰۹: أمريكا (الولايات المتحدة)‎ 
«YoY ҮЗ ¿Vo VY GV! ¿£V GET 
«104 ۱6۸ ۰۱۵۷ «107 ۵ 
۰۲۲۱ ۰۱۷۳۱ ۰۱۷۲۱ ۰11 ۶۰ 
۰۲۹۵ ¿YAY «Yon ۰۲۲۲ ۲ 
ТҮЗ @YYA YY* ۳ 


أمريكا اللاتينية : ۰۳۱۳۰۱۵۹۰۶0 
А:‏ 

YA: أمستردام‎ 

۲۲۷ ‹ ҮҮТ: Amiens أميان‎ 
¥: إنجلترا (بريطانيا)‎ 
«£V ۰41 e fV 41 ۰ ۰ ۳ 
۰۷۱ «V* «00 ۵۲ ۵۲ ¿os هك‎ 
«44 لاق‎ «Л\ «VÀ ¿V ¿Vo ۶ 
۰۱۶۱ ۰۱۳۸ ۰۱۳۲ ۰ ۷ 
۰۱۷۰ ۱۷۲۰ ¿YOA ¿Yo ۶ 
۰۱٩۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸ ۷ ۹ 
۰۲۱۳ «344 ۰۱۹۸ «14V ۲۹ 
۰۲۵۱ ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ ۰۲۱ ۷ 
۰۳۲۱۵ ۰۳۷۱۱ ۰۳۰۶ ۰۲۹۵ ۸ 
«ТҮҮ ۰۳۳۰ ۰۳۲٩ ۲۲ ۹ 
FEV СТЛ @YYV 


أندونيسيا : ۳۶۱ 


VY :Indiana إنديانا‎ 


آلالب (جبال) :۰۹۰۹۸۰۹۳ 
7۱۳۰۵۵۸ 


4٠: (جزيرة)‎ Ы 
۰۲۱۶ ۰۲۰۱۰۲۰۰ Ws ألبانيا‎ 
I1 


۰۱۲۸ «ҮЗ: Alsace ألالزاس واللورين‎ 
۳۱۸ ۳۰ ۹ 


toV : Alaska К.У 


cYo ۰۳۲۰۲۵۰۲۰۱۰ «43: آلمانیا‎ 
cM CTY CC coy co£ соў o£ Y 
¿YY VA YA Vo CVE (VY OY? 
ملل‎ MM (M ۸ 
(NY. AYY 1Y 
۰۱۲۹ ¿WA ۰۱۲۱ «Yo ۶ 
۰۱۳۵ ۰۱۳۶ (MY NYY ۰ 
«Mo MY ۰۱۳ ۰۳۷ 1 
¿YAY كلاق‎ ¿YOA «MA ۷ 
۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰۱۹۳ ۰۱۹۱ ۳ 
۰۲۰۵ ۰۱۹٩ ۰۱۹۸ (MV (M1 
۰۲۱۹ «Үле ¿YAY ۲ ۹ 
0۲۳۲ ۰۷۲۸ ۰۲۲۳ «YYY ۰ 
¿YAY ۰۲۷۲۰ ۰۲۱۹ ¿YOA (Yo 
۰۳۱۲ ۰۳۰۹ ۰۳۰۳ ۰۷۹۵ ۶ 
۳۲۷ ۰۳۲۵ ۰۳۱۸ ۰۳۱۰ ۰ 

£* ۳۳۹ ۲۳۳۰ ۸ 


үч 


۱۳۳ ۰۱۳۲ :Olmutz آولمتز‎ 
Y4V:Omsk أومسك‎ 

VY :Ohaio آوهایو‎ 

YAY: Ypres إببرس‎ 

۲۰۰ :Epirus иям) 


٩۱ ۳۷ YY: -أيبيريا (جزيرة)‎ 


¿133 ۵۰ z Aegean Sea (بحر)‎ 42 
HV" FIA VVE cY* Y «4 34V 


إيران : ۳۳۲۰۱۸۸ 
إيركوتسك :Irkutsk‏ ۲۹۷ 
آیرلندا : ۳۲۹۰۵۹ 


۲۱۶ :Asonzo الايسونزو‎ 

То Y£ ۰۲۲۰۱۹۰۱۰ ۰۷ : ایطالیا‎ 
۰۸۳ ۰۷۵ V+ cle وق كم لاه‎ 
«AY ۰٩۱ 4q* ¿AA ¿AV cA" «Af 
۰۱۰۰ «44 AAA CAV (41 ۳ 
«3A ۲ Y ۱ 
¿AAY ¿Y£V ۰۱۶1 ۰۱۶۶ ۳ 
۰۱۹۰ ۱۸۹ ¿AAA ۰۱۸۵ ۶ 
۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۰۲۱۳ ۰۱۹۷ {1\41 
4۰۲۲٩ «ҮҮЛ ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۹٩ 
۰۳۲۸ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲۰ «Y ۶ 
۳۳۹ 


۲۱۷ ۰۲۱۱ :The Aisne (نهر)‎ onl 
۲۱ ۰۲۰ : (3a) أيونيان‎ 


mv 


174 : Ogasawara أوجاساوارا (جزر)‎ 
۱6۵ 147214١ : أوجستتبرج‎ 
YY: (ж) الأودر‎ 

Y4 : أوديسا‎ 
۱۵۹۰۷ Co Yo: Lal 


7 ۰۲٩ YW «XY ۰۲۲ Y e «134 «11 


со\ «£4 لاق‎ ۰۶۱ ۰۶۰ ۰۳۵ ۶ 
۰۱۱۱۰۹۹ ۰٩۷ AA ۶ TY 
۰۱۸۱ «YA ۰۱۷۱ «o4 ۳ 
۰۲۰۱ ۰۱۹۰ ۱۸۹ ۰۱۸۸ ۵۰ 
۰۳۰۵ ۲۳۶ ۰۲۲۲ ۰۲۱۲ ۲ 
АА ۰۳۱۵ ۳۱۶ ۲ ۲۱ 

۱۳۳۳ ۶ ۹ 


Orange Free State الأورنج الحرة‎ 
M 


۳۱٩ أوروندي:‎ 

VON Oregon أوريجون (أراضي)‎ 
۲۱۱ :Oostende آوستند‎ 

55 : Uzbekistan أوزبيكستان‎ 

۱۷۱ :Osaka أوساكا‎ 

۲۰۱ :Uskub أوسكوب‎ 


۰۲۵۶ «ҮҮТ ¿A :Ukrania Lil < ji 
YYA c YAV Yqo ,Y4£ 


Y Yo : Oldenburg أولد نبورج‎ 


: Brest Litovsk بريست ليتوقسك‎ 
ХА @ YAY 


۲۱۲ : Breslau Ха у 


۱۸۹ : 43 

۱۳۱ Ao: cyl» 

۲۱۳ : Brenner (ула) 5i»: 

۰۲۵ ۰۲۲۰۲۱۰۱۹۰۱۷ پروسیا:‎ 
¿fo «££ c£Y «£Y ۰۶۱ се «Yo 
«Mo AAY cA ۰۹ cov 
A1 ۲ «1314 ¿ANA «YYV 
۰17۲٩۹ ۰۱۲۸ ۰۱۲۵ ۶ «NN 
(MX «Mo AYY الال‎ ۱ 
«MY ۰۱۶۱ ۰۱۳۹ «MA ۷ 
«MN NET «Mo NEE ۳ 
үч Үл“ c341 CEA 


TITY ۲۱۰ : بروسيا الشرقية‎ 
Y\A 


بروسيا الغريبة :۳۱۸ 
بروکسل COV:‏ ۲۶۷ 


۰۱۹۱ ۲۰ : Bessarabia بساراپیا‎ 
т\л са стл 


YoY Yo) cVéTc VEO: بطرسبرج‎ 


بغداد : ۲۱۳ 
البخدان (ملدافیا) 2 : «£A‏ 
0 


— CA y 
YoA: باجو ياجو (ميناء)‎ 
۱2۷ ۰۱۲۵ ء٤‎ : Baden بادن‎ 


بار ا COV:‏ على فى AV‏ أق 
۱۰۰ 


۰۱۳۱۰۱۲۱۰۱ «o باریس:‎ 
үү cYYVeYAY (۰ 


۲۹۵ : باطوم‎ 
¿Yo ۵ ۰ ۷ : باقاريا‎ 
3£V ۵ ۵ ۱ 


۲۹۰: Sh 


۰۲۰۱ ¿Y+ :Petrograd بتروجراد‎ 
СУЛЕ (¿YAY ¿YAY (¿YAY ۲ 
vq, YA ۲ 


البحر الأسود : ۰۲۱۲ ۲۹۵ 
بحر الشمال : ۱۹۹ 

البحر المتوسط : ۱۹4 ۲۱۲ 
براج oti:‏ 

البرازیل : ۶۷ ۸ 


: Brandenburg (مقاطعة)‎ c برائدنير.‎ 
111111۸ 


CU fA £۷ ۰۲۳۰۱۷: البرتغال‎ 
YN4A.A£ «Vo 


۳2۸ 


YY. (M4 


البوسنة والهرسك: ۰۱۹۲۰۱۹۸ 
YN 1,14‏ 


۰۵40۶۲۰۳۱ ۰۲۰۲۲ ۰۲۰ : بولندا‎ 
۰۲۱۲ ۰۱۳۸ ۰۱۲۱ ¿"£ ۳ соо 
۰۳۲۱۶ ۰۲۹۶ CTY ۷۷ ۳ 
۰۲۲۷ ۰۳۲۲۵ ۰۲۱٩ ۰۳۱۸ ۲ 
۳۳۹ 


Te: Boulogne بولوني‎ 


۰۱۱۶ ۰۲۱ : Pomerania بومیرائیا‎ 
۱۱۹ 


۳۱۷ ۰۱40 : уду 

البویر (جمهوریة) VAT:‏ 

۱۵۸۰۶۲ : Buerto Rico بویرتوریکو‎ 
57 : Buenos Aires پوینوس ایرس‎ 
۱۶۶ : Biarritz уу 

البیاف )41( Piave‏ :۰۲۱۵ ۲۲۵ 
بيت المقدس (القدس) :۰۲۱۳ ۲۲۵ 
بیدمونت ¿YY : Piedmont‏ ۶۶ ۵۷ 


CVA «41 4۱ ۹۰ ۸۵ ۸۶ ۰ 
۱۳۶» ۰ aÜ Ü ۹ 


: Pearl Harbor (ميناء)‎ ETE doas 
10۸ 


۲۶۲۹ : Bern (ууу 


تاريخ العالم الحديث < ۲ - ۳۱۹ 


۳۲۶۱ ۰۳۲۹۰۱۷۵ : Peking بکین‎ 


۰۲۵۰۲۶۰۲۱۰۲۰ ۰۱۸ بلج یکا:‎ 
«Y*0 VO ۷۰ (14 مص‎ сої لام‎ 
۳۱۸ ۵ Y° 


۰۱۹۲۰۱۹۱ AAY AY: Lola 
۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۰۷۰۶ ۲۰۳ «M44 
ТҮЗ ТЛА ۳۰۵۸ 


۰۱۹۰ ۰۱۸۶ ۰۱۸۳۰۷۰ : البلقان‎ 
۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ¿3884 ۰ ۱ 
Ac ۲۳ 


۳۳۰ : Punjab البنجاب‎ 


البتدقية : ۰۲۰ соч СҮҮ сҮ‏ لام 
сЛо CAL‏ لق 41.40« «AA‏ ۰۱۰۰ 
۳ ۶ ۱۶۶ ۰۱۶۷ ۰۷۲۲۶ 

YYo 


بنسلقانيا Pennsylvania‏ : ۱۵۳ 
بنغازي : ۱۹۷ 
بوكوقيتا Bukovina‏ :۳۱۹ 


۱۸۵ ۰۱۷۲ :۳0 Arthur بورت آرثر‎ 
\AY 


1¥: Portsmouth بورتسماوث‎ 

بورما العليا : VA‏ 

۳۱۸۰۲۱۲: Pozen (355 

اليوسقور والدردنیل : ۰۱۸۹ ۰۱۹۲ 


¿Y to ۱۵۵ ¿£V : Texas تکساس‎ 
۳۳۱ 


۳۱۹ : توجو‎ 
۳۱٩ : تنجانیقا‎ 
۲۱ : تویاجو‎ 
55 : Turkmenistan تور کمنستان‎ 
۱۰۲ 441 كك‎ 255 : Turin تورین‎ 
۱۰۰ «4A ۰۹6 ۰٩۲ : توسکائیا‎ 
YW: Tomsk تمسك‎ 
۳۶۲ ۰۳۲۲۰ ۰۷۵ CVE : تونس‎ 
۷۸ : Tongking تونكين‎ 
۳۶۱ : Tientsin تيان تسن‎ 
۲۱۹ : Tirana تیرانا‎ 
۰۲۱۶ ۰۱۲۸ ۰۲۱ : Tyrol التيرول‎ 
YYA 
= y es 
YYY : Thorn (4 55$ 
= =з 
: Jutland جاتلاند )424 جزيرة)‎ 
YY* с\т 


«1Y : Montenegro الجبل الأسود‎ 
YAN «YYV (66 Y «Ye 
۳۳۹ 


41: پیرو‎ 
۲۹۷ : Baikal (5 12.3) بیکال‎ 
— و‎ — 
"V: Tajikistan تاجيكستان‎ 
£V : Tagus التاجوس (نهر)‎ 
۲۱۱ ۰۲۱۰ : Tannenberg تأتنبرج‎ 
۱۸۸ : Tibet التبت‎ 
AY: Ticino تتشینو (نهر)‎ 
۲۰۰ ۰۱۹۱ (£4 : Thessaly تراقیا‎ 
۳۳۱ 
۰۱۹۱ : Transylvania ترانسلفاتیا‎ 
АТААН 


4353531937 ۰۷۵ ۰۷۰ ۰۲۰ ترکیا:‎ 
۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۹ 
«Y^ Y ۰۲۹۰ ۰۲۹۵ ۰۲۲۸ ۶ 
۰۳۲۲۱ ۰۳۲۰ CTIA ۲ ۵ 
ТҮЗ YYY 


۳۱۷ ۰۲۱۳ : Trentino. الترنتینو‎ 
كما‎ : Transvaal الترنسفال‎ 
۳۱۷۰۲۱۳۰۸۶ : Trieste تريسقا‎ 
YY: съз 

۲۱ : Trinidad تريتيداد‎ 


: Czechoslovakia تشیکوسلوفاکیا‎ 
YYA Y YY «Y 11 


۳۷۰ 


۱۹۷ : درنة‎ 
۳۲۱۰۳۱۷۰۲۱۳۰۲۰ : ШИА 
۲۱۹ ۰۲۰۲ : Dobrujalx ууз 


:Dodecanese الدودیکانیز (جزر)‎ 
YY: «34V 


دورازو Durazzo‏ :۲۱۹ 
دیتر ویت Detroit‏ : ۱۵۵ 
Delaware зз зз‏ : ۱۵۳ 
دیمارارا : ۲۱ 
– ر 
رازليف :Razliv‏ ۲۸۶ 
الرأس الهولندية (مستعمرة) : ۲۱ 
رافنزیر. ج Ravensburg‏ : ۱۱۹ 


الراين : ۰۳۲۰۲۲۰۲۱۰۱۸ ۰۱۱۷ 
۸ ۱۵ 


رواندا :۳۱۹ 

ҮҮЛ: روتیتیا‎ 

۱۵۳ : Rhode Island ail رود‎ 
۳۲۰ ۰۱۹۷: رودس‎ 


۰۲۰ ۰۱۹ ۰۱۷ ۰۱۰ : Russia روسپا‎ 
¿£to «££ ۰۶۲ ۰4۱ ۶۰ ۲۷ كلا‎ 
q£ لك‎ t ۵۶ соў ۵۰ 1٩ 


۳۷۱ 


۹5 «Af (YY: Genoa lia. 
۳۲۳ : Geneva جنيف‎ 
۱۵۸: جوام‎ 
۲۱ : Guiana جوایانا البريطانية‎ 
c Yo ۰۱۵۳ ۰11 : Georgia Lia. yy 
۱۹۷ 
۲۱۶ : Gorizia جوریزیا‎ 

-t- 
۲۱۱ : Przemysl حصن برزميسل‎ 
٩۳ : Peschiera حصن بیشپییر|‎ 
۲۰۳۶ Silistria حصن سیلیستریا‎ 
۲۱۸: сўз д حصن‎ 
٩۸ : Plombére xu з حمامات‎ 

~ 4 — 
داتزج : ۳۱۸۰۱۲۱ 
)1 دانمارك YA:‏ ۰۲۱ ۰۳۵ ۰۷۵ 
«MY ۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ¿AYA ۸‏ 
۳4۸ 
الدانوب (نهر) :۲۱۲۰۲۰۳ 
دده أغاج (میناء) Dedegatcch‏ : 
۳۳ 

-t- 
: Dardanelles الدردنیل (مضيق)‎ 
YME СҮЛУ ۷ 


الروهر OV:‏ 
ريجا :6١؟‏ 
الریف (منطقة) :۳۶۳ 
ریفتزبرج Ravensberg‏ : ۱۱۸ 
ريمس Rheims‏ : ۲۲۱۰۲۲۳ 
ریوکیو : ۱۷۶ 

اس — 
ساحل دلماشيا : ۸۶ 
سادوا ١581١5: Sadowa‏ 


соч ۶۶ ¿YY : Sardinia Làua [ш 
۱۰۲۱۰۱ СЛЕ cts 


۱۰۱۰۱۰۰ AA: ساقوي‎ 

£ Y : Saxe-Weimar ساكس | فایمار‎ 

سالسبورج : ۲۱ 

۰۲۰۱۰۲۰۰ : سالونيك (مدينة)‎ 
YYY «Y^ Y 

ساموا (جزر) Samoa‏ : ۱۵۸ 

سان لوشيا : 7١‏ 

سان ميشيل : ۲۲۸ 

YAY ۰۱۷۵ : Sakhalin سخالين‎ 

۲۰ £ : Sarajevo ( ja.) سراييقو‎ 
۰۱۲۰ ۰۱۱۷ соу ۰۲۱ سكسونيا:‎ 
ААА АТЛА EE! 


۰۱۲۱ AY ۰۷۹ «Vo сү“ QUA to 
۰۱۵۷ ۰۱۶۱ «YA ۰۱۳۸ ۲ 
۰۱۸۲ ۰۱۷۵ ۰۱۷۰ «114 ۶9۹ 
۰۱۸۸ ۰۱۸۲۰ ۰۱۸۵ ۶ ۳ 
«14V ۰۱۹۵ ۰۱۹ ۰۱٩۳ ۲ 
۰۲۰۵ ۰۲۰۶ ۰۲۰۳ ۰۲۰۱ ۹ 
۰۲۱۵ ۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۲۱۰ ۹ 
۰۲۲٩ ۲۲۵ ۰۲۲۳ ۰۲۱ «YyY1l 
۰۲۲۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ СҮРЕ ۳ 
۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۰۲۳۹ ۸ 
۰۲۵۱ «ҮА ۰۲۶۰ ۰۲۶۶ ۳ 
۰۲۱۵ «ҮЧҮ ۰۲۸۰ ۰۲۵۰ ۷۲ 
۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷۲۰ ۰۲۹ ككل‎ 
«Y40 6 ۳6 6 «Y4Y 
۰۳۱۲ ۰۳۱۲ ۰۳۰۲ ۰۳۰۰ ۷ 
۰۲۲۷ ۰۳۲۱ ۳ ۲ АГ. 

۳۳۶ ۳۳۱ ۸ 


Pyelorussia White روسیا البیضاء‎ 
۲۹۷ ‹ 47 : russia 

۲۱۰ : الشرقية‎ Lung» 

«ЗА ۹۵04۲۰۹۰ (01,03: روما‎ 
IA ALATA LA 

۰۱۰۰ ¿AY : Romagna С^) 
۰۲۱٩۹ ۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۷ ۳۲ 


۰۲۱۷ ۰۲۱۲۱ ۰۲۱۶ «YA ۹ 
۳۲۹ ۳ «Y YN (۵ 


۳۷۲ 


& 
==“ س ања‏ 
شاتوتییری Chateauthierry‏ :۲۲۹۱ 
شان تونج Shantung‏ : ۰۳۱۹ ۰۳۳۸ 
Y£* ۵۹‏ 
شتوتجارت Stuttgart‏ : ۲۵۷ 
شرق الأردن : ۳۲۰ 
شلیزقیج وهولشتین Schleswing, Hol-‏ 
¿AYA ۲‏ ۰۱2۰ 


«M ۰۱۶۵ ۰۱۶۲ VEX ۱ 
۳۸ ۳۸ 


۳۶۱ ۰۳۶۰ : Shanghai شنغهاي‎ 
۱۵۵ Chicago شیکاغو‎ 


: stein 


Chemins Des شيمان دی دام‎ 
YY" :Dames 

— Qa — 
۰۲۰۲۰۲۰۱۰۱۹۹۰۱۹۶ : الصرب‎ 


«YYA «Y30 ¿Yeo ¿Y f ۳ 
YN «Yt 


۱۱۱۰۹۵ : صقلية (جزيرة)‎ 
۲۲ : The two Sicilies الصقليتين‎ 
Y. Y: صوفيا‎ 

YM : الصومال‎ 


۳۲۱۰۲۱۹ : Slavonia سلافوتیا‎ 
YN : Smolensk سمولنسك‎ 

سنجق نوفي پازار Novibazar‏ : ۲۰۱ 
السنغال ۰ ۱۷۷ 

۲۲۳ : Soissons سواسون‎ 

سوث کارولینا South Carolina‏ : ۱۵۳ 
السودان : ۷۶ ۷۷ ۳۲۰ 

سوریا : ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۳۶۷ 

44 : Solferino سولقریذو‎ 


«YO cY£ cY* ۷ : السوید‎ 
«YYN YY e «MONS ۰ ۵ 
ГҮ 


۰۸٩ ۰۳۹۰۳۱۰۲۲۰۱٩ سویسرا:‎ 
ТҮЗ YY. ۲ 


۰۲۹۷ ۰۲۱۷۰۷۵0۱۷۶ : سيبيريا‎ 
тҮ 


YYA: سيدان‎ 

سيلان : ۲۱ 

۰۲۱۲۰۱۲۰ ۰۱۱۷ oy: سیلیزیا‎ 
11۲ 


سيمونوسيكى (مضيق) : ۱۷۱ 


Yo't: Vancouver (جزيرة)‎ à Sila 
۰۱۲۵۰۱۲۰۶۲: فرانکفورت‎ 
«M8 ۰۱۳۷ ۰۱۳۳ (OY ۸ 

۱1 


۰۱۳۱۰۱۲۵۰۱۲۰۶۲: فرتمبرج‎ 
YEN ۳۲ 


فردان : ۲۲۸ 
فرسای : (CY‏ ۳۳۹ 


۰۲۰۰۱۹۰۱۷۰۱۵۰۷ tA: Lund 
YA YV Yo ۰۲۰ CNY YY ۱ 
€£5 «£A ۰1۷ ۰۶۱ 4۳ ۶۱ ۰ 
(Ww. Q8 كف‎ соо соў «(OY ۰ 
«AY «AV «YA ¿Vo ۰۷۶ ۰۷۰ ٩ 
۰۱۰۳ ۰۱۰۱ «44 ۰۹۸ «AV (40 
۰۱۲۰ ۰۱۱۳ ۰۱۰٩ ¿YAYA ۷ 
۰۱۶۶ ۰۱۶۳۲ ۰۱۶۱ ¿AYA ۲۱ 
۰۱۷۱ ۰۱۵۶ ۰۱۶٩ ۰۱۶۷ 1 
۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۲ ۲ ۲۱ 
۰۱٩۹۱ ۰۱۹۰ ¿Aq ۰۱۸۸ ۷ 
۰۲۰۹ ۰۱۹٩۹ ۰۱۹۰ (140 ۲ 
۰۲۱٩ ۰۲۱۷ ۰۲۱۵ YAY ۶۰ 
۰۲۹۵ ۰۲۷۰ ۰۲۵۸ «Yo ۵۹ 
۰۳۱٩۹ ۰۲۱۸ ۰۳۱۵ ۲ сҮ 
۰۳۳۶ ۰۲۳۲ ۰۲۲۰ 7 ۱ 

۳:۳ 


۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۰۷۹۰۷۸۰۷۰ : الصین‎ 
۲۳۵ ۰۳۲۲ ۰۲۳۰ ¿Y $ ¿AAA 
۳۶۱ ۲۶۰ ۲۳۹ ۸ 


is 
14V: طبرق‎ 
۱۹۷۰۱۸۹ : طرایلس‎ 
٩۱۹۰ : طنجة (میناء)‎ 
РЕ ع‎ = 
Y£Y ۳۲۲۱۰۳۲۰ : العراق‎ 
= Ë = 
۱۱۶ : الغابة السوداء‎ 


۰۲۰۲ : Gallipoli (جزيرة)‎ „е 
YM YN 


۰۲۱۱ (¿Y со : Galicia غاليسيا‎ 
YN уло су 


о: غرناطة‎ 

غینیا الجديدة New Guinea‏ : ۳۲۰ 
ف 

الفاتيكان :۱۰۳ 

فاس : ۱۹۵ 

فالتا : ۲۱۵ 

۲۱۶ : Valona š lš 


۳۷ 


دق- 

£Y «YN : Cadiz قادش‎ 
۳۲۰ : قبرص‎ 

القرم : 4" 

۰۲۰۱ ۰۱۹۷ ۰۱۸۲ со: القسطنطينية‎ 
YY* YYY Ye Y 


قصبة صربيا القديمة : ۲۰۱ 

قصر توريدا Tanrida‏ ۰۲۱۱ ۲۷۰ 
قصر سمولني Smolny‏ : ۲۹۰ 
القصر الشتوی Winter Palace‏ : ۲۹۱ 


: Mariinsky Palace قصر ماریتسکی‎ 
г YAY ۷ 


القوقاز :۲۹۷۰۲۹۲ 
قيرق کلیسه Kirk kilisse‏ : ۲۰۰ 
á —‏ — 
کایوریتو Caporetto‏ : ۲۱۶ 
كاجو شيما (مدینة) : ۱۷۱ 
<> : ۲۹۵ 
کارولینا Carolina‏ : ۳۱۹ 
کازاکستان "V: Kazakstan‏ 
کاستیل فيداردو Castelfidardo‏ :۱۰۲ 
کاسل : ۱۳۲ 


YAN ۲۹: فلادیفوستوك‎ 

فلاندرز NW:‏ هلالا 

فلسطین : ۰۲۱۳ ۰۳۲۲۰ ۰۳۲۱ ۲۶۳ 
فلوریدا Florida‏ : 100 ¢ ۱۱۵ 
القلبین ٠١۸:‏ 

فنزویلا : ۱۳۲۰ 


۰۲۸۶ ۰۲۲۲ «Y* : Finland فنلنده‎ 
۳۲۱۶ ۰۳۰۶ ۰۲۹۱ ۲۹5 ۶ 
ТҮЗ СҮҮЛ (ТҮУ (Yo 


۰۱۸۵ , Wo сҮ: Formosa |} зл قور‎ 
ҮҮЛ 


YY* : Falkland فوکلاند (جزر)‎ 
| YYA: فوكين‎ 
۲۶۰: Volga (мз) الفولجا‎ 


: Vettorio Veneto فیتوریو فينيتو‎ 
YYA 


Ye ۰۱۵۳ : Virginia فيرجينيا‎ 
٩۳ «£0: Verona b, уй 

44 : Villafranca فيلافرانكا‎ 
۳۱۷ : Fiume a sà 


۰۱۱۷۰51۰۱۷۰۱۱۰۱۵: فیینا‎ 
۱۶ слух 


كويتهاجن :۱۹۸ 

£4 : Corinth كورنثة (مضیق)‎ 
YAY 1: Corfu کورفو‎ 
۲۹۳۰۲۱۵: Courland کورلاند‎ 


۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰۷۹ : Korea کوریا‎ 
YAY с VAT 
۱۷۶ : Kuril كوريل (جزر)‎ 
Ү\о: كوفنو‎ 
۲۰۰ : Kumanovo كومانوفو‎ 
YM : Perry الكومودور بيري‎ 
۱۵۳ : Connecticut كونيكيتيكات‎ 
۳۱٩ ۰۱۹۵ : Kiaochan کیاوشاو‎ 
55 : Kirghizia کیرغیزیا‎ 
۳۲۱ : کیلیکیا‎ 
۲۶۲: Kiev کییف‎ 
MY: (برزخ)‎ dus 
= d = 
۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۲۲۳ : Latvia لاتفيا‎ 
YNA Y YV cY Yo 


۰۸۶ ۰6۷ ¿YY : Lombardy لمباردي‎ 
«Y** «AA 464 CUP CAV GAS CAT 
۱۳۶ 


كاليميرج : ۱۰۸ 
کالیقورنیا California‏ : ۱۵۰ 
کالیه : ۰۲۱۷ ۲۲۰ 
کانتون Canton‏ : ۳۶۰ 


: Cantons Мз الکانتوتات السويسرد‎ 


۱۳۸ 
۱۹۶ : Cansas کانساس‎ 


۰۲۱۱ iY ot : Cracow کراکاو‎ 
۳۱ 


: Carpathians الکریات (جبال)‎ 
1Y 

كردستان ۳۲۰ 

كرواتيا :۹٥ء‏ ۳۲۱۰۷۱۰ 
كريت (جزيرة) Crete‏ : ۲۰۱ 
کستوزا Custozza‏ : ۱۶۱۰۹۶ 
کلونیا : ۲۱ 

۱۵۵ : Cleveland کلیفلاتد‎ 
۱۱۹ ۰۱۱۸: Cleves كليفز‎ 
۷۸ : Cambodia كمبوديا‎ 
۳۱٩ : الكميرون‎ 

4: الكتفو البلجيكي‎ 
V4 : Kuangchow كوأتجشو‎ 
۱۵۸ ۰:۷ 45: Cuba L, < 


ҮҮХ 


۱۱۸ : Mark مارك‎ 

المارن (نهر) : ۲۱۷ 

۳۱٩ : Mariana ماریانا‎ 

ماساتشوستس Massachusetts‏ : ۱۵۳ 
مالطة : ۲۱ 

۳۱۸ : Malmedy مالمیدی‎ 

٩۳ : Mantora |) stil, 


: Mansion House مانشون هاوس‎ 
1421 


۱۱: Main (жз) cel 
۶۲۰۲۱ : jul 


۰۱۹۱ ۰1۰ oq oy 4: الجر‎ 
۰۲۱٩ ۰۲۰٩ 4144 ۰۱۹۶ ۲ 


۰۲۱۵ ۰۳۰۶ ۰۲۹۵ ¿Yo ۷ 
YYA «YYA «Y 


المحيط الأطلنطي : ۱۸۲ 

المحيط الهادی : ۰۱۵۸ 18 ۰۲۱۳ 
¿Yay ۳‏ ۳۷۰ 

ЁО: مدرید‎ 

مدغشفر Madagascar‏ : ۱۸۷ 
مراکش :۳۶۳۰۱۸۸۰۷۲ 


المسسبي (نهر) Mississippi‏ : ۱۵۵ 


\ҷо 


YYY ۰۳۸: لاهاي‎ 

Y£ Y : Launburg لاوتبرج‎ 

لبنان : ۳۲۰ 

۰۲۲۳ ۰۲۱۵ : Lithuania لاوانیا‎ 
۰۳۲۲۵ ۰۳۱۶ ۰۳۰۶ ۰۲۹۰ ۲۳ 
ТҮЗ «Y YA . YYY 

لشبوتة : 1۸ 

لمپرج : ۲۱۵ 


۰۲۶۷ ۰۲۰۱۰۱۶۲۰۱۶۱ : Gad 
YoY 


Ao: لوكا‎ 
۳۰۳ ۰۱5۷ ۱۲۸: لوكسمبورج‎ 
۲۱ : Lauenburg لونبرج (دوقیة)‎ 
۱۱۵ ۱۵۵ : Louisiana lil 5l 
۰۷۹ : Liaotung لیاوتونج (جزيرة)‎ 
Mo الال‎ ۰۵ 
۱۱۲: Liberia ый 
۱6 : Lissa ليسأ‎ 
۲۹۵ : Livonia لیفوئیا‎ 
۱۲۸ : Lemberg ليمبرج‎ 
٩۳ : Legnapo لیتیاجو‎ 

– р – 
44 : Magenta lial, 
۳۱۹ : Marshall مارشال‎ 


میکلینبورج Mecklenburg‏ : ۱۲۵ 
میلان o:‏ كم 

میلائو :01 4£ 

ميلانيز (اقليم لمباردي) : ۲۰ 
مينسك Y£": Minsk‏ 

۱۵۲ : Minnesota میتیسوتا‎ 


a 


-g- 
(o GEE 4۳۰۲۲: نایولی‎ 
13* Y«Y* y AA ۲ 
۱۲۵, £ Y : Nassau ناساو‎ 

۳۲۰ : Nauru ناورو‎ 

۱۹۶ : Nebraska Sul psi 

1719 : Nagasaki نجازاکی‎ 

النرويج : ۰۲۳ ۰۲۶ Y£‏ ۰۲۷۰ و 


¿£ 2: Navarino نفارينو (خلیج)‎ 
۰۲۳۰۲۰۰۱۹۰۱۷۰۹ : النمسا‎ 
۰84۲ ۰4۲ ۰4۱ ۰8۰ (¿Yo (Yo 
¿V| ۲ ۲ COA cof ۵ 
¿AY «41 «Ao ۰۸۶ ۰۸۳ «YA 
* 444 (4A لاق‎ ۹۵ 564 
تلق ملق‎ ,YM ۳ 
۰۱۷۲ ۰۱۲۱ «YY* «MA 
۰۱۲۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ¿ANA 


~ о < 


«YY* ۰۱۸۸۰۱۸۷ СУ ¿O : مصر‎ 
YY£ (TTY 


YV. ۰۱۹۰ : المغرب‎ 


۰۲۰۰۰۱۹۹۰۱۹۱ ۶٩ : مقدونیا‎ 
Y*Y eY*S Y. LA 


yo4 , Yo VEL c£ V: المكسيك‎ 
£Y: مكلنيرج‎ 


متشوريا :۰۳۳۸۰۱۸۷۰۱۷۲۱۰۷۸ 
۳:۱ 


منشوريا الجنوبية Monchuria‏ : ۱۷۵ 
منغوليا الشرقية ҮҮЛ:‏ 

ANE i 
۳۱۷ : موراقيا‎ 

مورمنسك Murmansk‏ :۲۹۷۰۲۹۲ 
المورة Morea‏ : 4۵ 55 
الموز (نهر) Meuse‏ : ۱۱۸ 


«УЛА оТ ۰۲۶۱۰۱۳۱: مسوسکو‎ 
۸٩ 


موناستير (منطقة) Monastir‏ : 2199 
الريك 

۱۵۳ : Maryland میریلاند‎ 

11۲ : Michigan ميشيجان‎ 


*- ^ 


YVA 


۱۲۷ : Heidelberg هایدلبرج‎ 
۲۱ : Helgoland هلجولاند‎ 


۰۳۳۱۰۳۳۵ YYY VA: Dig tl 
دن‎ ۷ 


الهند الصينية : ۳۶۱ 
هولشتاین Holstein‏ : ۱۲۲ 


¿Yo Y£ VY ۰ هولندا‎ 
۰۱۶۷ ¿(Vo ۰۵۲ لام‎ «ҮА ككل‎ 
YYA CY YY TTY 


Yee: Hong Kong هونج کونج‎ 
۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۶۲ : Hesse هفيس‎ 
ТАТА А! 

— و‎ — 
600 ,0£ 4۲۰۲۸۰۲۰ وأرسو:‎ 
YY YAY 
ey ۱ Westphalia وستفالیاً‎ 
Y1Y : Wisconsin وسكانسين‎ 

— G — 
۰۱۷۰۰۱۹۹۰۷۹۰۷۸۰۹ : OL L 
كلاق‎ ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ (NY ۲ 


¿YY ۰۲۲۶ ¿NAY «YAT ۶ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۰ ¿YY ۳۰۶ 71 


۳۷۹ 


¿YA 
6 
¿AAY 
«MY 
۳ 
cv 
«Yon ۶ 
۰۳۱۰ ۵ 

YYA СҮҮЛ 


«YN 
c4٤ 
¿YAY 
۰۹ 
cY*Y 
۱ء‎ 


۰۱:۳ 
۰۱1۸ 
«M 
с 144 
۰۹ 
¥ 
۰۳ 
۰۳۳۹ 


«MY 
«MN 
006 
۰1۹0 
۰۳۵ 
۰۹ 
۰۹4۵ 
ДАГ 


raya) 
۰۱: 
«\АЛ 
۰1۹ 
¿Y+ £ 
1 
« YA£ 
۰۳۷ 


: North Carolina نورث کارولینا‎ 
yov 

٩۷ : توقارا‎ 

ئيس :۰۹۸ ۱۰۱۰۱۰۰ 

١65 : Nevada نيفادا‎ 

۱۵۳ : Newjersy نیوجرسی‎ 

۱۸۷ : Newfoundland نیوفوندلاند‎ 


«101 : New Mexico نيومكسيكو‎ 
YYA 


۱۵۳ : New Hampshir تیوهامبشیر‎ 

۱۵۳ : New York نيويورك‎ 
S — 

› ۰۱۲۰۱۲۶ : Hanover. هانوشر‎ 

1140 11 


: Hawaiian islands هاوای (جزر)‎ 
jov 


VEV Y$ ۲۶۰ ۹ 
۳۶۲۰۲۱۲ : lb 

۳۶۱ : Yangtze (543) الیانجتسی‎ 
۲۰۱ : Janina lil; 

۳۱۸۶۰ Eupen (315 

۱۵ : Utah 4353 


› ۰۳۱۸۰۳۱۲: | یو غوسلافی‎ 
YY4 cYYA Y Y 


يوكوهاما (ميناء) : ۱۷۰ 
يونان (اقليم) үз:‏ 


اليونان : 4345 ۰۳۱۸۰۲۰۳۰۲۰۲ 
° 


YA 


valla! : GI‏ دالنجمعات 


الاشتراكيون الديمقراطيون Social-‏ 


Y£Y : Demacratic Groups 

إيطاليا الفتاة (تنظیم) : ۰۸۷ 41:86 
се‏ 

برلمان فراتکفورت : ۱۳۱۰۱۳۰ 


بيت اجستنبورج Augustenburg‏ : 
4° 


بيت أورانج oY:‏ 
-€- 
جامعة بطرسبرج : VEE‏ 
جامعة بوتنجن :۱۳۱ 
الجامعة الصريية : ۱۹٩‏ 
جامعة YA: Vilna Wd‏ 
جامعة كراكاو YA : Cracow‏ 
جامعة كازان Y££ : Kazan‏ 
جماعة تركيا القتاة :3 Y*‏ 
جمعية الاتحاد والترقی: 1۲ 
جمعية إرادة الشعب Narodnaya Vol-‏ 
сло гуа‏ ۲۶۱ 


«A: Carbonari جمعية الکاریوتاری‎ 


YAN 


«£Y «Yo 414: الألمانى‎ эту! 
۱۳۲ 


الاتحاد الأوروبى :*& 
الاتحاد الجمرکی ¿OV : Zollverein‏ 


AYA Yo М: 

اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفيتية :11 

الاتحاد السویسری YA:‏ 

اتحاد سويسرة الکوتفدرالی : ۲۳ 
الاتحاد الکونفدرالی (التعاهدی) 
الألمانى The Germanic Confedera-‏ 
:tion‏ 14° 


ҮҮ : Braganza براجانزا‎ $ yal 

أسرة البوربون : ۰۲۳۰۲۲ ۶1 

أسرة توکوجاوا : ۱۷۲ 

` YM ٩: Romanoff أسرة روماتوف‎ 
۱۰۱ ۰۸۶ «ҮҮ: Savoy أسرة سافوی‎ 


«ҮҮ ۰۹: Habsburg أسرة الهایسپورج‎ 
FIO CAPs ۰ ۲ 


أسرة هوهنزوليرن Hohenzollern‏ : ^« 
۸ ۳۱۹ 


-£- 
عصبة الأمم League Nations‏ :° 
YA (YYY‏ ۳۳۱۶ 
العصبة البلقانية :1 
á =‏ = 
قصر فرسای ١59 : Versailles‏ 
dd —‏ _ 
الكنيسة М:‏ 
الکونجرس : MOD‏ 
لجنة الخمسة : ۱۷ 
اللجدة المركزية للمزب الشیوعی : 
6٥‏ ` 
اللجنة المؤقتة لمجلس The Lia gall‏ 
Y'* :Duma Provisional Committee‏ 
E m‏ 
مجلس الأمن : ٠١‏ 
مجلس الدوما الأول ҳо : Duma‏ 
مجلس الدوما الثاني : 55 
مجلس الدوما الثالث : 56 
مجلس الدوما الرایع o:‏ 
مجلس الكورتيز الأسبانى : 0 


1917 AV 

جمعية الوحدة الإيطالية :۹1 

جمعية اليد السوداء الصربية : £ Y*‏ 
C —‏ — 

: The Red Guards الحرس الأحمر‎ 

Y4* c YAN 


1١15 : Whigs حزب الويج‎ 

The حزب الاشتراكيين الشعبيين‎ 
YY'o : Popular Socialist Party 

الحزب الدستورى الديمقراطى YOY:‏ 
حزب العمال البريطانى : ۳۳۶ 
الحزب السوفييتى : ۲۹۶ 


حزب العمال الاشتراكى الديمقراطى 
The Russian Social Democratic La- .‏ 
Y£" : Борг Party‏ 


الى — 


«YoA YYo : الدوما (مجلس)‎ 
¿Ye ۰۲۰۸۶ ۰۲۰۲ ۰۲۲۱ ۶۰ 
۳۷۰ 


— j — 
۱۲۹ : Reichtag الرايخستاج‎ 

— Q — 
Y£0 : سجن بطرسبرج‎ 


YAY 


YAY 


Soviet of the مجلس مقوضی الشعب‎ 
YA Y : People's Commissars 


محكمة العدل الدولية : YYY‏ 
محكمة سامارا Y££ : Samara‏ 
المدرسة الألمانية : ۳۳۰۳۱ 
المدرسة الفرتسية VY:‏ ۳۳ 

“А =‏ — 
هيئة الأمم : ٠١‏ 
ألهيئة المصرية العامة للكتاب : Y‏ 


Converted by Tiff Combine 


رابعا : الاحداث التاريضة 


ثورة فبراير ۱۹۱۷ :۰۲۱۳۰۲۵۲ 
YAt‏ 


VE YY ۰۸۰۷ : الثورة الفرنسية‎ 
۰۷۲ tl 14 ۰۳۲۹ ۰۳۸ (Y сто 
+22۶ ( ۳ 

۳۰۲ 


ثورة المجر oq:‏ 1۰ 
-t-‏ 
Vola‏ فاشودة : ۱۸۷ 
الحرب الأهلية الأمريكية : ٩‏ 
حرب البویر : ۱۸۸۰۱۸۲ 
حرب الثلائین :۱۱۸۰۱۰۹۰1 
حرب الروس Y£:‏ 
الحرب الروسية اليابانية сло:‏ ۲۳۳ 


¿Y Y Vo CY: الحرب السبعينية‎ 
YAY 


حرب السنوات السبع YYY:‏ 
الحرب العالمية الأولى : 25 ۰۷۱ ۰۷۳ 
¿Yeo «344 ۱‏ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 


۳۱۵ ۰۳۲۰٩۹ ۰۳۰۷ ¿Yoo ۷ 
YYA«YY£ ۷۲ 


تاريخ العالم الحديث Y+‏ - ۳۵ 


ER 
6٠ : إتفاق القسطنطينية‎ 
156 : أزمة أغادير‎ 

ابي — 
بروتوكول لندن : ۵۰ 

حا ات 
التحالف الریاعی : *£ 

- ی - 
ثورة ایراهیم هنانو: ۳۶۲ 
ثورة الاتحادیین Ws‏ 
الثورة الاشتراكية ТАЛ:‏ 
ثورة آکتوبر ۱۹۱۷ :۰۲۱۹ ҮЛЕ‏ 
YYY cY Yo, YAY c YAO‏ 


$55 باریس : ۱۲۷ 


الثورة الروسية : ۰۲۳۱ ۲۳۲ ۰۲۶۱ 
Y44‏ 


الثورة الروسية الثالخة : ۲۹۱ 

الثورة السورية الکبری : Y£Y‏ 
ثورة الشیخ صالح الطی : ۳۶۲ 
الثورة العظمی فى إنجلترا :1 


صلح فيلافرتكا : ۱۳۶ 
صلح لوزان Lausanne‏ : ۱۹۷ 


صلح هوبیر تسیورج Hubertsburg‏ : 
\Ү\‏ 


صح وستفالیا Westphalia‏ : 4\\ 
Ф –‏ _ 
محاولة کورنیلوف الانقلابية : YAO‏ 


Carlsbad De- مرسومات کارلسباد‎ 


۶ Y :crees 
£V: المسألة البرتغالية البرازيلية‎ 
VAs المسألة البولتدية السكسونية‎ 

Уч: مسألة فاشودة‎ 
Adriano- (43,31) معاهدة أدريانوبل‎ 
O* zple 


معاهدة أوترخت : ۲۰ 

۳۶۲: 1١919" معاهدة‎ 

معاهدة باریس : ۰۱۱۰۱۵ ۰۲۲ ۱۵۶ 
معاهدة باريس الثانية : *£ 

معاهدة پراج Prague‏ : ۱۶۲ 


معاهدة برست ليتوفسك Brest Li-‏ 
۲۲۳ 


معاهدة پرلین :1455 


الحرب العالمية All‏ 2 ۰۳۲۱۰۳۰۵ 
۳:۲ 


حرب القرم AV ۰۲۱ : Crimean War‏ 
حرب الوراثة الاسيانية ٩:‏ 

الحرب اليابانية الروسية : ۱۷۱ 
الحرب اليابانية الصينية :۱۷۵ 
حركة الاصلاح الدینی :۰1 ۱۰۹۰۷ 
حركة الکشوف الجغراقية : ۰۷ ۲۹ 
الحروب الإيطالية Y:‏ 

۱6 : وب النايليوتية‎ zal! 


1Y* < z Austrian Succession 


الحلف الثلاثى :۰۷۲ ۱۹۷ 
الحلف المقدس Holy Alliance‏ : *£« 
c£Y c£‏ ££ 
-€- 
خط سيجفريد ҮҮЛ «YYY : Siegfried‏ 
خط شريف كلخانة 5١:‏ 
خط هندنبرج : ۲۲۳ 
— ص — 
صلح أوجزبرج : ۱۰۹ 
صلح زیوریخ : ۱۰۰ 


YA 


معاهدة ویستر اشبرتون Webster‏ 
zAshburton‏ ^10 


: Passchendacle معركة باشتديل‎ 
YY£ 


Gorlice Tar- جورليس تارناو‎ AS jaa 
YYo znau 


معركة کابوریتو Caporetto‏ : ۲۲۴ 
معركة لودز YYY : Lodz‏ 


: The Mame КЕ معركة المارن‎ 
YYY ۰ 

معركة المارن الثانية : ۲۲۷ 

4f : Novaral 4, 46 jaa 

Aix Le Cha- مؤمر اکس لاشايل‎ 
٩۲۰ c£ V: pelle 


«4: ۱۸۸۵ _ ۶ Cala مسوتمر‎ 
۱۸۷ ۷۵ "Y 


مؤتمر ترویاو Troppau‏ : 6۳ 
مؤتمر الجزيرة الخضراء :۱۹۸ 
مؤتمر الصلح في باريس : ٩۷‏ 


مؤتمر فرساي Versailles‏ : ۰۳۱۹ 
۳۸ 

of: مؤتمر فيينا (تسوية فيينا)‎ 
«Y4 ۰۲۱ Y со YY CAV كل‎ 


FAY 


معاهدة بوخارست Bucharest‏ : ۲۰۳ 


: Portsmouth معاهدة پورتسماوث‎ 
AAA 


معاهدة تروكاديرو Trocadero‏ :#0 


معاهدة تریانون Trianon‏ : ۰۳۱۲ 
۳۷ 


۱۶۳ : Gastein معاهدة جشتاین‎ 
۳۱۹ : Riga lary معاهدة‎ 


: St. Germain معاهدة سان جرمان‎ 
Y1 


۲۱۸ ۰۲۱۷: Somme سوم‎ ÁS ja 
YY* ۶۳۱ 1: Sévre معاهدة سیفر‎ 


+ Shimonoscki معاهدة شيموتوسكى‎ 
\Ао 


معركة فردان Verdun‏ : ۲۱۷ 
معاهدة فرانکقورت : 3£4 


معاهدة فرسای :۰۳۱۸۰۳۱۳۰ ۰۳۱۹ 
۳۳۹ 


معاهدة کالیش оў: Calisch‏ 
معاهدة کاناولجا : ۱۷۰ 
معاهدة لندن СЯ:‏ ۲۱۳۰۲۰۲۰۵۰ 


معاهدة نویی Neully‏ : ۰۳۱۹ ۳۱۸ 


+۱۱۷ <19 ۱1۱۶ ۰۸۶ «AY «oY 
۳۲۹ ۲۳۵ YY O A 


مؤتمر كارلسباد Carlsbad‏ : £ 
مؤتمر لوزان : ۳۲۱ 
مؤتمر ليباخ £٥ ff: Laibach‏ 
مؤتمر واشنطن : ۳۳۹ 
موقعة دراجشان Dragashan‏ :^£ 
موقعة نفارينو :£5 
موقعة وارترلو : 4١‏ 

— 9 — 
واقعة نوفارا : ٤٤‏ 
الوحدة الايطالية :6% ۸۲ 
الوفاق الروسى الفرنسى الإنجليزى : 
14o‏ 


: Entente Cordiale الوفاق الودی‎ 
۱٩۱ ۰ ۸ 


YAA 


خامسا: الدوريات 

Е 
١41 : Iskra إسكرا (الشرارة)‎ 
۲۷۱ الأونيون‎ 
۲۷۵ ۰۲۷۱ YV: البرافدا‎ 

-j- 
۲۹۰ : Rabochy Put رایوتشی بوت‎ 

adi 


ҮЛ : Novayazhizen توقاياجيزن‎ 


۳۸۹ 
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من آهم الأعمال العلمية المنشورة للمؤلف 

١‏ - تطور الحركة الوطنية فى مصر (۱۹۱۸ — (VAY‏ (القاهرة: 
دار الكاتب العریی (MM‏ . 

- (M£A — ۱۹۳۷( تطور الحركة الوطنية فى مصر‎ - Y 
. (NAVY مجلدات (بيروت : دار الوطن العریی‎ 


إلى آزمة مارس ۱۹۰۰۶ . (القاهرة : مكتية مدبولی (NAVo‏ . 


£ — عيد الناصر وأزمة مارس 5 (القاهرة - دار روز اليوسف 
(WA‏ . 


0 - الجيش المصرى فى السياسة (VAY — VAAY)‏ (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب „(МАМУ‏ 


: (بيروت‎ š (۲ >= ЛАТУ) -صراع الطيقات فى مصر‎ A 


У‏ الصراع بين الوفد والعرش (NAYS — VAY)‏ . (بيروت: 
المؤسسة العريية للدراسات والتشر ۱۹۷۹) . 


۸ - الفكر الثوری فى مصر »قبل ثورة YY‏ يوليى . (القاهرة: 
مكتبة مدبولی (MAY‏ . 


۳۹۱ 


4 - المواجهة اللصرية الاسرائيلية فى البحر الأحمر M£^)‏ - 
(\^Ү^‏ : 


الطبعة الأولى (القآهرة : دار روز اليوسف (MAY‏ . 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة الصرية العامة للکتاب (M81‏ 

٠‏ - الاخوان المسلمون والتنظيم السرى . (القاهرة : دار روز 
اليوسف ینایر ۱۹۸۲) . 

\\ — الصراع بين العرب وأورويا “ من ظهور الاسلام إلى انتهاء 
الحروب الصليبية . (القاهرة : دار المعارف (MAY‏ . 

و - حرب أكتوير فى محكمة التاريخ 1 (القاهرة - مكتية مديولى 

(AAA : 

\Ү‏ ~ مذكرات السياسيين . الزعماء u‏ مصر таш‏ : دار 
الوطن العريى (\AAE‏ . 

: تحطيم الآلهة « حرب یونیو ۱۹۱۷ . (جرءان) (القاهرة‎ - M 
š (\4AE مکتبة مديولى‎ 

: القاومة‎ lS yay الغزوة الاستعمارية للعالم العريى ؛‎ — 4o 
. (القاهرة : دار المعارف)‎ 

¿< : مصر فى عصر السادات (الجزء الأول) (القاهرة‎ _ NA 

_ مدیولی ۸1( : 

ol Sie - ۷‏ سعد زغلول » تحقيق « الجزء الأول (القاهرة : 434411 
المصرية العامة للكتاب (MAY‏ . . 
الطبعة الاولی (القاهر š‏ : الهيئة المصرية العامة للکتاب» 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المضرية العامة للکتاب» سلسلة 


YAY 


الطبعة الأولى (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب. 
الطبعة الثانية (القاهرة الهيئة للصرية العامة للکتاپ. مكتبة 
الاسرة (M‏ 

۰ — مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الثانی . (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۸) . 

: مذكرات سعد زغلول » تحقيق . الجزء الثالث . (القاهرة‎ - ١ 
. (AAA الهيتة المصرية العامة للكتاب‎ 

YY‏ — مصر فى عصر السادات « الجزء الثانى mi‏ : مكتية 
مدیولی (VAAN‏ . 

۳ - مذکرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الرابع . (القاهرة : 
الهيئة الصرية العامة للكتاب Р (VA. at‏ 

۶ - الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريخى (القاهرة.: 
الزهراء — .^^\( * 

Yo‏ - حرب الخليج فى محكمة التاريخ à AL sil) P‏ : الزهراء- 
(Aa.‏ . 

1 — العلاقات المصرية الاسرائيلية £A)‏ - ۱۹۷۹) (القاهرة : 
سلسلة تاريخ المصريين £5 سنة )۱٩۹۱‏ . 

. ۷ — مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الخامس . (القاهرة : 
الهينة الصرية العامة للكتاب (MAY‏ . 

: الصراع الاجتماعى والسیاسبی فى عصر مبارك . (القاهرة‎ YA 
. (MAY الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 


rar 


۹ — تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث . (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ۰۱۹۹۲ سلسلة تاريخ المصريين عدد 
(VW‏ 


۱ - أوهام هيكل وحقائق حرب الخليج. (القاهرة : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ۱۹۹۳). 


ҮҮ‏ قصة بتاء المواطنة الخليجية. (القاهرة : مركز المنار للنشر 
والدراسات الاعلامية (MAY‏ 


الثانى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳). 
۶ - الاخوان السلمون والتنظيم السری» الطبعة الثانية (القاهرة: 
الهيتة الصرية العامة للكتاب (MAY‏ 


Vo‏ - مذکرات سعد زغلول» تحقيقء الجزء الساس (القاهرة: 
الهيئة الصریه العامة للکتاب (MAY‏ 


الثالث (القاهرة: الهيتة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۶) 


YN‏ — الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك» الجزء 
الرابع» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۶). 


۸ — الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مباركء الجزء 
الخامسء (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۰). 


VÀ‏ — جماعات التكفير فى مصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ۱۹۹۰). 


(\^^о 


YA£ 


للكتاب ۱۹۹۰). 

۲ — هيكل والكهف الناصرى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۹۰). ۱ 

45.611 ميارك «الجزء السادس» (القاهرة:‎ ас مصر فى‎ — A 
.)۱۹۹۰ الصرية العامة للکتاب‎ 
.)۱۹۹۰ المصرية العامة للکتاب‎ 

0 — رحلات مؤرخ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب 
(Van‏ 

£1 — مذكرات سعد زغلول» تحقيق. الجزء السابع (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۲). | 

۷ - تاريخ آوروبا all,‏ الم فی العصر оа А‏ من ظه و 

- - البورجوازية الاوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الأول» من 
ظهور البورجوازية الأوروبية إلى الثورة الفرنسية [القاهرة: 
الهيئة الصرية العامة للكتاب [V8‏ 

ЗА‏ تاريخ آوروبا والعالم فى العصر الحديث: من ظه ور 
البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الثانى» من 
تسوية مؤتمر {ый‏ إلى تسوية مؤتمر فرساى [القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۲]. 

£ — تاريخ أورويا والعالم فى العصر الحدیت» من ظهور 
البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الثالث» من 
من „ЫЗ‏ النازية فى ألمانيا إلى الحرب الباردة [القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب [AAA‏ 


үә 


المسدى والدكتور یونان لبيب رزق (القاهرة : مؤسسة الأهرام 
(NAVA‏ . 


2а eg‏ سمالي م انکور وان اند 
(AY‏ . 


ay‏ تاريخ أورويا فى عصر الاميريالية » مع الدكتور يوتان لبيب 
رزق ود.رعوف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربية ۱۹۸۲). 


كتب مترجمة : 


١‏ - تاريخ النهب الاستعماری لمصر ۰ (۱۷۹۸ - (MAY‏ تاليف 
جون مارلو . (القاهرة : الهيتة الصرية العامة للکتاب (MAAA‏ 
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الفصل العاشر 

الحركات القومية والدستورية فى القرن التاسع عشر 
)1( الفكرة القومية ИССИ ИИ‏ ی 
(Y)‏ الحركات القومية قبل الثورة الفرنسية КОЛОК РИО НЫ‏ 
(V)‏ الحركات القومية ضد السيطرة النايوليونية : 


: الحركات القومية والدستورية فى عصر مترنيخ‎ (o) 
نابولی - بيدمونت — بلاد المورة — آسبانيا - الثورة الفرنسية فى‎ 
i doe tna بلجیکا — بولندا‎ — Calli — عام ۱۸۲۰ - إيطاليا‎ 
: الحركات القومية والدستورية بعد سقوط مترنيخ‎ (1) 
- الجبل الاسود - بلغاريا - البانیا‎ - Lily, - الجر - تركيا‎ 


الفصل الحادى عشر 
الانقلاب الصناعى و التناقس الاستعمارى فى القرن التاسع عشر s‏ 


الفصل الثانی عشر A‏ 


الوحدة الإيطاليسسة AY‏ 
— إيطاليا بعد مؤتمر فيينا AES 0 iari unas auci‏ 
WW vs etree i MA PATE PET =‏ 
— ماتزینی وتنظیم «إيطاليا الفتاة» ^l € as‏ 
- حركة المثققين الایطالیین المعتدلين AN as utkuta m ta a‏ 
- فريق الجلفی apud:‏ وه و Ov edi‏ ز 1 INN: аон‏ 
— قریق دازیجلیو assis‏ او OS SS‏ ل 1 p‏ 
- ثورة ۸٤۱۸م‏ فى فرنسا والتمسا Laity‏ على إيطاليا N AS‏ 
— الحرب بين مملكة سردينيا (بیدمونت) والنمسا Rw san aaa‏ 
- نزول شارل آلبرت ell)‏ المتردد) عن العرش لابنه فكتور عمانويل ‏ 55 
- كافون والوحدة الإيطالية e‏ 
— لقاء بلومبييريين كافور وتايوليون الثالث АЖ hua‏ 
— الحرب بين مملكة سردينيا (بیدمونت) والنمسا М нина‏ 
— مقايل «فيللافرانكا» بين تابولیون الثالث وفرانسیس الأول ot ota‏ ۸8 
- صلح زيوريخ وضم لومبارديا الى مملكة سردینیا )252245( ne‏ ۱۰ 
- ثورة الولايات الإيطالية الوسطى من أجل الوحدة A "MES‏ 
- تنازل کاقور عن نيس وسافوى لفرنسا فى مقابل ضم الولايات 
ol es RN E AA Н аан iri‏ 
— دخول غاريبالدى مملكة نابولى (الصقلیتین) S ИРЕН‏ 
- الحرب بين فكتور عمانويل والبابا وضم الولايات البابوية إلى مملكة 
ewe eet ads aad (uw‏ مه И Nace‏ رسد تا 
— اطلاق اسم مملكة إيطاليا على مملكة سردینیا Wal aa u usa Ps‏ 


٦ 


سية لم ШАУ‏ مه وه هم ی دوم و NAN жеи‏ 
دخول الجيش الایطالی روما بعد حرب السيعين او D MPO‏ 
- اتفاقية اللاتيران بين ЫШЫ‏ واليابا اا Ae‏ 
الفصل الثالث عشر ۱.۵ 

۱۷ حسسدة الألماتبسة‎ Ji 

آولاً : أسباب تآخر الوحدة الألمانية و NAY DE‏ 
Lab‏ : عوامل نمو القومية الألانية ME TROU‏ ۱۱۲ 
ثالثاً : d‏ القومية الالانية من مؤتمس فیینا إلى سنة ۸٤۱۸م MX cass‏ 
رابعاً : حركة الوحدة الالمانية من ۱۸۶۸ إلى ۱۸۰۰م doof:‏ ۱۳۹ 
خامساً : حركة الوحدة الألمانية ۱۸۰۰ - УЕРУЕНИЧОЯ g WW‏ ی ЧҮҮ‏ 
سادساً : بسمارك وحركة الوحدة 43031 ML майнанишсыыциршы‏ 
الفصل الرابع عشر Vo‏ 

تطور GLY s‏ المتحدة فی القرن التاسع عشر LC ES m‏ 
الفصل الخامس عشر VV‏ 

ظهور اليابان فى القرن التاسع عشر М аена but s.‏ 
الفصل السادس عشر WA‏ 


ظهور التحالفات الأورويية قبل الحرب العالمية الأولى MM‏ 
عصبة الاباطرة الثلاثة ЫШ)‏ والنمسا وإيطاليا) قى سبتمبر 

۱۸۲۰ анана Ee AVY 
VAY e معاهدة التحالف الثنائى بين آلانیا والنمسا فى أكتوير ۱۸۷۹م‎ 


tYv 


— التحالف الثلاثى بين المانيا والنمسا ЫШЫ,‏ فى مايى ۱۸۸۲م ....... NAY‏ 
- الوفاق الودی بين روسيا وفرنسا فى أغسطس e MM‏ ا ۱۸۶۰ 
- الحلف الثنائى بين روسيا وفرنسا فى ديسمير ۱۸۹۲م Rê aa‏ 
- الحرب اليابانية الصيتية فى سنة ۱۸۹۰م NAG РРИЕТЕЕИАИЕ‏ 
- التحالف بين اليابان وانجلترا فى ینایر ۱۸۹۲م اام Манаа‏ 
- الحرب اليابانية الروسية فى فبرایر usay ۱٩۰۵‏ ی : VAN.‏ 
- الوفاق الودى بين فرنسا وانجلترا فى أبريل ٤۹۰٠م РРР ЕРА‏ 
- الوفاق الانجلیزی الروسی فى اغسطس ۱۹۰۷م ss‏ و ی МАД‏ 
— موّتمر الجزيرة الخضراء فی ینایر ОЕР ЕМЕ ТУРУ eM‏ 
- الوقاق الودى بين روسيا وإنجلترا وفرنسا فی أغسطس ۱۹۰۷م.... ١5١‏ 
- أزمة البلقان ۱۹۰۸م iain‏ ۱۸۲ 
- أزمة أغادير يوليى ۱۱١۱م‏ عن ااا و ОТРИ ЕЕРЕЕ‏ 
— الحرب الإيطالية التركية سبتمبر ١١1۹م ANY: S sassa notes рига‏ 
- برتامج التسليح الالانی AV олон раены‏ 
- حرب البلقان قى ۱۹۱۲ / ۱۹۱۳ 8د 0 1 YAN мА‏ 
- الحرپ العالية الاولی فى آغسطس ۱۹۱۶م 11 ۰ ۳۹۵۲ 
الفصل السابع عشر ۳۰۷ 

الخرب العالميةالأولى ۳۰۹ 

- خطة الكونت فون شليفين ҮЗА DE‏ 
— الهجوم الروسی فى بروسيا الشرقية ar ME‏ 
— هزيمة الروس فى موقعتى «تانتبیرج» و« البحيرات الماسورية» NY‏ 
— هزيمة الألمان فى معركة المارن الأولى YAY: 2 E‏ 
- حرب الخنادق AY ОО УО ГУГЕЛ ТТЫ ООСО‏ 
- انتصارات الروس فى cod‏ وجروديك ووصولهم إلى کراکاو NAN. леа‏ 


£Y^ 


— معركة لودز بين هندتبرج والروس lj e‏ 


- دخول تركيا الحرب واخفاق بریطانیا فى حملة الدردنيل ЕТЕ‏ 
— استیلاء الفرنسیین على المتلکات الألمانية فى آفریقیا O‏ ۲۱۳۰ 
— استيلاء الیاباتیین على المستعمرات الألمانية فى آسيا лаек‏ 
— دخول ایطالیا الحرب ضد التمسا ао еа МИ,‏ 
- هجوم الإيطاليين على خطوط الایسونزی XXE aS‏ 
- هزيمة الإيطاليين فى کابوریتو SUE [1 ci tees‏ 
- خطة فالكينهاين فى الجبهة الشرقية وانتصارات ماكنزى فى 

جورلیس TNO ase n 2 suhu maski uta asta G95‏ 
— سقوط لبرج ووارسو ومدن ليتوانيا فى يد الالان М MN,‏ 
- دخول بلغاريا الحرب ضد الصرب الم NA ЕКОО‏ 
— استيلاء الإنجليز على موانى القنال الانجلیزی lasa‏ ب WAV‏ 
— هزيمة الحلفاء فى الفلاندرز AV Eod‏ 
- معركة AV Das 00101010121212 1 СЫ Ж‏ 
— معركة السوم وظهور الدبابة لاول مرة VAR an 1 rad b k Ta‏ 
- انتصارات الروس على التمسا AAA‏ 
— انضمام رومانيا إلى الحلفاء ees‏ ۲۱۹ 
- حرب الغواصات الألمانية ask boat qaa a‏ ۱0۱۷۲ 
— معركة جاتلاند البحرية ҮЕ жалин НЫНЫ suy sss‏ 
- دخول أمريكا الحرب ضد الانيا +007 0 оо Susanna‏ 
- قيام الثورة الاشتراكية فى روسيا E aa TM‏ 
- تراجع GUY‏ إلى خط سيجفريد Du o aS‏ 
— هزيمة الفرنسیین فى الجبهة الغريية وانهیار الروح المعنوية NYE enne‏ 
— تعيين کلیمانصو رئیسا لوزراء فرنسا 0 ЧҮЙ: ieee‏ 


— هزيمة البريطانيين فى معركة باشندیل واوا متم ا سر ما ҮҮ‏ 


- هزيمة الإيطاليين فى کابوریتو КҮЙ acit s S usa u kunapas:‏ 
— سقوط بغداد والقدس فى ید بريطانياء ووعد بلفور РНЕ‏ 
- الهجوم GUM‏ الأخير فی الميدان الغريى فى ٠١‏ مارس ۱۹۱۸م.... YYA‏ 
- هجوم فوش فى ۱۹۱۸م و OE‏ 
— هجوم البریطانیین فى امیان MU oen reds ннн ае‏ 
- تسليم بلغاريا وخروجها من الحرب ua unha ts‏ ی ۱۳۳/۰ 
— هزيمة آلانیا وطلبها الصلح NR. SARA МЫН‏ 
الفصل الثامن عشر ۳۳ 
الشسوزة الروسسية سسسنة1917م ۳۳۳ 
)11( : روسيا قبل ثورة ۱۹۱۷م p MORTE NANI E‏ 
١‏ - الاحوال السياسية las ares‏ 
- الاحوال الاقتصادية Nin cons anh нындай ыбыр МЫ:‏ 
- الاحوال الاجتماعية qaqa‏ موا اام مار ا ی WA‏ 

£ - الحرکات الثورية الروسیة- حركة الشعبیین ومنظمة الارض 
والحرية (DNE‏ 
— الحركة الماركسية ET‏ 
- لينين ونشاطه الثورى NEL. Saan‏ 
- هجرة لیتین الأولى ۱۹۰۰ - ١۱۹۰م‏ 00 0 1 hM‏ 
— لينين وثورة 6٠11م‏ فى روسیا "نی 
(ثانياً) : ثورة فبراير ۱۹۱۷م ask papas pass‏ ود موی Vas:‏ 
(ثالثاً) : ثورة أكتوير ۱۹۱۷م vat a am NUDO‏ 
(رابعاً) : روسیا بعد ثورة أكتوير ۱۹۱۷م ا ل ХАЙ‏ 


كرف 


الفصل التاسع عشر ۳.۹ 


العالسم بعد الحرب العالميسة الأولى Ү.А‏ 

ЖА: SS Sa a a التغيرات الاقتصادية والاجتماعية‎ - ١ 
БЕРЕСЕСИ ی‎ aysasqa التغيرات السياسية فى أورويا‎ - Y 
U SE НЕ КЕКЕНЕ iuf تسوية مژتمر فرسای‎ — Y 
inpr EU انشاء عصبة الأمم‎ — £ 
ҮҮ Qaqa арин usu ظهور الدول القومية الجديدة الحم ادق‎ - 0 
оа oa تغير أنظمة الحكم‎ - 1 
۱۲۳۹۲ ا وا‎ 1 1 1 1 1 1 1 1 ӨЗ تصدع النظام الاستعمارى‎ — V 
ТЕСИ 00007 عوامل تفسخ النظام الاستعماری‎ - 1 

ب - حركة التحرر الوطنی قى الهند TEV esencia iie‏ 

ج - تخليص الصين من السيطرة الاستعمارية ال Y‏ 

د - ثورة اتدونسيا والهند الصينية TEN Sas‏ 

ه - ثورة العالم العربی УЕЛ‏ و 

— مراجع للاستزادة ecc‏ ۸ 
— الكشافات ERR‏ | ۷۵۵ 
— أهم الأعمال العلمية النشورة للمؤلف معان عفن اا мланна ы‏ ۱۳۹۰۱۸ 
— الخرائط TITRE‏ هه AVE‏ 
{зу уу] -۱‏ حسب تقسیم موتمر فیینا YAN saline listed midi eios‏ 

۳۹۸ Cen (بالانجلیزیة)‎ быз أورويا حسب تقسیم موتمر‎ - Y 
a NEUES تمو أيطاليا‎ - Y 

£i 00 (بالإنجليزية)‎ ШШ نمو‎ — £ 

0 — فمو الاميراطورية الآلمانية tethers alu АЎ‏ ا 

1 — المستعمرات الثلاث عشر الأمريكية الأصلية E 0 tes‏ 

О سس‎ tyuna مامأ‎ liba АЕ )۱۸۰۲( شراء لویزیانا‎ - V 


۸ - الولايات التى أباحت الاسترقاق والاخرى التى حرمته (MOM)‏ ...££ 


4 - الولايات المتحدة الأمريكية (۱۸۰۳ - ۱۸۱۲) (بالانجليزية) um‏ هع 
٠‏ - نمو الولايات المتحدة الأمريكية GN m (E)‏ 
۱ - تقسيم أفريقيا (بالاتجليزية) 22 asit‏ ۰ ۲۷ 
۲ — آسيا سنة ۱۹۱۶ (بالاتجليزية) РИЕТИ‏ 
۳ — خريطة الميدان الغريى ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ GIR Re MEE‏ 
٤‏ - خريطة الميدان الغريى (بالانجليزية) وا ا 
۰ — الجبهة الغريية (بالانجليزية) NN Sate‏ 
7 — معركة المارن (بالانجليزية) РРР‏ 
۷ — جبهة البلقان (بالانجليزية) ا اا 
۸ — الجيهة الايطالية UNE. aaa sasha aya qana uet pl‏ 
٩‏ - أورويا بعد سنة 1915 ipla‏ 
۰ — أورويا حسب تعديلات معاهدات مؤتمر الصلح هه EVA sees‏ 
١‏ — النمسا بعد معاهدة سان جرمان AVE AAAS uuu‏ 
ҮҮ‏ — التمسا يعد معاهدة سان جرمان بالانجليزية ENA ac‏ 
YY‏ — خريطة يولندا aa E‏ ويه اال و و اا aA‏ 
Y£‏ — خريطة بولندا (بالانجليزية) e e‏ 
Yo‏ - النفوذ الاورويى 1١6.٠‏ وح و ل ةا ا BUN‏ 
مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب 


رقم الايداع بدار الکتب ۱۹۹۷/۷۰۸۶ 
LS.B.N- 977 - 01 - 5098 - 3‏ 


Converted by Tiff Combine 


يختلف هذا الكتاب عن كتب الدرسة التقليدية التى تنظر إلى التاريخ من 
منظور سياسى فتقلبه على قدميه وتقدم فيه النتائج على القدمات. فهو يبدأ 
بظهور الطبقة البورجوازية التى غيرت وجه الحياة فى أوروبا والعالم» ویتتبع 
йш‏ ظهور هله الطبقة. كما تمثلت' فى النهضة الأوروبيةء وحركة الإصلاح 
الدینی» وظهور الدول القومية على أنقاض الاقطاع. ویتناول تطلع هذه الدول 
القومية إلى العوسع داخل أوروبا وخارجها ما يؤدى إلى نشوب اخروب 
الإيطالية من جهة؛ والی الکشوف الجغرافية والحركات الاستعمارية من جهة 
mk‏ ْ 

ويتعرض الكتاب للعطورات التى أحدثتها هذه الطبقة البورجوازية فى 
النظام السياسى فى أوروباء وانتقالها به من نظام الملكية المطلقة إلى نظام 
“الملكية المستبدة الدستورية فيما عدا فرنساء الأمر الدى يؤدى إلى نشوب الثورة 
الفرنسية للقضاء على بقايا الاقطاع واسقاط الق الإلهى للملوك فى الحكم؛ 
فتهب الأسر الحاكمة فى أوروبا للقضاء على الثورة الفرنسية» وتدشب حروب 
pall‏ ,3 ونابوليون التى تنتهی بهزيمة نابولیون» واعادة الدول النتصرة تقسيم 
العالم فى مؤتمر فيينا سنة cp YANO‏ فيبدأ „ае‏ الغورات القرمية والدستورية 
الدى ينتهى بتوحيد ЫШЫ‏ على يد كافور وألمانيا على يد بسمارك» ویشتعل 
التنافس الاستعمارى بين الاستعمار الجديد والاستعمار القديم على نحو یژدی 
إلى نشوب الحرب العالمية الأولى التى تسقط فيها أربع امبراطوريات. 

وتقوم ألمانيا МУШ‏ بعد الحرب على أنقاض القيصرية» فتشعل Old‏ ا حرب 
АДЫЛ‏ النانية التى تنتهى بهزيمة الفاشية والنازية؛ وانقسام العالم إلى معسكرين 
رأسمالى واشتراکی وتدشب بين المعسكرين حرب من نوع جديد هی الحرب 
الباردة فى ظل التوازن الذری» ويظهر العالم الثالث ودول عدم الانحيازء ويتغير 
العالم القديم. 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


